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رام الله - الناصرة - »القدس العربي«:
أكدت وثيقة سرية تراجع مكانة إسرائيل عالميا. وكشفت صحيفة 
عبرية النقاب عن هذه الوثيقة الســرية التــي تؤكد تراجعها عالميا 

خلال الآونة الأخيرة.
وذكرت صحيفــة "هآرتس" العبرية، علــى موقعها الإلكتروني 
مساء أول من أمس الخميس، أن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، 
إيلي كوهين، رفض ما جاء في تلك الوثيقة الإسرائيلية وتوصياتها، 
حيث نقلــت الصحيفة العبريــة عن مصادر مطلعــة على تفاصيل 
الوثيقة المصنفة على أنها "سرية"، أن هناك تأثيرا سلبيا لسياسات 

حكومة بنيامين نتنياهو الحالية على مكانة إسرائيل عالميا.
وهذا ينســجم مــع تقارير تتحدث عــن تراجع شــعبية دولة 
الاحتلال، خاصة في الولايات المتحدة التي اصبحت نســبة كبيرة 

تصفها بدولة تمييز عنصري.
وأشــارت الصحيفة إلى أن المســؤولين فــي وزارة الخارجية 
الإســرائيلية لفتوا إلى حالة التأثير الســلبي لسياسات الحكومة 
الإسرائيلية الحالية على "مكانة إسرائيل عالميا"، خاصة فيما يتعلق 

بخطة إضعاف الجهاز القضائي.
وأكدت الوثيقة الســرية أن السياســة الحكومية الإســرائيلية 
السابقة قامت على اعتبار أو وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية 
مســتقرة، كونها مســتعدة للدفع للمضي قدما في خيار السلام مع 
الفلسطينيين أو إجراء مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، 
وهي مبــادئ قــد تم تقويضها، فــي الفتــرة الراهنــة، من خلال 
تصريحات وزراء الائتلاف الحكومي الحالي، على رأســهم إيتمار 
بن غفير، وزير الأمن الوطني، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية.
يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، في شهر فبراير/ شباط 

الماضي، علــى المرحلة الأولى من مخطط حكومــة بنيامين نتنياهو 
لإضعــاف جهاز القضاء، فــي قراءة أولى، وذلــك بتأييد 63 عضو 
كنيســت ومعارضة 47. وشــملت هذه المرحلة من التشريعات سن 
"قانون أســاس القضاء"، الذي يهدف إلى إضعــاف المحكمة العليا 
وســحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة 

بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وتلعب مشــكلة الأســرى الإداريين الذين فقدوا قبل أيام مفجر 
"ثورة الأمعــاء الخاوية" الشــيخ خضر عدنان دورا في أوســاط 
الأسرى الإداريين الذين قرروا خوض إضراب مفتوح لوضع سقف 
زمنــي للاعتقال الإداري بدلا مــن ان يظل مفتوحــا. وعلى صعيد 
الأسرى أيضا قرر الأســير الكفيف عز الدين عمارنة وقف إضرابه 
عن الطعام بعدما أرغم ســلطات الســجون على قبول طلبه بعدم 

تجديد اعتقاله الاداري وتحديد موعد للإفراج عنه.

■ الدوحــة ـ الأناضــول - من أحمد 
يوسف:  بحث أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمــس الجمعة، مع رئيس 
الــوزراء البريطاني ريشــي ســوناك، 
العلاقات الاســتراتيجية بــين البلدين 

والمستجدات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خــلال لقــاء جمعهما على 
هامش زيــارة أمير قطر إلــى العاصمة 
لندن للمشاركة اليوم السبت في مراسم 
تتويج الملك تشــارلز الثالث، وفق بيان 

للديوان الأميري.
وحســب البيان: "تم بحــث عدد من 
الســاحتين  على  المســتجدة  القضايــا 

الإقليمية والدولية".
"علاقــات  الجانبــان  تنــاول  كمــا 
الصداقة والتعاون بين البلدين وســبل 
تعزيزها، بالإضافــة إلى تبادل وجهات 
النظــر حول عدد مــن الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك".
تميم  الأمير  "عبــر  المباحثات  وخلال 
عــن اعتزازه بمســتوى الشــراكة بين 
البلدين والعلاقــات الثنائية، والنجاح 
المشــترك على كافة المســتويات"، وفق 

البيان ذاته.
ولفــت أميــر قطــر إلــى "الحــوار 
الاســتراتيجي الــذي ســيجري بــين 
البلدين هذا العام، والذي ســيتم خلاله 
مناقشة قضايا الأمن والطاقة والشراكة 

الاقتصادية".
وأشــار إلى أن "التبادل التجاري بين 
البلدين بلغ العــام المنصرم نحو 13,5 
مليار جنيه إسترليني )17 مليار دولار(، 
ويشــهد ســنويا ارتفاعا مطردا بالنظر 
إلى اســتثمارات دولة قطر فــي المملكة 

المتحدة".
كمــا أعــرب عــن شــكره للحكومة 
البريطانيــة على ما بذلتــه من "تعاون 
بطولة  الدوحة  اســتضافة  خلال  كبير" 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
بدوره، عبّــر رئيس الوزراء القطري 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
عــن "اعتزازه بمــا يجمــع البلدين من 
شــراكة كبيــرة في مختلــف المجالات، 
لا ســيما مــا يتعلــق بالأمــن الإقليمي 
وفق  الدفــاع"،  مجــال  في  والتعــاون 

الديوان الأميري.

مــن جانبــه، أكــد رئيس الــوزراء 
البريطاني، حسب البيان، أن "المباحثات 
مع أمير قطر شكلت فرصة طيبة لمناقشة 

الشراكة الاقتصادية بين البلدين".
ويُجــري أمير قطــر زيارة غيــر معلنة 
المدة للندن، للمشــاركة في مراســم تتويج 
الملك تشــارلز الثالث ملــكا للمملكة المتحدة 

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

الأسرى الإداريون يقررون خوض إضراب مفتوح لوضع سقف زمني لاعتقالهم

صحيفة عبرية: وزير الخارجية استلم وثيقة سرية تؤكد تراجع مكانة إسرائيل عالميا

أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا 
تعزيز الشراكة والمستجدات الدولية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:  

تصاعد الخــلاف بين مجموعــة فاغنر 
الروســية.  الدفــاع  ووزارة  العســكرية 
وقال يفغينــي بريغوجين رئيس المجموعة 
الخاصة فــي إعلان مفاجــئ ومثير، أمس 
الجمعة، إن قواته ستغادر مدينة باخموت 
عليها  الاســتيلاء  تحاول  التي  الأوكرانية 

منذ الصيف الماضي.
من  سينســحبون  إنهم  قال  بريغوجين 
المدينة في العاشــر من مايو/أيار بســبب 
الخســائر الفادحة وعدم كفايــة إمدادات 
الذخيرة. وأضاف في بيان: "أعلن بالنيابة 
عــن مقاتلي فاغنــر وبالنيابة عــن قيادة 
فاغنر أنه في العاشــر من مايو/أيار 2023 
في  مواقعنا  نقــل  على  مجبرين  ســنكون 
منطقة باخموت إلى وحدات وزارة الدفاع 
وسحب من تبقوا من فاغنر إلى معسكرات 

لوجستية لاستعادة قوتنا".
وتابع القيادي الروســي: "سأســحب 
وحدات فاغنر من باخموت لأنها في غياب 

الذخيرة محكوم عليها بالفناء بلا فائدة".
وفي وقت سابق هدد بريغوجين بسحب 
جزء من مسلحيه من جبهة باخموت شرقي 
أوكرانيا، فــي حال عدم تســليم الجيش 
الروسي الذخيرة اللازمة، في الوقت الذي 
تواجه الميليشيا خسائر تصل إلى ما يقرب 
من 65% من مجنديها الجدد، كما أنها تعاني 
لوجستية  ومشــكلات  المقاتلين،  في  نقصاً 

وأزمات في سلاسل الإمداد. 
وقالت مســؤولة أوكرانية كبيرة أمس 
الجمعة إن روســيا تنقل مقاتلي فاغنر من 
خط المواجهة إلى باخموت للاستيلاء على 
المدينة بحلول يوم النصر في التاســع من 

مايو/ أيار.
وأضافت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع 
الأوكراني  التلفزيــون  علــى  الأوكرانــي 
"نراهم الآن يســحبون )المقاتلين( من خط 

الهجوم بأكمله الذي توجد به قوات فاغنر، 
ويسحبون )المقاتلين( باتجاه باخموت".

وأحجم الكرملين عن التعليق على بيان 
بريغوجين، مع الإشــارة إلــى حقيقة أنه 
يتعلــق بما تصفها بأنها "عملية عســكرية 
خاصة" في أوكرانيا، حيث أعلنت روســيا 
التي  والشــرقية  الجنوبية  المناطــق  ضم 

استولت عليها بشكل جزئي.
أوكراني  مندوب  قام  لافتة،  حادثة  وفي 
بتوجيه لكمة إلى عضو في الوفد الروسي 
البحر  لــدول  اجتمــاع  خــلال  وجهه  في 
أنقرة، بعدما  التركية  العاصمة  الأسود في 
انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام 

مقابلة يجري تصويرها مع رئيســة الوفد 
الروسي في ردهة في مبنى البرلمان التركي 
حيــث كان يعقد اجتماع منظمــة التعاون 
الاقتصادي للبحر الأســود. كما تشــاجر 
أمس بعض المندوبين الأوكرانيين مع أفراد 
الأمن عندما حاولوا ســحبهم بعيدا بينما 
كانــوا ينظمــون احتجاجــا ويصيحون 
المندوبــة  بجــوار  أعلامهــم  ويرفعــون 
الرئيسية لروسيا أثناء محاولتها مخاطبة 
الاجتماع، ونشــر البرلمــان التركي صورا 
وانتقد  الإنترنت،  على  موقعه  على  للبلبلة 
رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بشدة ما 

حدث من مشاجرات.

أعلنت  أيضا  الميدانيــة  التطورات  وفي 
خدمــات الطــوارئ الروســية أن هجوما 
حصل بطائرة مسيّرة على مصفاة إلسكي 
للنفط في جنوب روسيا، هو الثاني خلال 

يومين، وتسبب في اندلاع حريق.
أما على الصعيد الانســاني فقد كشف 
أوروبا  في  والتعاون  الأمن  لمنظمة  تقرير 
أن روســيا نقلــت على الأرجــح مئات 
الآلاف من الأطفال إلــى مناطق خاضعة 
إلى  وكذلــك  أوكرانيا  فــي  لســيطرتها 
أراضيها، وهي سياســة بدأت منذ 2015 

بعد ضم شبه جزيرة القرم. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

أوكرانيا تعتبر الإعلان خدعة... ووفدا كييف وموسكو يتبادلان اللكمات في أنقرة

رئيس فاغنر يعلن انسحاب عناصره قريبا من باخموت »كي لا يواجهوا الفناء«

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول إن مشروع عملاق الفنادق 
إقامته في رأس  والكازينوهات، "وين ريزورتس"، المخططة 
الخيمة، هو أكبر مشــروع للاســتثمار الأجنبي المباشر في 
الإمــارة، وإن أربعة في المئة منه ســيخصص للكازينو، مما 

يؤكد سعي الإمارات لأن تظل مركزا للسياحة في المنطقة.
وتصدرت "ويــن ريزورتس" عناوين الصحف في يناير/ 
كانون الثاني مــن العام الماضي حين قالــت إن منتجع وين 
جزيرة المرجان، وهي منطقة حرة، سيستضيف أول كازينو 
في الإمــارات العربية المتحدة، التي يُحظــر فيها القمار منذ 
فترة طويلة. وفي وقت لاحق، قــال الرئيس التنفيذي لوين 
إن الكازينــو في المنتجــع يجري تطويــره ليصبح أكبر من 

الموجود في لاس فيغاس.
وقالت وين الأسبوع الماضي إن المنتجع الذي يضم 1500 
غرفة، والمقام على جزيرة من صنع الإنســان قبالة ســاحل 

رأس الخيمة، سيكلف 3,9 مليار دولار.
وقال مســؤولون من ويــن ورأس الخيمــة إن الكازينو 
سيتم ترخيصه، ولكن يظل السؤال المطروح هو كيف ستفعل 
الإمارة ذلــك، أو غيرها مــن الإمارات التي قــد تحذو حذو 
مبادرة وين، حتى يتم إســقاط الحظر من قانون العقوبات 

الإماراتي؟
وقال فيليبس "الإمارات تقدمية التفكير بشــدة، خاصة 

حين يتعلق الأمر بالسياحة".
وأضــاف إن منتجع وين ســيكون عنصرا أساســيا في 
مســعى رأس الخيمة المكثف نحو تعزيز مســاهمة السياحة 
في الناتج المحلــي الإجمالي إلى نحو الثلث فــي مرحلة ما. 
وتُظهــر بيانات حكومية أن نحو خمســة في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي جاء من أنشــطة الإقامة وتقديم الطعام في 

عام 2019.

كازينو القمار في منتجع رأس الخيمة 
سيكون أكبر من نظيره في لاس فيغاس الخرطوم -»القدس العربي«

 من ميعاد مبارك ومحمد الأقرع:

على الرغم مع إعلان الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" 
هدنة جديــدة، من المقرر أن تســتمر لمدة 72 ســاعة، دخلت أمس 
الجمعة حيز التنفيذ، ســمع دوي انفجارات وشــوهدت سحابات 
دخانية فــي منطقة جياد الصناعية التابعة للجيش شــمال ولاية 
الجزيرة وشارع المطار شرق الخرطوم، حيث التهمت النيران مركز 
عفراء التجاري القريب من مطار الخرطوم، وسط أنباء عن اندلاع 

معارك عنيفة هناك. 
وتحدثــت قناة "الجزيرة" عن دوي انفجــارات قوية تزامنا مع 
تحليــق الطائرات الحربية فــوق الخرطوم، وفــي محيط القصر 
الرئاسي. كما أفادت بسماع دوي انفجار في منطقة الجريف شرقي 
الخرطوم مع اســتمرار تحليق طائرات وســماع أصوات مضادات 

أرضية، وأكدت أن أعمدة الدخان تصاعدت قرب محطة جاكســون 
والسكة الحديد، مع سماع إطلاق رصاص متقطع وسط العاصمة. 
وهزت انفجارات وســط منطقة الخرطوم بحري، بينما تصاعدت 

أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات. 
وشــهدت معظم مناطق البــلاد انقطاعا في خدمــات الكهرباء 
والمياه والاتصالات، ليل الخميس، استمر في بعض المناطق أمس، 
وسط تبادل الجيش و"الدعم السريع" الاتهامات بتعطيل محطات 

التحكم الرئيسية للمياه والكهرباء في أنحاء البلاد.
ومنذ انــدلاع المعارك بــين الجانبين منتصف الشــهر الجاري، 
شــهدت مناطق واســعة من العاصمــة الخرطــوم انقطاعا كاملا 
لخدمات الكهرباء والمياه وضعفا في شــبكات الاتصال والإنترنت، 
كمــا تعاني مناطق أخــرى من ضعف وانقطاع جزئــي للخدمات، 
لتتفاقم الأزمة ليل الخميس وتمتد إلى العديد من المدن السودانية 
الأخرى. وبســبب انقطاع الإمــداد الكهربائي وتعــذر نقل وقود 
المولــدات في مواقعها جــراء الأوضاع الراهنة فــي البلاد، أعلنت 

شــركة "أم تي إن" للاتصالات والتي يســتخدمها قطاع واسع من 
السودانيين، خروجها عن الخدمة.

في المــوازاة، اتهم الجيــش قــوات "الدعم الســريع" بإجبار 
المهندسين العاملين في محطات التحكم الرئيسية للكهرباء والمياه 
بتعطيل وقطع الخدمات عن مناطق واســعة مــن البلاد. لكن، في 
المقابل، قالت "الدعم السريع" إن "الجيش قام بقصف خطوط إمداد 

الطاقة بالطيران".
إلــى ذلك، فُقد أكثر مــن مليون لقاح مضاد لشــلل الأطفال منذ 
تصاعد العنف هناك في منتصف أبريل/ نيسان، حسب ما أعلنت، 
أمس الجمعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيســف(، مشيرة 
إلى مقتل 190 طفــلًا خلال أول 11 يوماً فقط مــن القتال. في حين، 
يخشــى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شــخص 
الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان على خلفية 

النزاع. 
)تفاصيل ص 2 و3(

19 مليونا قد يعانون سوء تغذية حادا... وفقدان لقاحات مضادة لشلل الأطفال 

السودان: انفجارات ومعارك ... واتهامات متبادلة حول قطع الكهرباء والمياه 

القاهرة ـ »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

أكــد النائب المصري الســابق ورئيس حــزب "الكرامة" 
الســابق، أحمد الطنطاوي، أنه ســيعود إلــى مصر، اليوم 

السبت، رغم اعتقال عدد من أقاربه وأنصاره. 
وقال الطنطاوي، المرشــح المحتمل في انتخابات الرئاسة 
المصرية المقبلة، إنه سيعود إلى مصر اليوم السبت كما أعلن 

مسبقا، رغم القبض على عدد من أقاربه وأنصاره.
وأوضح في فيديو نشــره على صفحته الرســمية على 
"فيســبوك"، أنــه تلقى "الكثيــر من النصائح خــلال الأيام 

الماضية، بتأجيل عودته إلى مصر دون إبداء أسباب".
وأضاف: "عندما خرجت من مصر لم يكن علي أي مخالفة 
قانونية، وعندما قررت العودة فالأمر نفســه، فأنا ســجلي 
القانوني ناصع وذمتي المالية طاهرة وســلوكي السياســي 

منضبط مستقيم".
وتحدث عن "السلوك المنفلت المتحلل من الأخلاق باتجاه 

عمي وخالي ومجموعــة من أصدقائــي المقربين ومجموعة 
أخرى قالوا إنهــم من أنصاري، وعلى مدار الأربع ســنوات 
الماضية أخبرني البعض أنهم قابلوا في الســجون معتقلين 
كانوا يســألون عن دعمهم أو مناصرتهم لــي، ولا أعرف ما 
التهمــة في أن مواطنــا مصريا يدعم سياســيا نهجه المعلن 

والثابت هو الإصلاح".
وواصل: "هذا الســلوك يمكن أن يعصر قلبي لأنه ملكي، 

لكنه غير قادر على كسر إرادتي لأنها ملك للناس".
إلى ذلــك، قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها تدرس 
الموقف من الاســتمرار في "الحوار الوطنــي" الذي أنطلق 
الأربعــاء الماضي. وقالــت الحركة التي تضــم 12 حزاب 
معارضــا وعددا من الشــخصيات العامة فــي بيان، إنها 
تفاجأت بأخبــار القبض على اثنين من أقــارب طنطاوي 
وعدد من أنصــاره، الذي أعلن نيته خــوض الانتخابات 
الرئاســية المقــررة العام المقبــل، وعودته إلــى مصر في 

السادس من مايو/ أيار الجاري.

مرشح محتمل لمنافسة السيسي يعلن عودته
 لمصر اليوم رغم اعتقال عمه وخاله

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

أضاف تحديثا على المراسم باعتباره »المدافع عن الأديان« ليمثّل التعددية الثقافية في المملكة المتحدة

تتويج تشارلز الثالث ملكا: تقاليد عمرها 1000عام... زعماء العالم يتقاطرون ومحتجون يتظاهرون
لندن-»القدس العربي«:

أقام الملك تشــارلز، أمس الجمعة، حفل استقبال لزعماء 
العالــم المجتمعين في لنــدن لحضور مراســم تتويجه اليوم 
الســبت، في أكبر احتفال رســمي يقام في بريطانيا منذ 70 

عاما.
وسيتوج تشــارلز )74 عاما( وعقيلته كاميلا في كنيسة 
وستمنســتر في لندن، في احتفــال متألق وديني مهيب في 
الوقت نفســه، مــع اتباع تقاليد تعود إلــى حوالى ألف عام، 

يليها موكب احتفالي.
محبــو  ويتوافــد 
العائلة الملكية على طريق 
قصر  إلى  يؤدي  واســع 

بكنغهــام، فيمــا يتوالى وصــول زعماء دول وشــخصيات 
عالمية إلى العاصمة البريطانية قبل الحدث.

وكتبــت الســيدة الأولــى الأمريكيــة جيــل بايــدن علــى 
تويتــر قبل توجهها إلى بريطانيا "إنه لشــرف كبير أن أمثل 
الولايــات المتحــدة في هذه اللحظــة التاريخيــة وأن نحتفل 

بالعلاقة الخاصة بين بلدينا".
وسيعلن زعيما أستراليا ونيوزيلندا الولاء للملك تشارلز 

خلال مراسم تتويجه اليوم.
ويصل رؤســاء الــدول والحكومات الأجنبيــة والوزراء 
ورؤســاء الوزراء الســابقون وأفــراد من العائــلات الملكية 
الأجنبية والعائلة الملكية البريطانية صباح اليوم إلى كنيسة 
وستمنســتر، التي ســتجرى فيها طقوس تعــود لألف عام، 

حيث شهد المكان تتويج أجيال متعاقبة من ملوك إنكلترا.

غيــر أن هذه التقاليد القديمة ســوف تكتســي بلفحة من 
التحديث الذي يعكس عقلية الملك الجديد.

 وقد عايــن البريطانيون الذين اســتقلوا القطارات أمس 
عبر رســالة موجهة إليهم من الملك، كما ســينعكس ذلك في 
اختصــار الإجراءات، وأهم من ذلك رغبته في تمثيل الأديان 
الكبــرى، كالإســلام واليهودية والهندوســية والســيخية 
وليس المســيحية فحسب، حيث ســتكون إحدى صفاته أنه 

"المدافع عن الأديان".
وينطلــق موكــب الملــك تشــارلز الثالــث وقرينتــه الملكة 
كاميــلا من قصر باكنغهام في "عربة اليوبيل الماســي" التي 
اســتُخدمت لأول مرة فــي عام 2014 وتجرّها ســتة خيول. 
وسيســير الموكب في جــادّة ذي مول الطويلــة حتى ميدان 
ترافالغــار، ثم ســيعبر وايت هــول، حيّ الــوزارات، قبل أن 

يصل إلى الكنيسة.
ويتمّ التتويج عندما يضع رئيس أســاقفة كانتربري على 
رأس الملك تاج القديس إدوارد، المصنوع من الذهب الخالص 
والمرصّع بالياقوت والجمشــت والمغطّى بقماش من المخمل 
الأرجواني. وللاحتفال بهــذه اللحظة، تُنفخ الأبواق وتُطلق 
أعيــرة ناريــة في مواقــع مختلفة فــي جميع أنحــاء المملكة 

المتّحدة.
وتختتــم مراســم الحفــل عنــد الظهيــرة بمغــادرة الملك 
الكنيســة مرتدياً رداء جــدّه جورج الســادس، المصنوع من 
مخمل حريري أرجواني والمطرّز بالذهب، ويضع على رأسه 
تاج إمبيريال ســتيت المرصّع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة و11 

زمردة و269 لؤلؤة وأربعة أحجار من الياقوت.
وأصبــح تشــارلز ملكا بصــورة تلقائية بعد وفــاة الملكة 

إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما في سبتمبر/ أيلول الماضي، 
لكن التتويج، رغم أنه ليس ضروريا، يُعد حدثا رمزيا يضفي 

الشرعية على الملك.
وعلــى خلفيــة أزمة غــلاء المعيشــة وفي ظل تســاؤلات 
العامة حول مســتقبل المؤسســة الملكية ودورها وشؤونها 
المالية، ســيقام حدث السبت على نطاق أصغر من ذلك الذي 

شهدته البلاد قبل 70 عاما.
وفي هذه المناســبة الكبيرة قرر معارضون للملكية القيام 
باحتجاجــات كبيــرة فــي يــوم التتويــج، رغــم التحذيرات 
من الســلطات وقانــون جديد مثير للجــدل تم إصداره بهذا 

الخصوص.
وســيتجمع قرابة ألف شخص في ســاحة ترافالغار في 

محاولة لتعطيل إجراءات التتويج.

رئيس مجموعة فاغنر خلال إلقاء تصريحه المفاجئ وبدت خلفه جثث مقاتلين للمجموعة العسكرية الخاصة
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لندن  ـ  وكالات: 

فقد أكثر من مليون لقاح مضاد لشــلل الأطفال 
في السودان منذ تصاعد العنف هناك في منتصف 
أبريل/ نيســان، حســب ما أعلنت، أمس الجمعة، 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( مشيرة 
إلى مقتل 190 طفلًا قُتلــوا خلال أول 11 يوماً فقط 
القتال، وفــي الموازاة، تســتعد مجموعة من  من 
الدول لطلــب عقد اجتماع عاجــل لمجلس حقوق 
الأزمة  حــول  المتحــدة  لــأمم  التابع  الإنســان 

السودانية.
وقالت هيزل دي ويت نائبة مدير مكتب برامج 
الطوارئ في »يونيســف« »تعرض عدد من مرافق 
سلســلة التبريد للنهب والتلف والتدمير، بما في 
ذلك أكثر من مليون لقاح مضاد لشــلل الأطفال في 

جنوب دارفور«.
كذلك حذّرت »يونيسف » الجمعة من أنّ المعارك 
الدائرة في الســودان منذ ثلاثة أســابيع تحصد 
أرواح أطفال »بأعداد كبيرة مرعبة« مشــيرة إلى 
تقارير تفيد بســقوط ســبعة أطفال كلّ ساعة بين 

قتيل وجريح.
إلدر،  جيمس  المنظمــة،  باســم  المتحدّث  وبين 
للصحافيين في جنيف »كما كنّا نخشــى ونخاف، 
فقد أصبــح الوضع في الســوادان قاتلًا بشــكل 

مخيف لعدد كبير من الأطفال«.
وأضــاف أنّ المنظّمــة تلّقت تقارير من شــريك 
موثوق به ـ لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشــكل 
مســتقلّ بعد ـ تفيــد بأنّ 190 طفــلًا قُتلوا و1700 
آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوماً فقط من 

القتال الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل.

»الواقع أسوأ بكثير«

وأشــار إلى أنّه تّم جمع هذه الأرقام من مرافق 
صحية في الخرطوم وإقليم دارفور.

وأوضح أنّ هذا يعنــي أنّ هذه الأرقام لا تغطّي 
ســوى الأطفال الذين وصلوا إلى مرافق الرعاية 
الصحية في تلك المناطق، محذّراً من أنّ »الواقع قد 

يكون أسوأ بكثير«.
وقُتل مئات الأشــخاص كما فرّ مئات الآلاف من 
منازلهم في الســودان منذ بدأت المعارك قبل ثلاثة 
أســابيع بين الجيش بقياد عبــد الفتاح البرهان، 
وقوات »الدعم السريع« بقيادة محمد حمدان دقلو 

»حميدتي«.
واتّفــق الجانبــان علــى عــدد مــن الهدنات 
القصيــرة، لكن لم يتمّ احتــرام أيّ منها بالكامل، 
واســتمرّت الضربــات الجويــة والاشــتباكات 

المسلّحة في الخرطوم لليوم الـ21 على التوالي.
وبســبب الانتهاكات التي يرتكبهــا الطرفان، 

تســتعد مجموعة من الدول لطلب عقــد اجتماع 
عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة 
حول الأزمة الســودانية الأســبوع المقبل، وذلك 
في خطوة يأمل نشــطاء حقوق الإنسان أن تزيد 

التدقيق في تجاوزات الطرفين المتحاربين.
وأظهر خطاب يحمل تاريخ الخامس من مايو/ 
أيــار، أن بريطانيــا والولايات المتحــدة وألمانيا 
والنرويج من المنتظر أن تطلب من رئيس المجلس 

عقد اجتماع لبحث اندلاع العنف.
وأبلغ دبلوماســيون »رويتــرز« أنهم حصلوا 
على تأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ 

عددهم 47 دولة وفقا لقواعد المجلس.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة لم 
تتسلم الخطاب بعد. 

المتحدة  لأمم  التابع  الإنسان  حقوق  ومجلس 
هو الجهة الوحيدة المكونــة من حكومات لحماية 
حقوق الإنســان حول العالم، ورغــم أنه لا يملك 
صلاحيات ملزمــة قانونا، فإن مناقشــاته يمكن 
أن تــؤدي إلى تحقيقات تعــزز الأدلة في المحاكم 

الوطنية والدولية.
وفي الأسبوع الماضي كتبت مجموعة تضم أكثر 
من 90 منظمة غيــر حكومية خطابا مفتوحا تدعو 
فيه إلى الجلســة الخاصة. ولم يتحدد بعد ما إذا 
كان الأعضاء ســيطلبون فتح تحقيق رسمي في 

انتهاكات حقوق الإنســان المزعومة في السودان 
ومهاجمة  المدنيــين  مئــات  قتــل  تشــمل  والتي 

المستشفيات.
الســودان  أطباء  نقابة  طالبت  الســياق،  في 
أطراف النزاع بعدم الوجود المسلح داخل المرافق 

الطبية أو قربها.
وقالت النقابة الطبية )غير حكومية( في بيان 
إنها »تطالــب الأطراف المتنازعــة بعدم الوجود 
المســلح في المرافق الطبية أو بقربهــا، ومراعاة 
والكوادر  المرضــى  كرامــة  واحتــرام  حرمتهــا 
الطبية«. وعبرت عن »رفضها لأي وجود عسكري 
مســلح داخل المؤسســات الطبية المدنية والتي 

تعمل بقدرات أقل منذ بداية الحرب«.
داخــل  العســكري  »الوجــود  أن  وأضافــت 
أو  خارجهــا  الارتــكاز  أو  الطبيــة  المؤسســات 
لإيقاف  يــؤدي  للقصف  كمنصــات  اســتعمالها 
الخدمة تمامــا بل يحولهــا لســاحة معركة مما 
يعرض الكوادر الطبية والمرضى لخطر الموت على 

حد سواء«. 
وزادت »نســتقبل ونعالج الجرحى والمصابين 
من الطرفين المتنازعين ولا نسمح لأي طرف منهما 

بالتدخل في القرار المهني الطبي«.
إلى ذلك، نشــرت وزارة الصحة الســودانية 
بياناً أوضحت فيه موقفها من التعامل مع مرضى 

الكلى في ظل الاشتباكات، وبعثت رسالة تطمئن 
الشــعب إلــى توفيرها كافــة نواقــص الأدوية 

والاحتياجات.
وقالت الوزارة في بيان نشــرته عبر صفحتها 
على فيسبوك »يوجد في السودان حوالى 7 آلاف 
مريض غسيل كلوي يتلقون خدماتهم عبر 104 من 
مراكز الغســيل الكلوي في كل ولايات السودان، 
كمــا يوجد حوالى 4500 زارع كلــي كذلك يتلقون 

علاجهم عبر مراكز وجودهم في الولايات«.

مرضى الكلى

وأضافت »انتشرت في الأيام الماضية مناشدات 
كثيــرة لتوفير أدوية ومســتهلكات الكلى ما آثار 

الرعب والخوف في نفوس المرضى وأهاليهم«.
وطمأنت الناس قائلة »نود أن نطمئن الشعب 
الســوداني أن الــوزارة والمركز القومــي للكلى 
يقومون  الطبية  للإمــدادات  القومي  والصندوق 
بالتنســيق لمعالجة النواقص علــى درجة عالية 
مــن المهنية لــكل مراكز الغســيل فــي الولايات 
التي اســتقبلت بــكل صدر رحــب مرضى ولاية 
الخرطوم«. وأوضحت أن الوزارة قامت »بتوزيع 
المســتهلكات من الصندوق القومــي للإمدادات، 
بالإضافة إلى مســاعدة مراكز الخرطوم التي ظل 
بعضها يعمل رغم الظــروف القاهرة التي تمر بها 

الولاية«.
وأشــارت إلى وصول أول باخــرة إلى ميناء 
بورتســودان تحمل 130 ألف غســلة من شــركة 
)باكستر( موضحة أنها كانت قد قامت بسداد كافة 
قيمتها بالفعل منذ بداية شــهر رمضان، وأشادت 
الوزارة بالشــركة المنتجة للــدواء لتوصيله إلى 

السودان في هذه الظروف الصعبة.
وأوضحت أن هــذه الكمية من الدواء تكفي كل 
السودان لمدة شــهرين، وأنه سوف يتم توزيعها 
مباشــرة من ولاية البحر الأحمر بواسطة فريق 

مشترك من المركز القومي والإمدادات والوزارة.
كما أشــارت إلــى مبادرة خيرية مــن الأطباء 
الســودانيين في المهجر، وقالت »نود أن نذكر أن 
هنالك عددا من الأطباء السودانيين في بلاد المهجر 
قاموا بمبادرات كبيره ومقدرة، في ســبيل توفير 
معينات الكلى عبر المنظمات، ومتوقع وصولها مع 

طائرات المنح التي بدأت تصل للبلاد«.
وتابعت »أما بالنسبة لأدوية زراعة الكلى، فقد 
قامت مشكورة شركة )الحكمة( الأردنية بالتبرع 
بكمية من عقار )البروغراف( تكفي لمدة شهر، كما 
قامت بشــحن الدواء حتى مدينة جــدة مجانًا«. 
ووفقاً للوزارة، فإن هناك كميات أخرى من الدواء 
آتية من المنظمــات والمبادرات مــن عدد من دول 

الجوار والمنظمات الشقيقة.

دول بينها أمريكا وبريطانيا ستطلب جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان 

السودان: فقدان مليون لقاح مضاد لشلل الأطفال... ومقتل 190 قاصراً

عائلات سودانية في مسجد في مدينة وادي حلفا

■ الجزيــرة ـ الســودان ـ أ ف ب:  علــى 
بالولايات  الخرطــوم  يربط  الــذي  الطريق 
الجنوبيــة، يقف ســودانيون مــن مناطق 
للنازحين  والمــاء  الغذاء  يقدّمــون  مختلفة، 
من العاصمة، وذلك رغــم النقص في الموارد 

والنقد في كل أنحاء البلاد.
ولا يتوقّــف عبــور الســيارات المحمّلــة 
بأشــخاص مذعورين وجائعين وعطشانين، 
بينما يخرج الأهالي بالســخاء الســوداني 
المعروف، أكوابا وأطباقــا يقدمونها للفارين 

من جحيم المعارك.
في ولاية الجزيرة، وعلى الطريق السريع 
قبالة قرية الدوينيب على بعد 130 كلم جنوب 
الخرطــوم، يلوّح أبــو بكر حســين ورفاقه 
بأيديهم للســيارات ويقدمون لهم أكوابا من 
الماء في محاولة لتلطيف درجة الحرارة التي 

تقترب من 40 درجة مئوية.
ويشير حســين إلى كوخ صغير أقيم على 
الطريق، وينادي على المارة »الطعام جاهز... 

انزلوا لا تتأخروا«.
ويقول: »مع بداية الحــرب في الخرطوم 

وهــروب الناس منها، توقعنــا أنهم خرجوا 
مــن دون أن يحملوا شــيئا، خصوصا خلال 
شــهر رمضان. جاء بعض السكان بالطعام 
مــن منازلهم. ثــم صرنا نجمــع تبرعات من 
ونصنع  الغذائية  المواد  ونشتري  القرية  أهل 

الطعام بأنفسنا«.
وتســود حال من الفوضى فــي العاصمة 
الســودانية منذ أن اندلعت المعــارك في 15 
نيســان/أبريل بــين الجيــش بقيــادة عبد 
البرهان، وقــوات الدعم الســريع  الفتــاح 
بقيــادة نائبه محمد حمدان دقلــو الملقب بـ 
»حميدتي«. وأســفرت المعارك في الخرطوم 
ومناطق أخرى أبرزها دارفور في الغرب، عن 
مقتل 700 شــخص على الأقل وإصابة الآلاف 
بجــروح، حســب تقارير، ويُعتقــد أن هذه 

الأرقام أقلّ بكثير من الواقع.
وأفــادت منظمة الهجــرة الدولية بأن ما 
يقرب مــن 450 ألف مدني فــرّوا من ديارهم 
بســبب المعارك، من بينهم أكثــر من 115 ألفًا 

لجأوا إلى بلدان مجاورة.
كذلك هرب السجناء من ثلاثة سجون على 

المستشــفيات  وتعرضت  الخرطوم  في  الأقل 
للقصف وانتشــرت أعمال النهــب في غياب 

الشرطة.
وأكــدّت الأمم المتحدة نهــب »17 ألف طن 
من المــواد الغذائية« من أصل 80 ألف طن من 
مخــزون برنامج الأغذية العالمــي التابع لها 
والذي »لا يزال يحــاول تحديد ما تبقى« من 

موارده.
ويقول الباحث فــي جامعة غوتنبرغ علي 
فيرجي »بعــض عمليات النهــب على الأقل، 
مدفوعــة بواقع أن المقاتلــين يحتاجون إلى 

الطعام«.
ويضيف »وردت تقاريــر كثيرة عن أفراد 
من قــوات الدعم الســريع دخلــوا منازلهم 

لتناول الطعام«.
ويوضح أن قيادة قوات الدعم الســريع، 
طلبت على مــا يبدو »من عناصرها ضمنيا أو 
بشــكل صريح أن يدبّروا أنفسهم للحصول 
على الطعام من دون انتظار دعم لوجســتي 

منظّم«.
وعلى الرغــم من تضاعف أســعار المواد 

الغذائية في ولاية الجزيرة، حســب المجلس 
النروجي للاجئين، يواصل المتطوعون تقديم 

المساعدات للنازحين على الطرق.
وكان ثلث ســكان السودان البالغ عددهم 
45 مليون نســمة تقريبــا، يعاني من الجوع 
ويحتــاج إلى الإغاثات الإنســانية قبل هذه 
النســبة  الحــرب. ويرجّــح أن ترتفع هذه 
خصوصا مع النقص الفادح في الغذاء والماء 

والكهرباء والنقد.
إلى شمال الخرطوم، يقول ميرغني حسن، 
الذي غادر مع أســرته منطقــة بحري متجها 
إلى مدينــة عطبرة على بعــد 350 كيلومترا 
شــمال العاصمة، »يصرّ أهل كل قرية نتوقف 
والعصير«  والماء  بالطعام  تزويدنا  على  فيها 
»حتى لو كانت المســافة بين القريتين لا تزيد 

عن كيلو متر واحد«.
ويؤكد محمد عيسى، ســائق حافلة لنقل 
النازحين من العاصمــة إلى ولايات مختلفة، 
النيل الأبيض وســنار  وذلك »في )ولايات( 
الأحمر  والبحــر  والشــمالية  والقضــارف 

وكردفان. هذا مشهد رأيته في كل الطرق«.

سكان الولايات السودانية الجنوبية يغيثون الفارين
... وعناصر »الدعم السريع« يقتحمون البيوت لتناول الطعام

لندن ـ »القدس العربي«: 

حذر ســفير النرويــج في الســودان أندري 
السودان،  في  الصراع  اســتمرار  من  ستيانسن 
وقال إن الفشل في حل هذه الأزمة في أسرع وقت 
ســينعكس على العديد من بلدان المنطقة وعلى 

العالم عموما.
وأضاف لقناة »الجزيرة مباشــر« أن أشدّ ما 
يثير قلــق النرويج والــدول الأوربية هو إطالة 
أمد هذه الأزمة، مشيراً إلى أن النرويج لها تاريخ 
مميز مع شــعب الســودان، وإلى وجود سعي 

لمساعدة الشعب للعيش في أمن وسلام.
وقال »نعمل مع الأطراف الأخرى في المنطقة، 
وكما يعرف الجميع السودان بلد كبير جداً، وهو 
بمثابة الجســر بين الشرق الأوســط وأفريقيا، 

وهنالك هجرات مختلفة تذهب إلى السودان«.
وبــين أن انــدلاع المواجهات العســكرية في 
الســودان لم يكن بســبب الدمج بــين الجيش 
والدعم الســريع فقــط، قائلا»أعتقــد أن هناك 
أســبابا أخرى، الجهــود المبذولة لحــل الأزمة 
السياســية لم تكن مرضية لدى البعض، كما أن 
هناك مآخذ عديدة ظهرت على السطح وأدت إلى 

هذا التأزم«.

وأكد »ضــرورة معالجة هذه الأمور بالطريقة 
الصحيحــة، حتــى لا تســتمر الأوضــاع بهذه 
يكون  أن  وأضاف:«ينبغي  والخطــورة«  الحدة 
هناك دمج لجميع الأطراف المشــاركة في العملية 
الديمقراطية والسياســية، كما ينبغي أن يكون 

هناك طريق للخروج من الأزمة«.
وأضاف »لا يمكننا أن نتخلى عن الســودان، 
ينبغي أن نســعى لتحقيق مصلحة الســودان، 
وأن يكون للشعب الســوداني مستقبل، هذا هو 
اهتمام حكومتنا، وهو ما ينبغي أن تجتمع عليه 

جهود الجميع لحل الأزمة«.
وأكــد أنه »لــم يفــت الوقت لنجــاح جهود 
المفاوضات في الســودان، حتــى لو بدت الأمور 
شــديدة التعقيد، لأنه من المتوقع جدا أن تكون 

هناك كارثة حقيقية إذا لم يتم حل هذه الأزمة«.
وعن تلويــح أمريكا بعقوبــات تفرضها على 
طرفــي النزاع، قــال »أعتقــد أن الطرفين يجب 
الولايات  التهديــدات،  لهذه  اهتمامًــا  يعيرا  أن 
المتحدة جــادة الآن في هذه التهديد وفي توصل 
الطرفــين لاتفاق«. وأوضح أنــه »إذا لم يتم أخذ 
هذا التحذير بعين الاعتبار من كلا الطرفين، فإن 
هناك عقوبات شــديدة ستفرض على السودان، 

لذلك من الأفضل للطرفين أن يعملا به«.

النرويج تخشى
انعكاس صراع السودان على العالم

■ الخرطــوم ـ أ ف ب: يعرقــل القتال بين 
السودان  في  السريع«  »الدعم  وقوات  الجيش 
جهود العمل الإنســاني، لا سيما الوصول إلى 
المناطق المتضررة لمســاعدة المحتاجين في بلد 
كان ثلث سكانه يعانون من الجوع أساسا قبل 
الحرب. وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم 
حالة من الفوضى منــذ أن اندلعت المعارك في 
15 نيســان/أبريل بين الجيش بقيادة الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع 
بقيادة نائبه الفريــق أول محمد حمدان دقلو 

الملقب »حميدتي«. 
المعارك في الخرطــوم ومناطق  وأســفرت 
أخرى أبرزها دارفور في الغرب، عن مقتل 700 
شــخص على الأقل وإصابــة الآلاف بجروح، 
حســب تقاريــر، ويُعتقد أن هــذه الأرقام أقلّ 

بكثير من الواقع.

مستوى مقلق من العنف

كذلك هرب السجناء من ثلاثة سجون على 
الأقل فــي الخرطوم وتعرضت المستشــفيات 
للقصــف وانتشــرت أعمال النهــب في غياب 
الشرطة، ويقول العاملون في المجال الإنساني 

إن مقارهم تعرّضت للنهب.
ويقول كارل شمبري من المجلس النرويجي 
للاجئــين :»لا يمكننا تعريض حيــاة زملائنا 
للخطر« مضيفا »لا يمكننا الذهاب الى مراكزنا 

لمعاينة حجم عمليات النهب«.
في الأيام الماضية، فقد شــمبري ومنظمته 
الشــيخ محمد عمر، أحد المتطوعين المحليين. 

وكان عمــر واحدا مــن 191 شــخصا قتلوا 
بســبب أعمــال العنف في مدينــة الجنينة، 
عاصمــة غرب دارفــور، الإقليــم المضطرب 
الــذي يقع غــرب البلاد والذي كان ســاحة 
للتمرد المسلح والعديد من المعارك على مدار 
العقديــن الماضيين والتي أســفرت عن مقتل 
300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، 

حسب الأمم المتحدة.
وقتل 18 عاملا في منظمات إنســانية منذ 

15 نيسان/أبريل. 
ويشير سيلفان بيرون، من منظمة »أطباء 
بلا حدود« الــى أن »مســتوى العنف الذي 
ســجّل في الخرطوم ودارفــور ضد المدنيين 

ومتطوعي العمل الإنساني مقلق«.
وزاد: »نفكّــر فــي كيفية العمــل في هذا 
الســياق ونأمل في العمل مــع فرق صغيرة 
دولية وســودانية، بالشــراكة مع منظمات 

المجتمع المدني في أقرب وقت ممكن«.
وفي مدينة بورتســودان الساحلية التي 
ظلّت نســبياً بمنأى عن أعمال العنف، طالب 
الطارئــة في الأمم  منسّــق عمليات الإغاثة 
المتحدة مارتن غريفيــث الأربعاء بضمانات 
أمنية »علــى أعلى مســتوى« لتأمين إيصال 
المســاعدات إلى الســودان، بعد نهب ســت 
شاحنات تحمل مســاعدات غذائية على وقع 

استمرار المعارك.
ومن الصعوبات التــي تواجهها المنظمات 
الإنســانية معرفة مَن مِن الطرفين المتنازعين 
يُحكِم ســيطرته في تلك المنطقــة او تلك من 
العاصمــة أو دارفور حيــث انضمت القبائل 

إلى القتال.
وفي الخرطوم، تنقسم الأحياء والشوارع 
بين ســيطرة هذه القوة أو تلــك، ويبدو أن 

الطرفين يملكان القوة نفسها تقريبا.
قبل هذه الحرب، كان ثلث سكان السودان 
البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبا، يعاني 
من الجوع ويحتاج إلى الإغاثات الإنسانية. 
ويرجّــح أن ترتفع هذه النســبة مع النقص 
الحاد في مناطــق القتال في الغــذاء والماء 

والكهرباء والنقد.

»على الجبهة«

ويتعذّر علــى العديد من المصابين، في ظل 
الأوضاع الراهنة، الوصول إلى المستشفيات 
التي لا يعمــل إلا 16٪ منها فــي العاصمة، 

حسب نقابة الأطباء في السودان.
ويتوقع أن تزيد الحاجة إلى المســاعدات 
في أشــهر الصيف حيث يبلغ سوء التغذية 
ذروته في بلد متضرّر بشــدة من تغيّر المناخ 
التي أدت إلى ظهور أوبئة مثل  والفيضانات 

الملاريا.
وأكــدّت الأمم المتحدة نهــب »17 ألف طن 
من المــواد الغذائية« من أصل 80 ألف طن من 
مخــزون برنامج الأغذية العالمــي التابع لها 
والذي »لا يزال يحــاول تحديد ما تبقى« من 

موارده.
وفي الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، 
يقول المسؤول في المفوضية الأممية لشؤون 
اللاجئين توبي هارورد »وجدنا أنفسنا على 

الجبهة بين الطرفين وتأثّر العديد من مرافقنا 
)الأمم المتحدة( ولكن لم نكن مستهدفين«.

نيالا،  في  المفوضيــة  مخزون  أن  وأضاف 

»اســتهدفه  دارفور،  جنوب  ولايــة  عاصمة 
اللصوص والمجرمون وقطاع الطرق«.

وفي ظلّ تعطّل عمل المصارف والتطبيقات 

المصرفية وخدمات تحويــل الأموال، تواجه 
حسب  الانســاني،  والعمل  الإغاثة  منظمات 
ما يقول شمبري »مشكلة لوجستية ضخمة«.

مقتل 18عاملا في منظمات إنسانية منذ بدء حرب السودان

امرأة تتلقى رعاية طبية داخل خيمة الهلال الأحمر السوداني في بورتسودان
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك ومحمد الأقرع:

على الرغم مع إعلان الجيش السوداني وقوات 
»الدعم السريع« هدنة جديدة، من المقرر أن تستمر 
لمدة 72 ساعة، دخلت أمس الجمعة، حيز التنفيذ، 
سمع دوي انفجارات وشوهدت سحابات دخانية 
في منطقة جياد الصناعية التابعة للجيش شمال 
ولاية الجزيرة وشــارع المطار شــرق الخرطوم، 
حيــث التهمــت النيــران مركز عفــراء التجاري 
القريب من مطار الخرطوم وسط أنباء عن اندلاع 

معارك عنيفة هناك. 
وتحدثت قناة »الجزيــرة« عن دوي انفجارات 
قوية تزامنا مع تحليق الطائرات الحربية وســط 

الخرطوم، وفي محيط القصر الرئاسي.
كما أفــادت بســماع دوي انفجار فــي منطقة 
تحليق  اســتمرار  مع  الخرطوم  شــرقي  الجريف 
طائرات وسماع أصوات مضادات أرضية، وأكدت 
أن أعمدة دخان تصاعدت قرب محطة جاكســون 
والسكة الحديد مع ســماع إطلاق رصاص متقطع 
وســط العاصمة. وهزت انفجارات وسط منطقة 
الخرطوم بحري، بينمــا تصاعدت أعمدة الدخان 

في سماء حي الوابورات. 
وقال عثمان حســن )48 عاما( وهو من سكان 
أحــد الأحيــاء الجنوبية على أطــراف الخرطوم 
لـ»رويتــرز« »منذ الصباح نســمع أصوات تبادل 
عنيف لإطلاق النار ومنذ 4 أيام الكهرباء مقطوعة 
ونعيش في ظروف صعبة، نحن ضحايا في حرب 

لسنا طرفا فيها ولا أحد يهتم بالمواطن«.
ووســط تحذيرات من كارثة صحية في البلاد، 
أعلــن الجيش توقف الإمــداد الدوائي في البلاد، 
متهما قوات »الدعم السريع« بالاستيلاء على مركز 

الإمدادات الطبية وسط الخرطوم.

إحباط هجوم

وقال الجيش إن »كل المدن والمناطق العسكرية 
مســتقرة وهادئــة عــدا أجــزاء مــن العاصمة 
الخرطوم« مؤكدا »إحباطه هجوم للدعم الســريع 

على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان«.
وأشــار إلى أنه »يقوم برصــد تجمعات الدعم 
الســريع فــي مناطق فــي مدينة بحري شــمال 
الخرطــوم ومناطــق أخــرى شــرق الخرطوم، 
يقوم بمتابعتها بدقة«. وبــن أن »قواته في كامل 

جاهزيتها للتصدي لأي مغامرة جديدة«.
وفي وقت شــهدت معظم مناطق البلاد انقطاع 
ليل  والاتصــالات،  والمياه  الكهربــاء  خدمات  في 
الخميس، اســتمر في بعض المناطق أمس وســط 
تبادل الجيش و»الدعم السريع« بتعطيل محطات 
الرئيســية للمياه والكهربــاء في أنحاء  التحكم 

البلاد. 
ومنــذ اندلاع المعــارك بن الجانبــن منتصف 
الشــهر الجــاري، شــهدت مناطق واســعة من 
العاصمة الخرطوم انقطاع كامل لخدمات الكهرباء 
والمياه وضعف في شــبكات الاتصال والانترنت، 
كما تعاني مناطق أخرى من ضعف وانقطاع جزئي 
للخدمات. لتتفاقم الأزمة ليل الخميس وتمتد إلى 

العديد من المدن السودانية الأخرى.

»إم تي إن« خارج الخدمة

وبســبب انقطاع الإمداد الكهربائي وتعذر نقل 
وقود المولدات في مواقعها جراء الأوضاع الراهنة 
في البلاد، أعلنت شــركة »إم تــي إن« للاتصالات 
والتي يســتخدمها قطاع واســع من السودانين، 

خروجها عن الخدمة.
وقالت فــي بيان أمــس الجمعــة: أن »جميع 
مقســماتها في الخرطــوم قد توقفت عــن العمل 
ممــا أدى لانقطاع جميع الخدمات عن المشــتركن 
جراء انقطاع الإمــداد الكهربائي وتعذر نقل وقود 
المولدات جراء الظروف الحالية«. مضيفة: »نعتذر 
عن هذا الوضع، نعمل جاهدين مع الجهات المعنية 

ونناشدهم لإيجاد حلول عاجلًا«.
استمرار  بتعذر  مشتركيها  أبلغت  التي  الشركة 
عملها، تعــد واحدة ثلاث شــركات تقدم خدمات 
الاتصال والانترنت للسودانين، في أنحاء البلاد. 
ويشــار إلى أن خدمات شركتي ســوداني وزين 
للاتصالات ضعيفة ومنعدمة في العديد من مناطق 

البلاد.
فــي المــوازاة، اتهم الجيــش، قــوات »الدعم 
الســريع« بإجبار المهندسن العاملن في محطات 
التحكم الرئيســية للكهرباء والميــاه على تعطيل 

وقطع الخدمات عن مناطق واسعة من البلاد.
لكن، فــي المقابل، قــال »الدعم الســريع« إن 
»الجيــش قام بقصف خطوط الإمــداد بالطيران، 
وكتائب ظل تابعة للنظام السابق، قامت بتعطيل 
خدمات المياه والكهرباء فــي البلاد«. وبينت أنها 
»تبذل جهدها بالتعاون مع عدد كبير من المهندسن 
والفنين بغرفة التحكم المركزية في منطقة ســوبا 

جنوب الخرطوم لاستعادة الخدمات«.

وأشارت إلى أنها »اســتطاعت استعادة خدمة 
الكهرباء لعدد من ولايات ومدن الشرق والوسط 
ومدينتي  ســنار،  كســلا،  القضارف،  )الجزيرة، 
كوستي وربك( وتواصل العمل لاستعادة الخدمة 
في جميــع الولايــات من خلال إصــلاح خطوط 
الإمداد التي اتهمت طيران الجيش بتخريبها عمدا 

بالتعاون مع عناصر النظام السابق«.
وأكــدت أنها »تعمل مــع مهندســي المياه على 
إعادة توصيل خطــوط الإمداد لعــدد من أحياء 
مدينة أمدرمان غرب الخرطوم، وتسعى إلى اعادة 

الخدمة لجميع المواطنن« حسب البيان
وقال »الدعم الســريع« كذلــك، أن »فرق العمل 
الميدانــي التابعــة لــه تعمــل على توفيــر مياه 
الشــرب والطعام لعدد من دور العجزة والمسنن 
وتوفير الطعام لبعض المستشــفيات في العاصمة 
الخرطوم«. بينما يتهمهــا الجيش بالتمركز داخل 
المواطنن  المستشــفيات والأحيــاء واســتخدام 

كدروع بشرية.
وتابع بيان »الدعم السريع« أن »فريقا هندسيا 
كبيرا شــرع في إصــلاح الخلل فــي محطة مياه 
مدينة بحري شمال الخرطوم والتي انقطعت عنها 
الخدمة منذ اليــوم الأول للمعارك، متهمة الجيش 
بإطلاق النار على المحطــة للحيلولة دون وصول 
الفريق الهندسي، وأنه جاري العمل لإيجاد حلول 

للأمر«.
وفي رســالة وجهتهــا القوات التــي يقودها 
»حميدتي« للمواطنن، قالت إن عمليات التخريب 
التــي وصفتهــا بـ»المتعمــد« يقوم بهــا الجيش 
وأنصار النظام الســابق للتضييق على المواطنن 
الأبرياء، ودعت هؤلاء، إلــى التبليغ الفوري عن 

أي تحركات »مشبوهة للفلول«.
وفي مواصلة للاتهامات المتبادلة، قال الجيش، 
إن قوات الدعم الســريع »المتمردة« مســتمرة في 
تعدياتها وانتهاكاتها الإنسانية، متهما إياها بمنع 
المواطنن من الوصول لصيدلية الإمدادات الطبية 

المركزية.
وذكــر أن عرقلة وصول المواطنــن للإمدادات 
الطبية يضاف يضــاف إلى سلســلة الانتهاكات 
السريع  الدعم  لقوات  الإنسانية  غير  والتصرفات 
التــي وصفتهــا بـ»الإجرامية الممعن فــي انتهاك 
جميع  واســتهداف  الدولية  والأعــراف  المواثيق 
خاصة  الخرطوم  بالعاصمــة  الحيوية  القطاعات 

مؤسسات القطاع الصحي«.
واتهمت في بيان قوات الدعم السريع بـ»ترويع 
واستخدام  بشــرية  كدروع  واتخاذهم  المواطنن 
النهب  ومواصلة  عســكرية  كثكنات  المستشفيات 

الموثّــق للصيدليــات المجتمعية، ومنع  والإتلاف 
العاملــن بصيدليــة الإمدادات الطبيــة المركزية 
في الخرطوم مــن تقديم الخدمة، مــع عدم تمكن 
المواطنن مــن الوصول إليها، ممــا أدى لإغلاقها 
بشــكل كامــل« معتبرة ذلــك »جريمــة في حق 

المواطنن تسّتوجب الإدانة«.
وشددت على أن »استهداف الصيدلية المركزية 
بمثابة الإمعان في صنع كارثــة صحية، لما تقدمه 
من خدمات توفيــر الأدوية المنقذة للحياة وأدوية 
الأمراض المزمنة والمستهلكات والأجهزة والمعدات 
الطبية الأخرى، فى وضع يتســم بشــح الإمداد 

وصعوبة الوصول إليه ».
وفي ســياق متصل، دعــت وزارة الخارجية، 

المجتمع الدولي لتصنيف الدعم الســريع كمنظمة 
»إرهابيــة« وإدانــة مــا وصفتها بـــ »انتهاكات 
المتمردين وجرائمهم المســتمرة« ضد مؤسســات 
الدولــة والمواطنــن الأبرياء والمرافــق الصحية 
وتطبيق  البلاد،  فــي  الصيدلانية  الخدمة  ومنافذ 
إجراءات المســاءلة القانونية والعدلية في الوقت 

المناسب.
وفي ظل اشــتداد المعارك بن الجانبن، يعاني 
الســودانيون من تفاقم الأزمة المعيشية الخانقة، 
بينمــا تناقصــت مدخــرات مواطنــي الخرطوم 
بشــكل كبير، مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع 
الرئيســية الشــحيحة في البــلاد، وعدم صرف 
المرتبات في القطاعن العــام والخاص رغم مرور 

)5( أيــام مــن شــهر مايو/آيار وإغــلاق غالبية 
القطاع العشوائي  الأسواق بالنســبة للعمال في 

الغير منظم. 
وســادت في مدينة الأبيض غربي البلاد حالة 

من الهدوء الحذر، بعد يومن من معارك عنيفة.
الأبيض  مستشــفي  فــي  طبي  مصدر  كشــف 
الخميــس عن ســقوط 42 من القتلــى والجرحى  

نتيجة الاشتباكات بن الطرفن.
وكان شــهود أفادوا أن قــوة كبيرة من »الدعم 
الســريع« حاصــرت مدينة الأبيض من الشــرق 
والغرب، مــا أدى الى وقوع مناوشــات وإغلاق 
التزم السكان بيوتهم  الرئيسية، في حن  السوق 

تحسباً لجولات اضافية.

شركة اتصالات أعلنت خروجها عن الخدمة... والنيران التهمت مركزا تجاريا شرق الخرطوم

السودان: تواصل المعارك وتبادل اتهامات حول قطع الكهرباء والمياه والإمداد الدوائي

الدخان يتصاعد من أحد الأبنية في الخرطوم

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

أكد برنامج الأغذيــة العالمي التابع للأمم 
المتحــدة أن منتجــات غذائيــة مخصصــة 
للمحتاجن في الســودان تقــدر قيمتها بما 
يتراوح بــن 13 و14 مليون دولار نُهِبت منذ 

اندلاع القتال الشهر الماضي.
وبــن إيــدي رو مديــر البرنامــج فــي 
الســودان، من بورتســودان عبــر اتصال 
مرئي، مــع رويتــرز، إن النهــب متفشّ في 
البلاد، وإن بعض التقارير المقدمة عن سرقة 
إمدادات برنامج الأغذية العالمي ما زالت قيد 

التحقيق.
وقال إن نحو 17 ألف طن تعرضت للنهب، 
وكان بعض منها في المســتودعات وآخر في 
شــاحنات، مشــيرا إلى أن ثمن هــذه المواد 

يعادل ما بن 13 و14 مليون دولار.

وأكــد المســؤول الأممــي ـ مــن مدينــة 
بورتســودان شــرقي البلاد ـ  أنهم يتلقون 
“كل يــوم تقريبا تقارير عــن عمليات نهب 
حاجة  في  البرنامــج  أن  وأوضــح  أخرى«. 
إلى شــراء مزيد من الإمدادات بشكل عاجل، 
مشيرا إلى أن المخزون سينفد خلال شهرين 

أو ثلاثة إذا لم يتم شراء سلع أولية الآن.
وأشــار إلى أنهــم تواصلــوا بالفعل مع 
المانحن لمعرفة مدى الســرعة التي يمكن بها 
الشراء والتسليم أيضا في المواقع التي يمكن 
الوصول إليها ويعتبر تقديم المســاعدة فيها 

آمنا نسبيا.
وســبق أن ناشــد مارتن غريفيث وكيل 
الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ،  طرفي 
الصراع في الســودان، التعهد بتوفير عبور 

آمن للمساعدات الإنسانية والموظفن.

نهب أغذية بنحو 13مليون دولار
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:مخصصة للمحتاجين في السودان

قــال قائــد قــوات الدعم الســريع محمد 
اتصــالا  تلقــى  إنــه  »حميدتــي«  حمــدان 
هاتفيــا مــن وزيــر خارجيــة مصر ســامح 
شــكري، حيث ناقشا الوضع في السودان 
والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة، فيما 
تخوفــت كينيا، مــن يتحول الســودان إلى 

ساحة حرب بالوكالة.
وأضاف أنهما تطرقا كذلك إلى المبادرات 
المحلية والإقليميــة والدولية الرامية لإيجاد 
حل شــامل ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى 
أن شــكري أكد اســتعداد بلاده لتقديم كل 

المساعدات لتجاوز هذه الظروف.
كذلــك، قــال وزيــر الخارجيــة الكينــي 
ألفريــد موتــوا إن مئات آلاف الســودانيين 

يفرون إلى البلدان المجاورة مما يشكل أزمة 
إنســانية، معبرا عن قلقه من احتمال تفكك 

السودان وتحوله إلى جيوب صغيرة.
وأكــد أنــه تواصــل مــع قائــد الجيــش 
الســوداني عبد الفتاح البرهــان، ومع قائد 
قوات الدعــم الســريع، وتمكنوا مــن إقرار 
هدنــة، وقال مــن المؤســف أن جنرالين في 
الســودان »قررا أن يدخلا في مواجهة على 
حساب الشعب« لكنه قال إنهما »يستمعان 

للوساطات والمبادرات«.
وزاد »قــادة فــي الســودان يقدمون منذ 
فتــرة فكــرة اســتتباب الحكــم للمدنيــين« 
مضيفا أن القتال قوض على نطاق واســع 
قدرة القطاع الصحي على خدمة المواطنين، 
معبــرا فــي الوقــت ذاته عــن خشــيته من 
أن يتحــول الســودان إلــى ســاحة حــرب 

بالوكالــة. إلــى ذلــك، قــال وزيــر الماليــة 
السوداني، جبريل إبراهيم، في تصريحات 
صحافيــة أمس إن الحــرب خلفت أوضاعا 
إنســانية صعبة جدا، ودمارا في الممتلكات 
والاقتصــاد الــذي يحتــاج لوقــت طويــل 

للإصلاح. 
وأضــاف: أن المواطــن الســوداني أثبت 
الأســر  اســتقبال  فــي  الأصيــل،  معدنــه 
المتضــررة عكــس قلــة مــن النــاس الذيــن 
اســتغلوا الحــرب لرفــع الأســعار بصورة 
والتكاتــف  التعــاون  الــى  داعيــا  كبيــرة، 

للتخفيف على المواطنين.
وبــين أن مجلــس الوزراء كــون لجنتين، 
لجنــة عليــا للطــوارئ الإنســانية ولجنــة 
لمتابعة انســياب السلع والخدمات برئاسة 
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، مؤكدا 

بذل كل الجهود مــع الأطراف لتوفير المواد 
التموينية والوقود. 

وشــدد علــى أهميــة فتــح ممــرات آمنة 
لأعمالهــم  الطبيــة  الكــوادر  لوصــول 
والمهندســين لتشغيل الأعطال في الكهرباء 

والمياه. 
وجبريــل الــذي يشــغل منصــب وزيــر 
المالية، هو رئيس حركة »العدل والمساواة« 
إحدى الحركات الموقعة على اتفاق ســلام 
جوبا والتي اتخذت موقف رافض للحرب، 
وتقود ضمــن آخرين، مبادرات الوســاطة 

بين طرفي الصراع. 
الأطــراف  »جميــع  إبراهيــم  ووفــق 
الســودانية متفقة على تكوين جيش قومي 
واحــد وتعمــل علــى إيقــاف الصــراع بين 

الجيش والدعم السريع«. 

كينيا تخشى تحوّل السودان ساحة »حرب بالوكالة«

الخرطوم  ـ  وكالات:

 دعــت المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئن، أمس الجمعــة، الدول إلى 
السماح للمدنين الفارين من السودان بدخول 
أراضيها وعدم إعادتهم إلــى البلد الذي يمزقه 

الصراع. 
وقالــت إليزابيــث تــان، مديــرة الحماية 
الدولية في المفوضية للصحافين في إفادة في 
جنيف »ننصح الحكومــات بعدم إعادة الناس 

إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك«.
وأضافــت »هــذا ينطبــق علــى المواطنن 
الســودانين والأجانب بمن فيهــم اللاجئون 
الذين تم استضافتهم في السودان والأشخاص 
الذين لا يحملون جنســية وكذلك الذين ليس 
لديهم جواز ســفر أو أي شكل من أشكال وثائق 

الهوية«.
ووفقا لــلأمم المتحــدة، أجبر الصــراع في 
السودان نحو مئة ألف على الفرار إلى البلدان 
المجــاورة وعرقل تســليم المســاعدات في بلد 
يعتمد فيــه حوالي ثلث الســكان بالفعل على 

المساعدات الإنسانية.
وأوضحت تان أنه لا يوجد ما يشير إلى عدم 
السماح للمدنين من السودان بدخول البلدان 
المجاورة، علــى الرغم من تكــدس أعداد على 

الحدود مع مصر.
وعن المدنين الفاريــن قالت »من المرجح أن 
تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الحماية 

الدولية لهؤلاء الفارين«.
وأوضحــت أنه فــي حالة صــدور قرارات 
ترحيــل لبعض الســودانين الذيــن رفضت 
طلبات لجوئهم في بعض البلدان، فلابد أن تظل 
هذه القرارات »معلقة حتى يتحسن الوضع في 
السودان بشكل يسمح بعودة آمنة وكريمة لمن 

لا يحتاجون إلى حماية دولية«.
كما لفتت إلى أن الســودانين الذين رُفضت 
طلبات لجوئهــم التي تقدموا بهــا قبل اندلاع 
النزاع الحالي »قد يحتاجون إلى حماية دولية 

بناء على الظروف المتغيرة في السودان«.
ويتواصــل توافد الآلاف إلى بورتســودان 
على أمل الفرار بحرا أو جوا من القتال العنيف 

الدائر بن الجيش وقوات الدعم السريع.
وبعد مرور عشرة أيام، لا تزال هنادي السر 

الواقعة علــى البحر الأحمر  تهيم في المدينــة 
وسط درجات حرارة مرتفعة للغاية إلى جانب 
آخريــن ينتظرون في الخيــام وأماكن الإيواء 
من أجــل الحصول على تذكرة للســفر. وقالت 
هنادي )37 عاما( »أنام على الأرض وليس لدي 

أموال لاســتئجار غرفة في فندق. هنا لا توجد 
خدمات«.

مدينــة بورتســودان هــي مركز للشــحن 
وتتحول في بعض الفترات إلى وجهة سياحية، 
لكنهــا تعاني فــي مواكبة أعداد الســودانين 

والسورين واليمنين الذين يصلون كل يوم.
وتصل تكلفة حجز الغرفة إلى 100 دولار في 
الليلة، وهــو مبلغ أعلى من قــدرات الكثير من 
اللاجئن الذين يضطرون إلى النوم في العراء 
فــي الحدائق العامــة وتحت الأشــجار وأمام 

المباني الحكومية.
وأقامــت بعثــات دبلوماســية تابعة لدول 
المتحــدة قواعد  تابعة للأمم  أجنبية وأخــرى 
هناك وسط تنافس فيما بينها من أجل الحصول 
على مســاحات من الأرض. وتقول السعودية 

التي تقع على البحر الأحمــر في الجهة المقابلة 
لبورتســودان إنهــا أجلت نحــو ثمانية آلاف 

شخص.
لكن كثيرين يشــكون من صعوبة التواصل 

واندلع عدد من الاحتجاجات المحدودة.
وقال المهندس السوداني أحمد حسن »كل ما 
نتلقاه وعود ولكن لا نعرف متي يتم اجلاؤنا«.

لكنه  السعودية  ويعمل حسن مهندســا في 
حضر للسودان قبل شهر لتلقي العزاء في وفاة 

والدته.
لم تدر معارك تذكر مدينة بورتســودان لكن 
المدينة تتأهــب حاليا لتداعيات أزمة اقتصادية 

عامة.
وقــال مســؤول بأحــد الموانــئ إن تعطل 
الإجراءات البنكيــة والجمركية أضر بعمليات 
الشــحن الــذي يشــكل النشــاط الرئيســي 

للاقتصاد المحلي.
وأدى تعطــل أنظمة الاتصالات والبنوك إلى 

صعوبة حصول اللاجئن على الأموال.
وبن ســالم الذي كان ينتظــر تحت إحدى 
الخيام المؤقتة »لقد خارت قوانا، ليســت لدينا 
خصوصيــة أو حريــة. تمنيت عــدم مغادرة 
الخرطوم أبدا. لقد تحركنا لإيجاد مخرج، ولكن 

لا يوجد مخرج حتى الآن«.
وأوضحت روان عبــد الرحمن، وهي طبيبة 
متطوعة فــي الهــلال الأحمر الســوداني، إن 
العيــادات الميدانية تفحص يوميا »حوالي 400 
مريض من ســودانين وأجانــب وأكثرهم من 

السورين واليمنين«.
وأضافــت أن العيادات من نقص في الأدوية 

والأطباء والمستلزمات الطبية.
والكثير من المرضى الذين تعالجهم روان هم 
أشخاص حضروا إلى السودان في الأصل فرارا 

من الحرب في بلادهم.
وقال أبــو منير، وهو مواطن ســوري يملك 
مطعمــا صغيرا فــي الخرطوم، إنــه واحد من 

خمسة آلاف سوري ينتظرون مغادرة البلاد.
وزاد، وقد بدا عليــه الإرهاق بعد أن أمضى 
أكثر من أســبوع في الشــارع: »أنا حضرت من 
سوريا للســودان قبل تسع ســنوات هربا من 
الحــرب والآن الحرب تطاردنا في الســودان. 
أملنا الوحيد أن نرجع ســوريا رغم الحرب في 

بلدنا«.

مفوضية اللاجئين تدعو الحكومات لعدم إعادة النازحين من السودان

تجمع لسودانيين في بلدة وادي حلفا المتاخمة لمصر
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الرئيس الإيراني يختتم زيارته بعد مباحثات مع الأسد

وزير خارجية الأردن: سوريا ستعود مجدداً لجامعة الدول العربية قريباً
■ عمان – وكالات: قال أيمــن الصفدي وزير 
ســوريا  إن  الجمعة  أمــس  الأردني  الخارجيــة 
ســتتمكن قريبا مــن العودة إلــى جامعة الدول 
العربيــة، لكن هناك العديد مــن التحديات التي 
تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد 
في البلاد. وعلقت جامعة الدول العربية عضوية 
ســوريا في عام 2011 بسبب حملة القمع العنيفة 
التي شــنها الرئيس بشار الأســد على انتفاضة 

تطورت إلى حرب أهلية.
وأضاف إن سوريا لديها ما يكفي من الأصوات 
بين أعضاء الجامعة البالغ عددهم 22 لاســتعادة 
مقعدها. وبحــث وزير الخارجيــة الأردني أيمن 
الصفدي، أول أمس مع نظيــره الأمريكي أنتوني 
بلينكــن، آفــاق الجهــود العربية لحــل الأزمة 

السورية.

الصفدي - بلينكن

جاء ذلك خــلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي 
مع بلينكن، أطلعه خلاله على نتائج اجتماع عمّان 
التشاوري بشأن سوريا، الذي استضافته المملكة 
مطلع مايو/ أيار الجاري، وفــق بيان للخارجية 
الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه. وذكر البيان 
أن الصفدي وضــع بلينكن في »صورة »المســار 
الذي أطلقه الاجتمــاع بدور عربي قيادي للتدرج 
نحو حل الأزمة الســورية«، وأكد على أهمية ذلك 
في »كســر الجمود في جهود التوصل لحل شامل 
للأزمــة الســورية، والتقدم نحو حل سياســي 
لها«. وشــدد الصفدي على أن اجتماع عمّان أكد 
على »أهمية اتخاذ خطوات عملية مؤثرة وفاعلة 
تنعكس إيجابًا على الشــعب الســوري وتخفف 
معاناته، وتعالــج جميع تبعــات الأزمة وصولًا 
إلى حل شامل للأزمة«. وبحث الوزيران »الآفاق 
المســتقبلية في جهود حل الأزمة الســورية وفق 
المرجعيات المعتمدة«، وفق المصدر نفسه. كما أكد 
الصفدي على أهمية الدور الأمريكي »المركزي« في 

جهود حل الأزمة السورية واستمرار التنسيق مع 
الولايات المتحدة في جهود إنهائها.

واتفــق الوزيران علــى »مواصلة التنســيق 
والتشاور في ســياق علاقات الشراكة والصداقة 
الاســتراتيجية التاريخيــة التي تربــط الأردن 

والولايات المتحدة«، وفق المصدر نفسه.
وفي 1 مايو/ أيار الجاري، استضافت العاصمة 
عمّان اجتماعًا تشــاوريًا بــين وزراء الخارجية 
الأردني والمصري سامح شــكري والعراقي فؤاد 
حسين والسعودي فيصل بن فرحان، مع نظيرهم 
في النظام الســوري فيصل المقداد، جرى خلاله 

التأكيد على »العودة الطوعية الآمنة للاجئين«.
ويأتــي الاجتماع مع تنامي التوجه الرســمي 
لــدى دول عربية لإعادة ســوريا إلــى محيطها 
العربي، وذلك بعد زيارتــين أجراهما المقداد إلى 
جدة والقاهرة في أبريل/نيسان الماضي لأول مرة 
منذ 2011، ووسط بدء إجراءات سعودية لإعادة 

الخدمات القنصلية مع دمشق. 
وأضــاف فــي تصريحات لمحطة ســي.إن.إن 
»العودة إلى جامعة )الدول العربية( ســتحدث. 
ســيكون ذلك مهما من الناحيــة الرمزية ولكن... 
هذه مجرد بداية متواضعة جدا لعملية ســتكون 
طويلة جــدا وصعبــة وتنطوي علــى تحديات 
نظرا لتعقيــدات الأزمة بعد 12 عاما من الصراع«. 
وصــرح متحدث باســم جامعة الــدول العربية 
أمــس الخميس إن الوزراء العرب ســيجتمعون 
في القاهرة يوم الأحد لبحث الوضع في ســوريا 

وسط مسعى إقليمي لتطبيع العلاقات مع الأسد.
واســتأنفت العديد من الدول العربية، بما في 
ذلك المملكة العربية السعودية ومصر، في الآونة 
الأخيرة التواصل مع ســوريا مــن خلال زيارات 
واجتماعات رفيعة المســتوى، على الرغم من أن 
بعضها بما في ذلــك قطر لا يزال يعارض التطبيع 

الكامل دون حل سياسي للصراع السوري.
والتقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد 
في اجتمــاع عُقد في عمــان يوم الاثنــين للمرة 

الأولى بوزراء عرب في إطار مبادرة أردنية لحث 
دمشق على التفاوض بشأن خطة سلام. وتصوغ 
المبــادرة خارطة طريــق لإنهاء الصراع تشــمل 
معالجة قضايــا اللاجئين والمعتقلــين المفقودين 
وتهريب المخدرات والجماعات الإيرانية المسلحة 
في ســوريا. وقال الصفدي إن اســتعداد سوريا 
لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع سيســاعدها 
في الفوز بالدعم العربي الحاسم للضغط من أجل 
إنهاء العقوبــات الغربية في نهاية المطاف والتي 
تشــكل عقبة رئيسية أمام بدء جهود إعادة إعمار 

كبيرة.

زيارة رئيسي

أجرى الرئيس الســوري بشــار الأسد جلسة 
مباحثات مع الرئيس الإيـــراني إبراهيم رئيسي 
قبيل مغادرته دمشق في ختام زيارته إلى سوريا 
علــى رأس وفد وزاري رفيع المســتوى حســب 
الوكالة الألمانية »د ب أ«. وشــدد الرئيســان في 
مباحثاتهما على تفعيل كل التفاهمات والمقترحات 
التي تمت مناقشتها خلال الزيارة ووضعها موضع 
التنفيذ بما يخدم العلاقة بين البلدين والشعبين، 
كما شددا على اســتمرار التنسيق والتشاور في 
مختلف المجالات. وقال بيان الرئاســة السورية 
»ناقش الرئيســان الخطــوات الاقتصادية التي 
ســيتم العمل فيها خلال المرحلة المقبلة في مجال 
والمشاريع  والسياحة  والطاقة  الكهرباء  محطات 
الاســتثمارية المشــتركة، وتســريع الإجراءات 
الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف 
تسهيل التبادل التجاري«. وقال الرئيس إبراهيم 
بدمشــق  الأعمال  لرجال  منتدى  خلال  رئيســي 
عقد يوم الخميــس »خلال الاجتمــاع الأخير مع 
الرئيس بشار الأسد تم اتخاذ جملة من القرارات، 
حيث تم توقيــع 15 وثيقة بين طهران ودمشــق، 
والاجتماعات المشتركة بين سوريا وإيران مفيدة 
المناســب  ومن  البلدين،  بين  الاتفاقيــات  لتنفيذ 

تشكيل غرفة مشتركة بينهما«.
وأضــاف رئيســي »أن إيران حولــت الحظر 
المفروض عليهــا إلى فــرص، وأرى أن الإمكانية 
في ســوريا متاحة أيضاً لتحويــل العقوبات إلى 

فــرص، وهذه الزيارة ستشــكل منعطفاً إيجابياً 
وجيداًإلتنمية العلاقات بين البلدين، وســترون 
تأثير هذه الزيارة على العلاقات الاقتصادية بين 
البلديــن والمنطقة ككل«. وغادر الرئيس الايراني 

مســاء الخميس العاصمة الســورية دمشق بعد 
جلســات  خلالها  أجرى  يومين  اســتمرت  زيارة 
مباحثات مع الرئيس الســوري بشار الاسد كما 

التقى قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق.

الرئيس الايراني لدى زيارته مقام السيدة زينب في دمشق

فوضى في الجنوب السوري: 11 حالة اختطاف واعتقال تعسفي لمدنيين في نيسان في السويداء
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

شــهدت محافظة السويداء 11 عملية اختطاف 
نيســان/إبريل  شــهر  خلال  تعســفي،  واعتقال 
الفائت، لا يزال 4 منهم مجهولي المصير. وسجلت 
شبكة »الســويداء 24« المحلية، عمليات اختطاف 
عصابــات منظمة لمدنيــين اثنين، طمعــاً بالفدية 
الماليــة، لكنها فشــلت في تحقيق هدفهــا نتيجة 
ضغوط تعرضت لها تلك العصابات، أجبرتها على 
إطلاق ســراحهما. كما ســجلت الشبكة اختطاف 
جهات مجهولة 3 مدنيين، لا يزال 2 منهم مجهولي 

المصير.
ووثق فريــق الرصد اعتقــال الأجهزة الأمنية 
الســورية 4 مدنيين من أهالي الســويداء، ضمن 
إجراءات تعسفية، في نيسان الماضي، مع إطلاق 
ســراحهم خلال الشــهر نفســه، كذلــك اعتقلت 
مخابرات الجيــش اللبناني مدنيــين 2 من أهالي 

الســويداء فــي لبنــان، بحجة عــدم حيازتهما 
للإقامة، وقامت بترحيلهما إلى الأراضي السورية 
حيث اعتقلتهما السلطات الأمنية بسبب تخلفهما 
عــن الخدمــة الاحتياطية. كمــا وثّقت الشــبكة 
عمليات دهم ونهب ممتلكات، تعرض لها مهجرون 
مــن أهالــي محافظة الســويداء، يعيشــون في 
الســهول الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء. 
ونفذت تلك العمليات قوات من الجيش السوري، 
بمؤازرة من فصائل التسوية في درعا -المعارضة 

المسلحة - سابقاً.
وكانت أول الانتهاكات التي وثقت مطلع الشهر 
الفائــت، عندما اعتقلــت إدارة الأمن الجنائي في 
دمشــق، المواطن نبيه أبو ترابي، من أهالي مدينة 
الســويداء، أثنــاء مراجعته للإدارة، لتســوية 
قضية تتعلق بعقار. حيث اعتقل بسبب مشاركته 
في مظاهــرة احتجاجية عام 2017، وقد تســبب 
اعتقاله بتوتر في مدينة السويداء، وتهديدات من 
فصائل محلية بالتصعيد، ما دفع الأجهزة الأمنية 
لإطلاق ســراحه، بعد ثلاثة أيام من اعتقاله. كما 

خطف مســلحون مجهولون المواطن مجد فضلو 
حمزة، من أهالي قرية صلاخد في ريف السويداء 
الغربي، أثناء تواجــده في منطقة وادي خالد في 
لبنان، وقالت العائلة إن الخاطفين أرسلوا مشاهد 
فيديــو لتعذيبه، ويطلبــون فدية ماليــة مقابل 
الإفراج عنــه. ولا يزال مجد حمــزة محتجزاً إلى 

غاية تاريخ يوم إعداد التقرير.
واعتقلت دورية جمارك في العاصمة دمشــق، 
المواطنين سلامة شقير وفراس زيتونة، من أهالي 
بلــدة القريّا جنوب الســويداء، كمــا احتجزت 
ســيارتهما التي كانــا ينقلان فيها طيــور راماج 
بغرض تســويقها، رغــم حيازتهمــا كل الأوراق 
القانونية اللازمة لنقــل الطيور. ونتيجة تصعيد 
من أهالي بلدة القريا، تمثل بقطع شــباب البلدة 
على  احتجاجاً  المشــتعلة،  بالإطــارات  للطرقات 
اعتقالهمــا، أطلقت الجمارك ســراحهما بعد يوم 
واحد مــن اعتقالهما. ومنتصف الشــهر الفائت، 
خطف مســلحون مجهولون، المواطن هاني خالد 
العلــي من أهالي محافظة حلب، بعد اســتدراجه 

إلى مدخل مدينة السويداء عبر الإنترنت. وطلب 
الخاطفون فدية مالية لإطلاق سراحه، كما أرسلوا 
مقاطع فيديــو لتعذيبه. ولم يمض أســبوع على 
بدون  ســراحه  الخاطفون  أطلق  حتى  اختطافه، 
مقابل، إذ أخلوا ســبيله قرب حاجز تابع للأجهزة 

الأمنية.
كما اعتقلــت دورية تابعة لمخابــرات الجيش 
اللبناني، المواطنين نادر نــادر، وإيهاب نادر، من 
أهالي بلدة الغارية في ريف السويداء الجنوبي، 
بعــد مداهمة مــكان إقامتهما في منطقــة قرنايل 
اللبنانية بســبب عــدم حيازتهمــا أوراق إقامة 
قانونية فــي لبنان. وقامت الســلطات اللبنانية 
بترحيلهما قسراً إلى سوريا، لتعتقلهما دورية أمن 
سوريّة، بسبب تخلفهما عن الخدمة الاحتياطية. 
ولا يزال مصير نــادر وإيهاب مجهــولًا إلى غاية 
اليوم، ويقول مقربــون منهما إنهما محتجزان في 

أحد مراكز الشرطة العسكرية بدمشق.
وفي 17 من الشــهر، خطف مسلحون المواطن 
محمــد جمــال جمعــة، فــي مدينة الســويداء. 

والضحية من أهالي دمشــق ويقيم مع عائلته في 
السويداء، منذ سنوات. استدرجه المسلحون إلى 
محيط فوج الإطفاء في مدينة الســويداء، وقاموا 
بخطفه هناك، ثــم تواصلوا مــع عائلته وطلبوا 
فدية مالية لإطلاق سراحه. وفي يوم الأحد، أطلق 
الخاطفون ســراحه، بعد احتجاز فصائل مسلحة 
لشخصين متهمين بالتورط في عملية الخطف في 

مدينة السويداء.
فصائل  برفقــة  النظــام  قــوات  داهمت  كمــا 
بدو  عشــائر  من  للمهجرين  مخيمــاً  التســوية، 
الســويداء، في الســهول الممتدة بــين محافظتي 
درعا والســويداء، غربي قرية صمــا الهنيدات، 
بذريعــة البحث عــن مطلوبين بقضايــا تهريب 
المخــدرات. واعتقلت القوات المقتحمة شــخصين 
تمكّنا من توثيق اســم واحد منهما، وهو المواطن 
حسان الحوساني، من عشــائر بلدة عريقة، وقد 
تم إطلاق سراحه بعد ســاعات على اعتقاله. كما 
نفذ المقتحمون عمليات ســلب لممتلكات النازحين 
واعتدوا على العشــرات منهــم بالضرب، قبل أن 

ينســحبوا من المنطقــة ويعودوا إلــى قواعدهم 
العسكرية.

وفي 21 من الشــهر نفســه، خطف مسلحون 
مجهولــون المواطن فؤاد قرموشــي، مــن أبناء 
بلــدة القريّا، وذلك على طريــق قنوات في مدينة 
الســويداء. عملية الخطف كانــت بهدف الضغط 
على السيد قرموشي نتيجة نزاع مادي بينه وبين 
الخاطفين، وبعد يوم واحد أطلقوا سراحه، نتيجة 
ضغوط من فصائل مســلحة في بلدة القريّا. ولم 

يفصح أقارب قرموشي عن الجهة التي خطفته.
وكان آخر الانتهاكات التي وثقتها الســويداء 
24، يوم الســبت الماضي، عندمــا اختفى المواطن 
إبراهيم الريشــاني، من ســكان مدينة جرمانة، 
وذلك بعــد وصوله إلى مدينة الســويداء، قادماً 
بقصد التفــاوض مــع مكتب ســفريات لدواعي 
السفر، حسبما أبلغ عائلته قبل المغادرة، دون أن 
يذكــر اي تفاصيل عن المكتــب. ومنذ وصوله إلى 
السويداء، انقطع الاتصال معه، ولا يزال مصيره 

غامضاً.

أي دلالات لزيارة البخاري لفرنجية في حال حصولها؟

حزب الله يدعو للتفاهم لاختيار الرئيس الأصلح
... وكتلة »تجدد« ترد عليه: تريد توافقاً لانتخاب مرشحك

بيروت-«القدس العربي« 
من سعد الياس:

يقفل المشــهد السياســي في لبنان على مراوحة 
الوقــت  اســتنزاف  وعلــى  الرئاســي  الملــف  فــي 
وللاقتصاد في ظل وجود رأيين على طرفي نقيض، 
يعبّر عــن الأول فريــق الممانعة وتحديــداً »الثنائي 
الشيعي« الذي يتمسك بترشيح رئيس »تيار المردة« 
ســليمان فرنجيــة ويعتبره الأقدر في هــذه المرحلة 
علــى التحاور مع الجميع وعلى الانفتاح على الدول 
العربيــة وإيجاد حــل لأزمــة النازحين الســوريين 
انطلاقــاً مــن الثقة التــي يتمتع بها من قبــل النظام 
السوري، فيما الفريق المعارض يعتبر فرنجية ركناً 
مــن أركان منظومة الحكم التــي أوصلت البلاد إلى 
حافــة الانهيــار ويرفض التمديد للأزمة 6 ســنوات 

جديدة وأي تخيير له بين »فرنجية أو الفراغ«.  
وقد واصل الســفير الســعودي فــي لبنان وليد 
البخــاري جولتــه علــى القيــادات اللبنانيــة وزار 
الرئيس تمام ســلام فــي دارته فــي المصيطبة وتم 
عــرض للأوضاع والتطــورات في لبنــان والمنطقة، 
وتم التشديد بحسب بيان للمكتب الإعلامي لسلام 
على »ضــرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب 
وقــت ممكن منعاً لاطالة مدة الفــراغ ودخول لبنان 

في المجهول«.
واللافــت في هذا الإطــار، هو ما ذكرتــه »وكالة 
الانباء المركزية« عن أن الســفير السعودي سيزور 
بنشــعي للقــاء فرنجية، وفــي حال شــملت جولة 
السفير السعودي رئيس »تيار المردة« ستحمل هذه 
الزيــارة دلالات تفيــد بأن الســعودية لا تضع فيتو 
على إسمه ولا تتعامل معه بعدائية بموازاة تأكيدها 
أنها لا تتدخل في الشــأن الرئاســي اللبناني. وفي 
حــال تمت هــذه الزيــارة تكــون الاولى منــذ تلبية 
فرنجية دعوة الســفارة السعودية إلى مؤتمر حول 
اتفــاق الطائف في قصر الأونيســكو قبل أشــهر. 
وكان نائب رئيــس مجلس النواب الياس بو صعب 
توجّــه إلى بنشــعي للقــاء فرنجية والتــداول معه 
في الاســتحقاق الرئاســي ناقلًا عنه انفتاحه على 
الجميع ومن دون شــروط مســبقة، فيما البطريرك 
المارونــي مار بشــارة بطــرس الراعي اســتقبل في 
بكركي النائب المستقل غسان سكاف الذي يحاول 
ايجــاد قواســم مشــتركة بــين أفرقــاء المعارضــة 
للتوافق على اســم مرشــح لمواجهــة فرنجية، وقد 
أعلن ســكاف بعــد اللقــاء »أن هنــاك بصيص أمل 
في الوصول إلــى انتخاب رئيــس للجمهورية وقد 
حصرنــا المرشــحين ب 3 أســماء من أصــل لائحة 

كانت تضم11«. تزامناً، أســف رئيس »كتلة الوفاء 
للمقاومــة« النائــب محمد رعــد »لأن الذين تعاونوا 
مع العــدو ولو عبــر صمتهم ورهاناتهــم على غزو 
التكفيريــين لبلدنا يريــدون اليوم أن يرشــحوا لنا 
رئيســاً للجمهورية وهم أنفســهم الذيــن تواطؤوا 
علينــا وعلى بلدنا وعلى ســيادتنا فــي وجه العدو 
العــدو علــى  الإســرائيلي عــام 2006، وســاعدوا 
اســتفرادنا فــي ســاحة المواجهــة«، لافتــاً إلى أن 
»صدرنا واســع وصبرنا طويــل وحرصنا على كل 

أبناء مجتمعنا حرص لا يوصف«. 

»الرئيس الأصلح«

وقال: »تعالوا نتفاهــم لاختيار الرئيس الأصلح 
لبلادنــا في هذه المرحلة التي نريد منها أن تحفظكم 
وأن تحفظ مصالح الجميع«، واضاف »يقولون لنا 
أسقطوا مرشــحكم وتعالوا لنتفاهم، هم لا يريدون 
الحوار، بــل يريدون أن نتخلى عن مرشــحنا، فيما 
يريدوننا أن نستمع إلى أسماء مرشحيهم ونتحاور 
حول الاســماء التي يطرحونها ثــم يتهموننا بأننا 
نرفض الحوار ونرفض التفهــم والتفاهم«. واعتبر 
أنــه »قد يطــول الوقت حتــى يســتوعبوا الحقيقة، 
لكن هذا شــأنهم لأن الاستحقاق الرئاسي واختيار 
الرئيس له علاقة برسم مسار البلد الاستراتيجي«، 
وختم: »لا يمكن أن يحصل تســامح وتســاهل في 
اختيار الشــخص الذي يشكل ضمانة لهم ولأمنهم 
ولسيادتهم ومصالحهم، والشــخص الذي لا يدار 
من قبــل الاعداء على الهاتف هذا ما نصبو إليه وما 

نصبر من اجله«. 
فــي المقابل، فــإن كتلة »تجــدد« التــي ينضوي 
في صلبها النائب المرشــح ميشــال معوض أكدت 
»أن فريــق الممانعة بإعلانــه الانفتــاح اللفظي على 
التوافق حول الانتخابات الرئاســية، إنما يســعى 
لتضليــل الرأي العــام، فهو يريد »توافقــاً« يفضي 
إلــى نتيجــة واحــدة، ألا وهــي انتخاب مرشــحه، 
رئيســاً للجمهورية، فيما المطلوب إطلاق يد المجلس 
النيابي، لاختيار رئيس سيادي وإصلاحي، تتوفر 
فيه الشروط الملائمة، للبدء بمهمة انتشال لبنان من 
الانهيــار الكبير«. ولفتت إلــى أن »هذا التناقض في 
خطــاب الممانعة، بين المعلن والمضمــر، لم يعد قابلًا 
للصرف فــي الداخل أو الخارج، فما تريده الممانعة 
اســتدراج الغطاء العربــي والدولــي، لتجديد حكم 
المنظومة، وهذا ما نرفضه رفضاً تاماً، وسنواجهه 
باعتباره تجديداً للأزمة وتمديداً للكارثة، لاسيما أن 
الممانعة تسعى لقضم مؤسسات الدولة والسيطرة 
عليها، وفق معادلة »ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم«، إذ 

تريــد بالإضافة إلى اختزال مجلس النواب وتقزيم 
مهمته، أن تســيطر على رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الحكومة وتشــكيل الحكومات، وهذا ما لا يمكن أن 
نقبــل به«. قضائيــاً، حضر وزير المــال في حكومة 
تصريف الأعمال يوسف خليل إلى قصر العدل في 
بيروت حيث استمع إليه الوفد القضائي الأوروبي 
على مدى 3 ســاعات في ملف حاكم رياض سلامة 
ولاســيما أن خليــل شــغل منصب مديــر العمليات 
الماليــة فــي المصــرف. وقــد شــرح خليــل طبيعــة 
عمله فــي مصرف لبنــان ووعد بتقديم مســتندات 
تتضمن النصــوص القانونية الخاصــة بالمصرف 
المركزي. كما تســلّم الوفد الاوروبي مستندات من 
رجا سلامة شــقيق حاكم مصرف لبنان ومن ندى 
مخلــوف الموظفة فــي شــركة »ديلويــت« للتدقيق 

المالي.

أسباب تافهة

أما فــي ملــف النائبة العامــة الاســتئنافية في 
جبــل لبنــان القاضيــة غــادة عــون التــي صُرفت 
تأديبيــاً من الســلك القضائــي بســبب مخالفاتها 
المتعددة والشكاوى المسلكية والقانونية في حقها 
وتمرّدها على رؤســائها وخرقهــا موجب التحفظ 
والاستنســابية في ملاحقاتها، فتتجه الانظار إلى 
ما ســيصدر عن مجلس القضاء الأعلى في شــأنها 
في ظل ضغوطات بدأـ تمــارَس على رئيس المجلس 
القاضي ســهيل عبود من قبل التيــار الوطني الحر 

لعدم التصديق على قرار المجلس التأديبي.
وبعــد قــرار صرفهــا مــن الخدمــة القضائيــة، 
ناشــدت القاضيــة غــادة عــون »المجتمــع الدولي 
المظلــوم  الشــعب  إنقــاذ  الأوروبــي  والاتحــاد 
والمســروق مــن المافيا«، وقالــت: »لقد طُــردت من 
منصبــي لا لأســباب تتعلق بالفســاد والإهمال بل 

لأسباب تافهة«.
وكان الرئيس الســابق ميشــال عــون دافع عن 
القاضية المحســوبة عليه، وعلّق علــى قرار فصلها 
بقوله »القضاء على القضاء هو اليوم عنوان معركة 
مافيا الفساد. القضاء على مافيا الفساد هو عنوان 
معركتهــا، القاضية غادة عــون قضيتها قضية كل 
لبناني انسَــرق جنى عمره، واصبحت أكبر من أي 

محاولة تعطيل«.
كذلــك، رأى رئيــس التيار الوطنــي الحر جبران 
باســيل أن »اليوم هو أكثر يوم مشــرق في مسيرة 
القاضيــة غادة عون، حيث أكدت منظومة الفســاد 
سطوها على حقوق الناس عبر التآمر على القاضية 
النزيهة التي لا تسمع من أحد ولا يمون عليها أحد«. 

متى يلتزم الكبار حتى يصدق الشعب؟

التحديث والتمكين الأردني بعد »الاستطلاع«: 
فصام وازدواجية وأسئلة عالقة

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يجــب علــى الســلطة السياســية المركزية 
في دوائــر صناعــة القــرار الأردنــي وأذرعها 
التنفيذيــة بعــد الآن التطلــع إلى تطويــر الحالة 
الأدوات  وتطويــر  والبيروقراطيــة  الذهنيــة 
والرمــوز والمناهــج والبرامج والوجــوه، بحيث 
تظهــر حرصاً أكبر بعد الآن علــى الأقل في دعم 
وإســناد والالتزام بمســارات التحديث الثلاثية 
المعلنة ملكياً، باعتبارها تؤسس لمستقبل الدولة 

في المئوية الثانية.
 بات مطلوباً وبإلحاح بعد نتائج الاســتطلاع 
الاســتراتيجية  الدراســات  لمركــز  الأخيــرة 
بخصــوص رأي الأردنيين بالعمــل الحزبي، أن 
تعــود الدولــة والمؤسســات ونخبهــا للتحدث 
بـ«نفــس اللهجــة واللغــة« بعدما تبــين بأن %1 
فقط من الأردنيين يريــدون الانضمام للأحزاب 
السياســية، وأن أكثــر من 83% منهــم لا يثقون 

بأنهم »مهتمون«.
التحــدث عــن الدولــة وخططهــا وبرامجها 
باللهجة والأطر نفســها وعلى المســتوى نفسه 
مــن النغمات هو ضــرورة ملحة فــي رأي عضو 
مجلــس الأعيان خالــد البــكار. وذلــك الإلحاح 
بالحاجــة مــرده اليــوم بــروز حــالات تناقض 
وأســئلة عالقــة وازدواجيــة، وأحيانــاً فصام، 
جهــة  مــن  التنفيــذي  الإداري  المســتوى  علــى 
الحكومــة، ومع بروز شــكاوى وتضجر وتذمر 
بعنوان صعوبــة فهم ما تريده مؤسســة القرار 
مــن المواطــن الأردنــي، خصوصاً في ظــل أزمة 
معيشــية ضاغطــة بحيوية ونشــاط وبعصبية 
وصلابة علــى الأعصاب الحيوية لحياة المواطن 

اليومية.
 ويتكرر الســؤال حــول تلــك الازدواجية ما 
بين التصــرف والخطاب الإجرائــي تنفيذياً في 
ظل أزمــة إقليمية لهــا عناوين يتابعهــا المواطن 
الأردني بشــغف خلافاً للتحديات الراهنة التي 
فرضها إيقــاع حكومة اليمين الإســرائيلي على 
المصالح الأساســية للأردنيين حكومة وشعباً. 
ويبــدو أن اللهجــة غيــر متصــل بعضهــا مــع 
بعض في المســتوى الإجرائي، بــل تبدو أحياناً 
»اســتنكارية« أو منفصلة عــن بعض التوجهات 
والقــرارات وفــي الاتجــاه المعاكــس للالتــزام 

مســتوى  علــى  لا  المطلــوب،  المهنــي  الحرفــي 
برنامــج التمكين الاقتصادي ولا على مســتوى 
مشــروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد، 
حيث أخطاء وعثــرات وملاحظات يمكن تلمس 
تأثيرهــا الســلبي بعدمــا أظهــر الاســتطلاع ما 
كان يحــذر منــه سياســيون كبار عبــر »القدس 
العربــي«، مــن بينهم الدكتــور محمــد حلايقة، 
بعنوان »صعوبة تشكيل الأحزاب أولًا ثم توفير 

حاضنة شعبية لها«.
 تلــك إشــارة إلــى »أزمة مصداقيــة الخطاب 
الرســمي« تؤسس لها أرقام اســتطلاع أجريت 
فــي القنــوات الأكاديميــة الحكوميــة وتطلبت 
»جلســات نقــاش طارئــة« في مقرات ســيادية 
ومرجعيــة، لأن مركز القرار يريد قــراءة معمقة 
لــدلالات تلــك الأرقــام التــي تقول بوضــوح إن 
مسار التحديث السياســي يزحف ببطء شديد 
وبــدون مصداقيــة داخــل المؤسســات والرأي 

العام.
الفارق حتى من باب التحليل السياسي، بات 
ملموساً بين تطلعات الناس وشغفهم بمشاهدة 
مسؤولين يتحدثون نفس اللغة، لا بل يتصرفون 
في ســياق البرامج التي يعلنون عنها. استطلاع 
الجامعة الأردنية قرع أجراس الإنذار مبكراً عدة 
مــرات، وجرس ملف الحريــات قرعته بالتزامن 
منظمة »مراســلون بلا حدود« وهي تتحدث عن 
تراجع تصنيف الأردن نحو 26 درجة بموضوعة 
الحريات الصحافيــة، فالمملكة اليوم تجلس في 
المرتبــة 146 من بين 180 دولة، وهو وضع رقمي 

لا يعكس حقائق التطلعات المرجعية الأردنية.
الأردنيــون لا يحفلــون فيمــا يبــدو بتحديث 
المنظومــة السياســية في البلاد، لــذا لا يحفلون 
بالعمــل الحزبي، ونســبة الأرقام المشــار اليها 
تضــرب بوقار وبعمق مضمون فكرة المشــاركة 
التــي يراد لهــا أن تؤســس حاضنــة اجتماعية 
لمشــروع تحديث المنظومــة السياســية ولاحقاً 

لمشروع التعددية الحزبية. 
وبعيــداً عن أرقام الاســتطلاع التي تشــاغل 
بأرقــام تظهــر ضعــف  أو تناكفهــا  الحكومــة 
شــعبيتها وعــدم وجــود الرضا العام عــن أداء 
حتــى  الملاحظــات  إن  القــول  يمكــن  طاقمهــا، 
فــي المؤسســات المرجعيــة على مســار وخطط 
وإجراءات التمكــين الاقتصادي تتراكم إلى حد 
بدأ فيه الغمز واللمز تحت عنوان ضرورة توفير 
الفرصــة أمــام طاقــم اقتصــادي وزاري جديد 

يســتطيع الالتزام حقاً وفعلًا بمضمون التمكين 
الذي يشــكل، برأي النائــب الخبير الاقتصادي 
الدكتور خير أبو صعليك، »فرصة ومنحة«، لأنه 
يجعــل الحكومات محظوظة بوجود سياســات 

مرسومة ومتوافق عليها.
 الملاحظــات الســلبية علــى الأداء الحكومي 
بخصوص تنفيذ وثيقــة التمكين الاقتصادي لم 
تعد سراً وسط صالونات الأردنيين السياسية.

 وأغلــب التقديــر أن وثيقــة إصــلاح القطاع 
العام؛ بمعنى الإصــلاح الإداري أيضاً، فيها من 
التجاذبات والخلافات والتعاكســات ما يفيض 
عــن حاجة بلــد تجــاوز مئويته الأولــى ويتجه 
بخبرة وثقة كبيرة وفي ظل قيادة وفرت فرصاً 
كثيرة للنخب وتســتطيع الاختراق في الخارطة 

العالمية والإقليمية بصيغة تناسب المرحلة.
عموماً، حتى القطاع الخاص يظهر امتعاضه 
مــن بــطء وزحــف الالتــزام بمقــررات التمكين 
الاقتصــادي، فيمــا المنظومــات جميعها تحتاج 

إلى حالة متقدمة من الإصلاح.
فــي  المســؤولين  كبــار  أن  جــداً  واللافــت   
المؤسســات حتى اللحظة لا يتحدثــون باللهجة 

ذاتها.
 وكل دعــاة دعــم وإســناد العمــل الحزبــي 
لديهــم ملاحظــات على طريقــة العمــل باتجاه 
هندســة الأحزاب السياســية. ويفترضون بأن 
علــى من يدير الأمور أن لا يتوقــع نتائج مختلفة 
في ظل اســتمرار فعاليات الهندســة العشوائية 
والاعتباطيــة فــي عمــق العلاقة مســتقبلًا بين 

الجدار الحزبي والانتخابات البرلمانية.
 ثمــة عيــوب ونواقص لا بد مــن التوقف عن 

إنكارها أولًا ثم الانصراف لمعالجتها ثانياً.
الأمين العــام لحزب جبهة العمل الاســلامي 
مــراد العضايلــة، يلاحــظ بــأن الحاجــة ملحة 
عميقــة  إصلاحيــة  لمقاربــة  اليــوم  وضروريــة 
وحقيقيــة تتوقف عن »الفهلوة« في الحديث عن 

الإصلاحات.
 في كل حال، ثمة رسائل للمجتمع في المسار 
الإصلاحــي ينبغــي أن تلتحق بكفــاءة ما دامت 
الفرصــة متاحــة بالخطــاب المرجعــي المتقدم، 
قياســاً بــالأداء التنفيــذي للمؤسســات. وهنا 
يبــرز أن توفيــر مصداقيــة للحاضنة الشــعبية 
يتطلــب الآن إظهار »كبــار القــوم وعليتهم« في 
إطار المســؤولية التزاماً مهنياً من باب الولاء بما 

تقرر مرجعياً.
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لندن- »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "الغارديان" تقريراً، أعدّه لورينزو 
توندو ومارتــا بيلنغيري، حول المخاطــر التي تواجه 
الســودانيين الذين فروا إلى تونس قبل اندلاع العنف 
فــي بلادهــم، وأرســلوا رســالة تحذيــر لمــن يحاول 

الهروب إلى تونس بألا يفعلوا: "ليست آمنة لنا".
 وفــي شــهادات قدمتهــا الصحيفــة كشــفت عما 
تعرض له المهاجرون من وحشــية وتعذيب وتشريد. 
فقبــل أن يندلع العنــف في عاصمة جنــوب دار فور، 
منتصف نيســان/إبريل، لم يتوقــف هاتف خالد عن 
اســتقبال المكالمات، أفراد عائلــة وأصدقاء ومعارف 
يريــدون معرفة كيفيــة الوصول إلى شــمال أفريقيا 
وأي بلــد يرحــب بالمهاجريــن فــي أوروبــا. ويعيش 
الشــاب، البالغ من العمر 17 عاماً، حالياً في العاصمة 
التونســية، ويتمنى لو أخبرهم أن الرحلة سهلة، وأن 

دولًا مثل ليبيا وتونس ترحب بهم وآمنة. 
لكــن الواقع ليــس كما يتمنــى، فقد تعــرض خالد 
للتعذيب فــي ليبيا، وطرد من المغــرب، ورحّله حرس 
الحــدود الجزائريون، وضربته الشــرطة الجزائرية، 
ويعيش متشرداً في شــوارع تونس. وقال: "يسألون 
عــن البلد الذي ســيأتون إليــه ليبيــا أم تونس وكيف 
ســيصلون إلى هنا"، و"قلت لهم، لا تأتــوا إلى هنا، لا 
شيء هنا إلا المعاناة، تونس وليبيا ليست بلاداً آمنة". 
وقال خالــد إن الناس الذين تحدث إليهم خائفون من 
قوات "الدعم الســريع"، القوة شــبه العســكرية التي 
نشأت من قوات الجنجويد، والمسؤولة عن مذابح في 

دار فور، عندما اندلع العنف في دار فور عام 2003.

سعيد وتعليقاته العنصرية 

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فإن أكثر 
من 800.000 ربما هربوا من بلادهم نتيجة للعنف بين 
الجيش وقــوات "الــردع الســريع"، الشــهر الماضي. 
وقال ماثيو ســولتمارش، مديــر الإعلام في مفوضية 
اللاجئين: "هناك حوالي 344.000 شخص شردوا في 
الســودان، وحوالــي 100.000 غادروا البلــد"، وقال: 
"في ضوء تســارع الأحداث، فمن المتوقع زيادة أعداد 

اللاجئين القادمين
وقــال محمــد )35 عامــاً(، وجاء من بلــدة كتم في 
شــمال دار فــور، ويعيش مثــل خالد فــي تونس: "لن 
يكون الوضع سهلا" و"أشــعر أن أصدقائي وأقاربي 
في الســودان بحاجة لحماية أنفســهم والعثور على 

بعد موجة العنصرية ضد الأفارقة التي أشعلها الرئيس سعيد

»الغارديان«: سودانيون في تونس ينصحون الفارّين من حرب الجنرالين بعدم القدوم... »البلد ليس آمناً لنا«

مكان آمن للعيش فيه".
وحثــت الأمم المتحــدة جيــران الســودان لفتــح 
حدودها، لكنها ليســت جاهزة لاســتقبال موجات 
مــن المهاجريــن. ولا تــزال مصــر الوجهــة المحببة، 
حيــث قطــع الحــدود أكثــر 40.000 مهاجــر. إلا أن 
القاهرة ليست جاهزة، أو على ما يبدو غير مستعدة 
لاســتقبال آلاف مــن النــاس اليائســين، وقضــى 
الســودانيون أياماً في الهواء الطلق لكي يسمح لهم 
بالدخول. وقالت مديرة السودان في منظمة الإغاثة 
النرويجية ميشيل دارسي: "لا يوجد مهرب جيد في 
الوقــت الحالــي"، و"الطريق الذي يمكنهــم اختياره 
يعتمــد علــى الموقــع والرابطــة والمكانة لأنــه يكلف 

الكثير من أجل مغادرة البلد وكل يوم".
ويقــول عمــال الإغاثــة إن الأولويــة فــي الوقت 
الحالي هي حماية الأرواح، وفي المســتقبل القريب، 
قــد يحــاول آلاف منهم عبــور الطــرق الخطيرة إلى 

أوروبــا. وفــي غيــاب الممــرات الإنســانية، فالمعبر 
الأســرع هو المؤدي إلى أوروبا عبر شــمال أفريقيا. 
وكانت ليبيا، التي تشــترك مع الســودان 237 ميلًا، 
نقطــة العبور الرئيســية للمهاجريــن الذين يريدون 
علــى  وتســيطر  أوروبــا.  إلــى  بالقــوارب  العبــور 
البلــد عصابات ومهربو البشــر، ومخاطر الســجن 

والانتهاك عالية.

»يجب عدم التمييز«

وحــاول خالــد، الذي وصــل إلى ليبيــا في عام 
2019، وبسنّ الرابعة عشــرة، الوصول إلى أوروبا 
ثلاث مــرات. وقال: "غادرت الســودان عندما كنت 
صبيــاً لأن والــدي لــم يكونــا قادرين علــى توفير 
المعيشــة لي ولأخواتــي الخمس"، و"كنــت الوحيد 
القادر على الهجرة وإرسال المال لعائلتي. وقضيت 

ثلاثــة أعوام ونصف في ليبيا، في أجدابيا، شــرق 
البــلاد وطرابلــس".  وكانــت المــرة الأولــى التــي 
حاول فيهــا خالد عبور البحر المتوســط على قارب 
صغيــر فــي 2019 مــن زوارة، لكن خفر الســواحل 
اعترضوا القارب على مســافة 50 ميلًا عن ســاحل 
ليبيــا. وحاول مرة ثانية في شــباط/فبراير 2021، 
لكن الســلطات الليبية ســحبته من القارب، وتوفي 
عدد ممــن كانوا معــه غرقــاً. و"حاولــت الوصول 
إلــى أوروبا عبر الزاوية، للمــرة الأخيرة في كانون 
الثاني/ينايــر 2022″، و"فــي تلك المــرة تم القبض 
علينا قبل ركوب القارب". ونقل إلى سجن واحتجز 
وعــذب لمدة 36 يومــاً. وقال: "كنا في الســجن 400 

شخص، ولو لم يكن معك مال فلن تغادر".
وحاول خالد، في تشــرين الاول/أكتوبر 2022، 
العبــور إلى إســبانيا عبر المغــرب والجزائــر، لكن 
حــرس الحــدود فــي البلديــن انتشــروا وأغلقــوا 

الحدود ونشــروا مئات الشرطة التي كانت جاهزة 
لاســتخدام العنــف. وقــال: "لقد ضربونــي عندما 
اقتربــت مــن الحــدود. وظللنــا طــوال اليــوم على 
الحدود. وقضيت أنــا وطالبو اللجوء أياماً نســير 
حتى وصلنــا إلى تونــس". والتقــت الغارديان مع 
خالــد وعدد من اللاجئــين الســودانيين والقادمين 
مــن دول الصحــراء أمام مقــر المفوضيــة للاجئين 
التابعــة للأمم المتحــدة في تونس، حيث يعيشــون 
من دون ماء أو كهرباء منذ شــهرين. وفي شباط/

فبراير أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تعليقات 
عنصرية زعم فيها أن المهاجرين غير الشــرعيين من 
أفريقيا يحاولون تغيير الطابع العربي والإســلامي 

لتونس.

سوداني: تونس ليست آمنة لنا

 وبعــد التعليقات، طرد مئــات الأفارقة من بيوتهم 
وتعرضوا للهجمات. وقال محمد: "أتلقى مكالمات من 
أصدقاء وأقارب" و"عندما يســألون عن الانضمام لي 
في تونس، أقول لهم إنها ليســت آمنة لنا هنا". وطرد 
خالد مــن مزرعة للخيول كان يعمل بها، بعد تعليقات 
ســعيد، وعاش متشــرداً قبل أن تقبض عليه الشرطة 
أثنــاء احتجاج خارج مفوضيــة اللاجئين في تونس، 
و"أخذونــي إلى مركز الشــرطة في بحيرة مع تســعة 
أشــخاص آخرين، وعذبونا بالهــراوات الكهربائية" 
و"أخبرتنا الشــرطة التونســية: لماذا لا تعبرون البحر 

وتذهبون إلى إيطاليا؟".
انطــلاق  ليبيــا كنقطــة  وحلــت تونــس محــل 
المهاجرين من شــمال أفريقيا، حيث حاول حوالي 
20.000 العبور، العام الماضي. لكن زيادة محاولات 
العبور تعني وفيات، لدرجة أن السلطات التونسية 
تفكر ببناء مقابر جديدة، حيث لم تعد هناك أماكن  
لدفن عشــرات الجثــث التي يلقيهــا البحر. وقالت 
ميشــيل دارســي )من الإغاثة النرويجية(: "يجب 
على اللاجئين الســودانيين حتى التفكير بالقنوات 
الخطيرة للوصول إلى أوروبا" و "يجب على الدول 
الأوروبيــة التفكيــر بكيفية تقديم قنــوات قانونية 
للاجئين، والترحيــب بهم بنفس الكــرم الذي قدم 

للأوكرانيين".
ولم يعــد خالد يخشــى علــى حياته، حيــث عانى 
أربع ســنوات، ولم يعد لديه ما يخسره: "بعد تجربتي 
كلاجــئ أســود وســوداني لا أعتقــد أن هنــاك دولة 
تعاملنا بشــكل جيــد"، و"ظل الوضع هكذا بالنســبة 
لي، وسيكون نفسه للســودانيين الذين سيمرون من 

بعدي".

  لندن - »القدس العربي«:
نشــرت صحيفة "وول ســتريت جورنال" تقريــراً أعده 
سومر سعيد، وبينوه فوكون وديون نيسباوم، قالوا فيه إن 
الولايات المتحدة أعادت إحياء المحادثات مع حكومة النظام 
السوري بشــأن مصير الصحافي الأمريكي الذي اختفى عام 

2012 وهو يحاول تغطية أحداث الحرب الأهلية هناك.
وقالت إن إدارة الرئيس بايدن أحيت المحادثات المباشرة 
مــع النظام الســوري لتحديد مصير أوســن تايس، وبقية 
الأمريكيــن الذين اختفــوا أثناء الحرب الأهلية، بحســب 

مسؤولن في الشرق الأوسط على معرفة بالجهود.
وأوضحــت الصحيفــة أن المفاوضــن الأمريكين عقدوا 
سلســلة من اللقاءات في الشرق الأوســط مع مسؤولن في 
النظام الســوري، مما أعطى دفعة حذرة للجهود المتأرجحة 
لمساعدة الصحافي غير المتفرغ والذي اختفى في 2012 عندما 
كان يغطي الحرب الأهلية. ولم تثمر الجهود عن أي اختراق، 
وتأتي في وقت تحاول حكومة بشار الأسد الخروج من عزلة 
دولية دامت أكثر من عقد بســبب رده على الثورة الســلمية 

التي طالبت بإصلاحات سياسية.
وكان تايس، جندي مارينز ســابقاً قبل أن يتحول للعمل 
في الصحافة، قد اختفى في دمشــق بشــهر آب/ أغســطس 
2012، حيث كان يتابع تطور الأحداث في الســنوات الأولى 
للحــرب الأهلية. وقال الرئيس بايــدن إن الولايات المتحدة 
تعرف و"بيقن تــام" أن تايس معتقل لدى نظام الأســد، إلا 
أن المسؤولن الســورين قالوا بشكل متكرر إنه ليس معتقلًا 

لديهم.

إحباط الجهود الأمريكية

وقال مســؤولون ســابقون إن هذا المأزق أحبط وبشكل 
متكرر الجهــود الأمريكية للحصول على تأكيدات من حكومة 
الأســد أن تايس حي يرزق. وفي آب/ أغسطس الماضي، وفي 
الذكرى العاشــرة على اختفائه، أصدر بايــدن بيانا طمأن 
فيه والديه والشــعب الأمريكي أنــه يجعل قضية الصحافي 

أولوية.
وفي ذلك الوقت، كشــف موقع "ماكلاتشــي" وشــبكة 
"ســي أن أن" تدير محادثات مباشرة مع سوريا، وهو أمر 
نفاه نظام الأسد. وقال المســؤولون إن الولايات المتحدة 
طلبت في تشــرين الثاني/ نوفمبر من عمان زيادة جهود 

الوساطة مع سوريا. وعقد المسؤولون الأمريكيون لقاءات 
مــع المخابرات الســورية والقادة السياســين في عمان 
لمناقشة عدد من القضايا بما فيها تايس وخمسة أمريكين 
على الأقل الذين يعتقدون أن نظام الأســد يعتقلهم. ومن 
ضمنهم مجد كمالماز، الطبيب النفسي السوري - الأمريكي 
الذي اختفى عندمــا أوقف عند حاجز حكومي في ليلة من 
عام 2017 بدمشــق حيث كان في زيارة عائلية. ورفضت 

عائلة كمالماز الحديث عن الجهود الأخيرة.
وذكــر بايدن قضية تايس في حفلة عشــاء مراســلي 
البيت الأبيــض، حيث كانت والدة تايــس، ديبرا تايس 
بن الحضور، وقال: "لم نستســلم، ولــم نوقف جهودنا 
لإعادته والعثور عليــه وجلبه إلى الوطن". وطالما عبّرت 
عائلة تايس عن إحباطها من الجهــود الأمريكية، وحثّت 
بايدن بعد العشــاء على بذل المزيد مــن الجهود: "يمكننا 
التواصــل مع ســوريا"، وذلك فــي مناســبة عقدت يوم 
الثلاثاء بنادي الصحافة الوطني في واشــنطن، و"علينا 

المناقشة والتفاوض".
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن  يوم الأربعاء، إن 
الإدارة تتابع عدداً من القنــوات، بما فيها قنوات لا يمكن 
للإدارة مناقشــتها مع عائلة تايس. وقال: "كثفنا جهودنا 
فيما يتعلق بأوســن، نتواصل مع ســوريا ودولة ثالثة 
ونبحــث عن طرق لجلبه إلى الوطــن"، وكان يتحدث مع 
صحيفة "واشنطن بوست" بمناسبة يوم حرية الصحافة 

العالمي.
ورفضــت كارين جــن- بيير، المتحدثة باســم البيت 
الأبيــض تأكيــد المفاوضــات، واكتفت بالقــول: "تعمل 
الحكومة جهدهــا عبر دبلوماســيتنا والدعــم الأجنبي 
لمســاعدة الصحافين والحفاظ على سلامتهم ومحاسبة 
المســتبدين ومن يدعمونهم الذين يســاعدونهم على قمع 

حرية واستقلال الصحافة".
وقال المســؤولون إن المفاوضن يستعدون لاستئناف 
المحادثات في الأســابيع المقبلة. وحثّ الوســطاء رئيس 
النظام الســوري، بشــار الأســد، على التعامــل بجدية 
وأخبــروا حكومته بأن حــل الموضوع يمكن أن يســاعد 
في كســر عزلتها الدوليــة. إلا أن العقبة التــي تقف أمام 
العثور علــى تايس، هي إصــرار النظام الســوري على 
مناقشــة تخفيف أو تأجيل العقوبات الأمريكية عليه، كما 
أخبر عمــان، إلى جانب العقوبات التي تســتهدف الدور 
البارز الذي باتت تلعبه ســوريا في إنتاج وتصدير مادة 

الكبتاغون.
وســيتم تطبيق عقوبــات الكبتاغون فــي حزيران/ 
يونيو، ويخشى الأسد من أنها قد تعرّض جهوده للعودة 
إلى الإطار العربي. ونجح الأســد بشــكل كبير في سحق 
المعارضــة بالحرب التــي أدت لمقتل 300 ألــف مدني منذ 
2011، وتقــول إدارة بايــدن إنها لن تطبــع العلاقات مع 
النظام الســوري حتى يسمح الأسد بحل سياسي وعودة 

للمعارضة إلى البلد.
الهادفة لعودة  الســعودية الجهود الإقليميــة  وتقود 
ســوريا إلــى إطارهــا العربــي. وزار وزيــر الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دمشق الشهر الماضي. 
مع أن الجهود الســعودية تواجه معارضة من دول عربية 

أخرى.

النزاع انتهى وحان وقت التقارب

وترى تايــس أن الولايات المتحــدة لا تحتاج لأن تغير 
سياســتها من ســوريا كي تجلب ابنها إلى بلده، وتقول: 
"أعتقد أن الوقــت قد حان للقول إن النزاع في ســوريا قد 
انتهى وحان وقت التقــارب". وواجهت الجهود الأمريكية 
الســابقة معوقات، فقد قابل مســؤولان بارزان في إدارة 

دونالد ترامب، مدير المخابرات السوري عام 2020.
وقاد الزيارة كاش باتل، نائب المســاعد لترامب، وأمبر 
روجر كارستنز، المسؤول المكلف للتفاوض بشأن الرهائن، 
وهي أول مرة يقوم فيها مسؤولون بزيارة دمشق منذ عقد. 
ورُبط مصير تايس بانسحاب القوات الأمريكية من شمال 
شرقي ســوريا، وفشــلت المحادثات لأن دمشق أكدت على 

ضرورة تخفيف العقوبات.
وفي لقــاء بداية هذا العام مع ســلطان عُمان، هيثم بن 
طارق، عبّر بشــار الأســد عن رغبة بربــط مصير تايس 
بتخفيــف العقوبــات وإجبــار القــوات الأمريكيــة على 
الانســحاب من سوريا، بحســب مســؤولن من الشرق 
الأوســط. ودعا السلطان هيثم، الأســد لتخفيف توقعاته 
والتفاوض بطريقة جدية. ولا يزال كارستينز في منصبه. 
وقاد جهوداً ناجحة لجلب لاعبة كرة السلة بريتني غراينر 
التي اعتُقلت في روســيا بتهمة تهريــب المخدرات. ويعمل 
الآن لتأمن الإفراج عن مراســل "وول ســتريت جورنال" 
إيفان غيرشوفيتش، الذي اعتقلته خدمات الأمن الفدرالية 

الروسية.

   لندن - »القدس العربي«:

نشــرت مجلة "إيكونومســت" تقريراً حول 
الضغوط التي تمارس على اللاجئن السورين 
في لبنان، لإجبارهم على الرحيل، وســط أزمة 

اقتصادية حادة تمر بها البلاد.
وأشــارت في البداية إلــى "أم محمد"، ففي 
ليلــة وقبل الفجــر، توقفت ســيارات الجيش 
اللبناني خارج منزلها في ســفوح لبنان، وقام 
الجنود بتفتيش المنزل قبــل التحقق من أوراق 
العائلة الســورية. فكانت تصاريح إقامة ثلاثة 
من أبنائها قد انتهت لأن الســلطات لا تجددها 
هــذه الأيــام. وتم اقتياد الشــبان إلى الحدود 
وتسليمهم لجيش النظام السوري حيث انتهى 
بهم المطاف في حلب، ومُنح الابنان الأكبر ســناً 

عشرة أيام للحضور إلى الخدمة العسكرية.
وتضيــف المجلــة أن عمال الإغاثــة أحصوا 
أكثر مــن 60 مداهمة من هذا القبيل منذ منتصف 
نيسان/ أبريل. كان هناك 11 مداهمة فقط خلال 

العام الماضي بأكمله.
وترى أن عمليات الطــرد، التي تقول منظمة 
العفو الدولية إنها انتهاك للقانون الدولي، هي 
جزء من حملة أوســع تشنها الحكومة اللبنانية 
الأسبوع  في  ووجّهت  السورين.  اللاجئن  ضد 
الماضي، قــوات الأمن المحلية أوامــر بـ"تطبيق 
القانــون". وقد دعمت الأحــزاب في كل الطيف 
السياســي جهــود الحكومــة، وكذلــك فعلت 
محطات التلفزة المحلية. كما واجه الســوريون 
في لبنان ســيلًا من الاعتداءات على وســائل 

التواصل الاجتماعي.

وتقول المجلة إن اللاجئن السورين بدأوا في 
الوصول إلى لبنان عام 2011 بعد اندلاع الحرب 
الأهليــة الســورية. ولا يعرف عددهم  بشــكل 
دقيق، فقد أمرت الحكومــة اللبنانية المفوضية 
الســامية للأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئن، 
بوقف تســجيلهم في عام 2015. الرقم الرسمي 
هــو 1.5 مليون لاجئ، وقد يكــون الواقع أقرب 
إلى مليونن في بلد يبلغ عدد ســكانه خمســة 
ملاين نســمة. ورفضــت الحكومــة اللبنانية 
إيواء الســورين في مخيمات رســمية، بحيث 
ينتشــرون في جميع أنحاء البلاد، وكثير منهم 
في تجمعات عشوائية بائسة. وتعلق المجلة بأن 
السورين عانوا في لبنان من اعتداءات لفظية 

وجسدية.
إلا أن الحملة الأخيرة كانت مدفوعة جزئياً 

بالأزمة الاقتصادية في لبنــان، وهي غاضبة 
للغايــة نتيجة ذلك. وفقدت الليــرة اللبنانية 
أكثــر من 98″ مــن قيمتها مقابل الــدولار منذ 
عــام 2019. ويبلغ معدل التضخم الســنوي 
أكثر من 250″ ويكافــح معظم اللبنانين لدفع 

فواتيرهم.
وتقول المجلــة إن اللاجئن هــم كبش فداء 
يحمّلونهــم  المحليــون  فالســكان  مناســب. 
مســؤولية موجات الجريمة وسرقة الوظائف، 
الســورين  أن  اللبنانين  بعــض  يزعــم  فيما 
الأمم  مســاعدات  على  مريح  بشــكل  يعيشون 
)بالدولار(  الحكومية  غيــر  والمنظمات  المتحدة 
أثنــاء تجويعهم. ويتهم المجتمــع الدولي بدفع 
أموال للاجئن للبقاء في لبنان لمنعهم من السفر 
إلى أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس 

السابق ميشال عون: "إنها مؤامرة على لبنان".
اللبنانيون المتناحرون  يجد السياســيون 
أن لوم السورين مناسب، ويلقون كل مشاكل 
البلاد عليهــم؛ لأن ذلك يصــرف الانتباه عن 
قصورهم، فقد فشــلوا حتــى الآن في الاتفاق 
على خليفة لميشــال عون، الذي اســتقال في 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتعلق المجلة 
بأن الســورين يستحقون الشــفقة أكثر من 
الغضب. فالغالبية العظمى منهم لا تســتطيع 
تغطية نفقاتهــم، وقلة منهــم يحصلون على 
الحد الأقصى من المساعدات، والتي تعادل 80 
دولاراً لعائلة مكونة من خمســة أفراد أو أكثر. 
الإنسان،  لحقوق  الســامية  المفوضية  وتقول 
إن هــذا لا يقترب مــن تغطيــة الاحتياجات 
الأساسية للأسرة. بل إنهم يضطرون إلى دفع 

إيجار الخيام في المناطق النائية.
وفي مؤتمر للمانحن في بروكســل منتصف 
حزيــران/ يونيــو، ســتطلب الأمم المتحدة 4 
مليــارات دولار للبنــان. والمزيد مــن الأموال 
الســورين.  من  أكثر  اللبنانين  إلى  ســتذهب 
صحيــح أن الســورين خلقوا ضغوطــاً على 
لبنــان. البعــض لديــه الكثير مــن الأطفال، 
ويتورط آخرون في الجريمــة. ويعبر البعض 
إلى ســوريا ثم يعود للمطالبة بمســاعدات من 
الأمم المتحــدة. لكن إذا تعامل لبنان بشــدة مع 
المانحن  اللاجئن الســورين، فقد يفقد دعــم 
الدولين. والخروج المفاجئ للاجئن، ســيكون 
له بعض التكاليــف على الاقتصــاد اللبناني، 
فكثير منهم يقومون بأعمال في البناء والزراعة 

يتجنبها بعض العمال اللبنانين.

»إيكونومست«: لبنان يضغط على السوريين لمغادرة أراضيه... والشعب غاضب منهم بينما الساسة يحولونهم كبش فداء

»وول ستريت جورنال«: إدارة بايدن تستأنف التفاوض المباشر 
مع الأسد للإفراج عن أمريكيين في سوريا

نازحون سودانيون في المناطق المتاخمة للحدود المصرية

باريس - »القدس العربي«:

 قال موقع "ميديابارت" الاســتقصائي الفرنسي إن نواباً 
في الأغلبية الرئاســية الحاكمة في فرنسا يشعرون بالقلق 
لعدم اســتطاعتهم انتقاد إســرائيل، مشــيراً إلى أن الحزب 
الشــيوعي الفرنســي قدم هذا الخميس اقتراحاً إلى البرلمان 
الفرنســي بإصدار قرار لإدانة سياسية "الفصل العنصري" 

الإسرائيلية.
وأوضــح "ميديابارت" أن العديد من نواب  حزب الرئيس 
إيمانويل ماكــرون "النهضة" يعتبــرون أن "قانون الصمت" 
هو الســائد في صفوف الأغلبية عندما يتعلق الأمر بمعالجة 

الموضوع الشائك لسياسة الدولة اليهودية.

»قانون الصمت« هو السائد 

وحســب ما ورد، في 18 فبراير، أدانت ميراي كلابوت، 
وهــي برلمانية عن حزب "النهضة" الحاكم، في تغريدة على 
تويتر، إضفاء الشرعية على تســع مستوطنات جديدة من 
قبل إســرائيل. وهو موقــف أثار حفيظــة زميلتها كارولين 
يــادان، وهي، أيضــاً، برلمانية عن حــزب "النهضة"، والتي 
ردت عليهــا بالقــول: " ننتظــر إداناتكــم الرســمية بشــأن 
التفجير الأخير في القــدس، وللانتهاكات المتكررة لحقوق 
الإنســان من قبــل حمــاس )…( تعليم الكراهيــة للأطفال 
الفلســطينيين )…(، والصواريــخ المتواصلة التــي تطلقها 
حمــاس على أهــداف مدنية في إســرائيل". وقــد أثار هذا 
التبــادل العلنــي بــين الزميلتــين حالة مــن عــدم الارتياح 

الداخلي في الحزب.

اتهامات بمعاداة السامية

لكن منذ شــهر ديســمبر/كانون الأول الماضي، كثرت 
ردود الفعــل في فرنســا وفــي الخارج، وليــس فقط من 
قبل المعارضــين التاريخيين للحكومة الإســرائيلية، على 
خلفية الأزمة السياسية التي تهز إسرائيل، التي يحكمها 
الآن تحالــف بين اليمــين واليمين المتطــرف، خاصة فيما 
يتعلــق بإصلاح المحكمــة العليا والتعبئــة التاريخية التي 

دفعت بنيامين نتنياهو إلى تعليقها. غير أنه لم يكن هناك 
احتجاج أو إدانة في معســكر الرئيس الفرنسي كامرون، 
بــل مجــرد صمــت تــام، بما فــي ذلك علــى الاســتيطان 

الإسرائيلي.
لم يكن هناك أي احتجاج أو إدانة على الأزمة السياسية 
في إسرائيل في معســكر الرئيس الفرنسي كامرون، بل 
مجرد صمت تام، بما في ذلك على الاستيطان الإسرائيلي

ومع ذلك، فإن الموقف الفرنســي من هذه المســألة يهدف 
إلــى أن يكون واضحًا، وقد ذكــرت وزيرة الخارجية كاترين 
كولونا بذلك في شــهر فبراير في بيــان صحافي تم توقيعه 
بالاشــتراك مــع نظرائهــا البريطانــي والألمانــي والإيطالي 
بشــدة  نعــارض  "نحــن  الموقعــون:  وكتــب  والأمريكــي. 
الإجــراءات الأحاديــة لإســرائيل". وقد عبــرت القيادية في 
الحــزب الحاكم، ديبوراه أبيســرور دي ليم، علانية عن عدم 
موافقتها على كلمة أحادية الجانب، قائلة إن "إســرائيل لها 
الحق في الدفاع عن نفسها". ودافعت زميلتها أورور بيرجيه 

عن الخط نفسه.

»عار مطلق«

ويرى زميلهما أن مقترح نواب الحزب الشيوعي بإصدار 
قــرار يديــن سياســية "الفصــل العنصــري" الإســرائيلية، 
"يثير الكراهية لدولة إســرائيل" وزعم أن" اســتيراد الصراع 
إلــى مؤسســات الدولة الفرنســية هو أمر غيــر مرغوب فيه 
ويعطي فقــط الطاحونة لمطاحن معاداة الســامية"،  وذهب 
زميله ســيلفان ميلارد إلى أبعد من ذلــك بالقول: "هذا القرار 
المعادي للســامية عار مطلق!. إنه يتماشى مع أفكار جزء من 
اليسار المتطرف الذي يسعى إلى خلط وجود دولة إسرائيل 

بالسياسات التي تنفذها حكوماتها".
وأوضــح "ميديابــارت" أن هنــاك حالــة مــن الخوف من 
الاتهامــات بمعــاداة الســامية، مضيفــا أنــه في الســنوات 
الأخيــرة عمــل بعض النــواب من أغلبيــة الرئيــس ماكرون 
بنشــاط على إخماد أي نقاش حول السياســة الإسرائيلية. 
في بداية شهر يناير، تسببت إحدى المبادرات بشكل خاص 
فــي إثارة ضجــة في صفوف نــواب الأغلبية، عندما ســافر 

العشرات من البرلمانيين إلى إسرائيل.

»ميديابارت«: قلق في صفوف نواب الأغلبية 
في فرنسا لعدم قدرتهم على انتقاد إسرائيل
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غزة ـ القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

في سياق مخطط اســتيطاني كبير يهدف إلى 
ابتلاع مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية، 
اليمين  اتفاق أقطــاب حكومة  يجري حاليا بعــد 
الإســرائيلية المتطرفة، وضع المخططات الهيكلية 
لتنفيذ العديد من المشاريع الاستيطانية الخطيرة، 

سعيا لتنفيذ خطة الضم الكبرى. 

تشريع البؤر والطرق الالتفافية 

وكشف قبل أيام، عن توجه حكومي إسرائيلي 
لشــرعنة 70 بؤرة اســتيطانية في أرجاء الضفة 
الغربية، لتضاف الى 9 بؤر سبق وأن صودق على 

تحويلها لمستوطنات.
 ووفق تقارير عبرية، فإن البدء بهذه الخطوات 
سيكون خلال أسابيع من خلال إجراءات لتسوية 
أوضاع هذه البؤر، القريبة من مستوطنات قائمة. 
كما يــدور الحديث عن عدد غير مســبوق من 
البؤر الاســتيطانية التي ســيجري تحويلها إلى 
التحتية  بالبنى  إمدادها  عبر  قائمة  مســتوطنات 

والاعتراف بها. 
وفي هذا السياق، كشــفت صحيفة »هآرتس« 
العبرية، أن سلطات الاحتلال وصلت إلى المرحلة 
النهائيــة مــن التخطيط لشــق طريــق منفصل 
للفلســطينيين، يربــط جنــوب وشــمال الضفة 
الغربية فــي منطقة »E1« بالقرب من مســتوطنة 
»معاليه أدوميــم« حيث لا يمر هــذا الطريق عبر 

المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية. 
ويدور الحديث حول التخطيط لتنفيذ المشروع، 
يشــير إلى انه ســينفذ في منطقة كانت إسرائيل 
تتجنب البناء أو مصادرة الأراضي الفلســطينية 
المتحدة والاتحاد  الولايات  انتقادات  فيها، بسبب 
الأوروبي لأي مخططات اســتيطانية في المناطق 
الفلســطينية التي احتلت عام 1967، كونها تعيق 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. 
الطريق  هذا  فإن  الإسرائيلي،  المخطط  وحسب 
ســيمر من منطقة الزعيم، ويستمر حتى العيزرية 
جنوب شــرق القدس، والغرض المعلن منه فصل 
المسافرين الفلسطينيين الذين يتعين عليهم عبور 
»غــوش أدوميــم« الوصول إلى الطريــق رقم 1، 
بعيدًا عن المسافرين الإسرائيليين، وذلك في إطار 
سياســة الفصل العنصري التي تتبعها ســلطات 

الاحتلال. 

وهذا المخطــط الخطير يعرف بأنه »مشــروع 
أمني« حيث يمــر عبر المناطق المصنفــة »ب » في 
الضفة، وهي مناطق لا تملك فيها إســرائيل سلطة 
تخطيط وبناء طــرق عادية، وهذا المخطط الهدف 
منه ربط القدس مع مســتوطنة »معاليه أدوميم« 
كما يســمح بالبناء فــي المســتوطنة القائمة في 

 .»E1« منطقة ما يعرف
الإســرائيلية  الآن«  »الســلام  حركة  وحذرت 
المناهضة للاســتيطان، من أن شــق هذا الطريق 
العنصــري ســيؤدي فعليًا إلى ضم مســتوطنة 
المخطط  وتنفيذ  إســرائيل،  إلى  أدوميم«  »معاليه 

الاستيطاني »E1« وإخلاء تجمع الخان الأحمر.
 وأشارت إلى أنه سيسمح بإزالة حاجز الزعيم 
بين »معاليه أدوميم« والقدس، ونقله شرقاً خارج 
منطقة »معاليه أدوميم« إلى شرق مستوطنة »كفار 
أدوميــم« علمًــا أن إزالة الحاجز ســتتيح التنقل 
والمنطقة  أدوميم«  »معاليه  لمســتوطني  المســتمر 

المحيطة بها إلى القدس دون تفتيش أمني. 
جاء ذلك بعد الكشــف أخيرا عن توافق حصل 
بين وزير المالية الإســرائيلي المتطرف بتســلئيل 
ســموتريتش، مع وزيــرة النقل ميــري ريغيف، 
من خلال تخصيص مبالغ ماليــة كبيرة، من أجل 
تطوير الطرق والبنية التحتية للمســتوطنات في 
الضفة الغربية، والقــدس المحتلة، على أن يجري 
إدراج هذه الموازنات ضمن الميزانية العامة لدولة 
أن الحكومة الإســرائيلية  الاحتلال، حيث يتردد 
رصدت نحــو 4 مليار شــيكل )الدولار يســاوي 
3.6 شــيكل( لهذا الغرض ضمن الميزانية العامة، 
بالإضافة إلى 160 مليون شــيكل التي تم تضمينها 
في ميزانية وزارة المواصــلات، على أن تخصص 
التحتية وتطوير  البنى  الميزانيات لمشــاريع  هذه 
الطرقات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. 
ووفق المعطيات، فإن هذه المبالغ تساوي نحو 
25٪  مــن الميزانية المخصصة لـــ »تنفيذ الخطة 
الاســتراتيجية« لشــق الطرقات في إســرائيل، 
وقــد خصصت لفائدة مشــاريع البنــى التحتية 
والطرقات الاســتيطانية في الضفة الغربية، وهو 
ما يدلل على مــدى الاهتمام الإســرائيلي الكبير 
لتنفيــذ هــذا المخطــط، باعتباره مشــروعا أهم 
بكثير من تلك التي تنفذ في المدن الرئيســة لدولة 
الاحتلال، في ســياق العمل على تنفيذ خطط ضم 

المستوطنات مستقبلا إلى دولة الاحتلال. 
ويســتبق هذا المخطط، بغية تنفيذه بسهوله، 
بدء ســلطات الاحتلال خلال الأيام المقبلة، بحفر 
طريق الطوق، الواقع شرق القدس المحتلة، الذي 
يطلق عليه الاحتلال اســم »طريق نسيج الحياة« 

أو ما يعرف باســم »طريق السيادة« ضمن خطة 
تهدف إلى ضم مستوطنة Eمعاليه أدوميم« كمقدمة 
 »E1« لتنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير والخطير
وهو المخطــط الذي  يهــدف إلى تقســيم الضفة 
الغربية إلى مناطق شمال وجنوب، وعزل القدس 
المحتلة عن تلك المناطق، كمــا يقوم على مصادرة 
مســاحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، ومن 
شــأنه أن يمنع تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة 

فلسطينية مستقلة. 
ويهدف المشروع للسماح للفلسطينيين بالتنقل 
من الجنوب إلى الشــمال دون الحاجة إلى السفر 
على الطــرق المخصصــة للمســتوطنين في هذه 
المناطق، ما يعني أن هذ المشروع ومشاريع الطرق 
الالتفافية أيضا تخلق نظام فصل عنصري خطيرا. 
ويقــول المكتب الوطنــي للدفاع عــن الأرض 
ومقاومة الاســتيطان، التابع لمنظمة التحرير، إن 
أخطــر تلك الطرق هو »طريق حــوارة الالتفافي« 
العــروب الالتفافي« و»نفــق قلنديا«  و»طريــق 
النبي  و»طريق  الالتفافي«  الغربية  اللبن  و»طريق 
اليــاس الالتفافــي« و»طريق الطوق الشــرقي« 
و»طريق 60 الالتفافــي« و»طريق غوش عصيون 

الشرقية«. 

وحدات استيطانية جديدة 

وضمن سلســلة من المخططات الاســتيطانية 
المتتالية، التي من شــأنها ان ترســخ الســيطرة 
الإســرائيلية على المزيد مــن الأراضي في القدس 
الشــرقية، وتحكم فصلهــا عن الضفــة الغربية 
في جميــع الاتجاهــات، دفعت اللجنــة اللوائية 
وحــدة   2969 لبنــاء  مخططــات  الإســرائيلية 
الفرنسية«  »التلة  مســتوطنات  في  اســتيطانية 
و»بســغات زئيف« و »جفعات شاكيد« كما قررت 
قبول جميع وثائق الخطــة المعدلة، ووافقت على 
كل خطة للإيداع للمراجعة العامة والاعتراضات. 
وتقــوم الخطة على مصــادرة آلاف الدونمات من 
أراضي المقدســيين في وســط وجنوب وشــرق 
المدينة، ويترتب عليها تهديد التجمعات السكانية 

الموجودة في المناطق المستهدفة. 
وضمن الخطط الاســتيطانية الجديدة نفسها 
نشرت بلدية موشــيه ليئون بالتعاون مع شركة 
Eشــيكون فيبينــويE مخططاً جديداً لتوســيع 
حقوق البناء فــي قطع الأراضــي الواقعة ضمن 
أراضي  على  المقامة  همتوس«  »جفعات  مستوطنة 
بيــت صفافا في القدس الشــرقية، حيث يوســع 
المخطط الجديد حقوق البنــاء على هذه الأراضي 

من 300 إلى 1500 وحدة اســتيطانية، الأمر الذي 
يعني بتر التواصل الجغرافي الفلسطيني بصورة 
نهائية بين القدس الشــرقية وبيــت لحم جنوباً، 
والحيلولــة دون ربط بيت صفافا الفلســطينية 

بدولة فلسطينية مستقبلية.  
وكانت اللجنة المحلية في بلدية القدس المحتلة، 
قد ناقشــت قبل عدة أيــام، مخططا اســتيطانيا 
جديدا أيضاً علــى أراضي بيت صفافــا، يبدأ في 
الطرف الشــمالي للحي، حيث يبلغ نطاق المخطط 
400 وحدة سكنية، لتوســيع مستوطنة »جفعات 
شاكيد« على حساب أراضي كل من شرفات وبيت 
صفافا، كما قررت سلطات الاحتلال إيداع مخطط 
لبناء 135 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 
»معالوت الدفنا« في حي الشيخ جراح في القدس 

المحتلة. 
ضد  الخطير  الاســتيطاني  الهجــوم  ويأتــي 
القدس، في الوقت الذي تشــهد فيه باقي مناطق 
الضفة الغربيــة اعتداءات أخــرى، حيث هدمت 
جرافــات تابعة لبلدية الاحتلال فــي القدس قبل 
يومين بناية سكنية مكونة من ستة طوابق، وفيها 

18 شــقة ســكنية في منطقة ضاحية الســلام في 
عناتا شمال شــرق القدس، دون أي مخالفات أو 

تحذيرات مسبقة. 
الإخطارات  مئات  الاحتلال  سلطات  وزعت  كما 
بالهــدم في شــهر بريل/ نيســان الماضي، بحجة 
لمقابلة  البناء دون ترخيص، إضافةً لاستدعاءات 
وحدة التحقيق في بلدية الاحتلال بمدينة القدس، 
ضمن مخطط الطرد القســري للفلســطينيين من 

المدينة. 
كذلك سلمت ســلطات الاحتلال إخطارا بوقف 
البنــاء فــي11  منزلا فــي قرية الجفتلك شــمال 
محافظــة أريحا والأغــوار، كما قامــت بتجريف 
أراضٍ في قرية كيســان شــرق بيــت لحم، ضمن 

الخطط الرامية للسيطرة عليها. 
وتخلل أيام الأسبوع الماضية، قيام مستوطنين 
باقتلاع نحــو 750 شــتلة زيتون وســرقتها من 
أراضي برقة، غرب نابلس، وقام آخرون بتكسير 
أشجار زيتون في أراضي دير شرف غرب المدينة، 
فيما اعتدت مجموعة أخرى على مواطن وسرقوا 
عــددا من الأغنام في بلدة عقربــا جنوب نابلس، 

كما أصيب طفل من قرية جيت شــرق قلقيلية، بعد 
تعرضه لحادث دهس نفذه مستوطن. 

كذلك كان من بين الاعتداءات قيام مســتوطنين 
بالاعتــداء بالضرب على شــقيقين مــن بلدة دير 
جرير شرق رام الله، وسرقوا مركبتهما الخاصة، 
كما هاجم عدد من الرعاة وقتلوا وسرقوا عددا من 
الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل، علاوة على 
إتلاف آخرين محاصيل زراعية للمواطنين شــرق 
بلدة يطا جنــوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال 

الإسرائيلي 
وفي الســياق، دعا الناطق باسم حركة حماس 
محمد حمــادة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى 
التحرك العاجل لوقف تلك المشاريع الاستيطانية 
التي قال إنها »تُشــكّل تصعيداً خطيراً سيواجهه 
شعبنا بقوة وبكل أشكال المقاومة دفاعاً عن أرضه 

وحقه في الحرية والاستقلال«. 
وندد بخطــط الاحتلال الرامية لشــق الطرق 
الاستيطانية الجديدة، لافتا إلى أن الهدف منها هو 
تسهيل التوسّــع الاستيطاني فيما تعرف بالمنطقة 

 .»E1«

عقب الكشف عن توجّه قريب لـ»شرعنة« عشرات البؤر الاستيطانية

اتفاقيات جديدة بين أقطاب حكومة اليمين لابتلاع مساحات كبيرة 
من أراضي القدس والضفة لتنفيذ مخطط »الشوارع الالتفافية« تحضيرا للضمّ

قوات الاحتلال تفرق تظاهرة ضد الاستيطان في الضفة

القدس المحتلة ـ الخليل ـ أريحا 

 رام الله ـ »القدس العربي«:

عن  الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  أعلنت 
مخطط اســتيطاني في حي »رأس العامود« في 
مدينة القــدس المحتلة، ســيقود لتغيير الطابع 
العُمراني العربي الإســلامي للحــي، وصبغته 

الديمغرافية.
الإســرائيلية  »هآرتس«  صحيفة  وكشــفت   
عن المخطط الاســتيطاني في حي رأس العامود، 
العُمراني  وقالت إنه ســيؤدي لتغيير الطابــع 

العربي الإسلامي، والصبغة الديمغرافية للحي.
وفي تفاصيل ما كشــفته صحيفة »هآرتس« 
فإن جمعية »عطيرت كوهنيم« تقف خلف إنشاء 
الحــي الاســتيطاني، وتدعمها فــي ذلك وحدة 
»حارس أملاك العدو« فــي وزارة القضاء، التي 
تُديــر 900 عقار فلســطيني معظمهــا في الجزء 
العقارات  القــدس، ومُلاك هــذه  الشــرقي من 

هُجروا من المدينة لحظة احتلالها. 
ويزعم »حــارس أملاك العــدو« فإن الأرض 
المســتهدفة في المشروع الاســتيطاني تقع تحت 

وصايته منذ عام 1967.
وأفــادت الصحيفــة أن مخطــط »عطيــرت 
»كدمات  مســتوطنة  توســيع  هــو  كوهنيــم« 
تسيون« التي تأسست عام 2004، ويسكن فيها 
عدد من عائلات المســتوطنين. وقد تم استيعاب 
هذه المســتوطنة في نظام التخطيط الأســبوع 
الماضي، لتأتي هذه الخطة القائمة على بناء 384 

وحدة استيطانية وبنية تحتية.
وتحــاول »عطيــرت كوهنيم« منذ ســنوات 
عديدة الترويج لمخطط توسيع »كدمات تسيون« 
وتحويلها لمستوطنة كبيرة، وقد حظي مشروعها 
بدعم رئيس بلدية الاحتلال السابق نير بركات، 
لكــن معارضة الولايات المتحــدة لهذه الخطوة 
والمخاوف مــن ردة فعل دوليــة عنيفة حالت - 

حتى الآن - دون تنفيذ هذا المخطط.
يذكر أن مخطط المستوطنة أعده في الأساس 
أحد كبار المهندسين المعماريين اليهود في القدس، 
بالنيابة عن شركة »بحوريم« المحدودة، وسجله 
في عــام 2013  رئيس جمعية »عطيرت كوهنيم« 
واثنــان مــن نشــطائها، وهو يتضمــن ملحقا 

أمنيًــا أعدته قيادة المنطقة الوســطى في جيش 
التي  المستوطنة  تحصين  على  وينص  الاحتلال، 
سيتم تشييدها بسياج أمني وطريق للدوريات، 

ووضع نقطة حراسة من الخرسانة عند المدخل.
كاميرات  تثبيت  أيضًا  الأمني  الملحق  ويقترح 
أمنية على محيط المســتوطنة تعمــل على مدار 
الساعة، قادرة على التعرف على الوجه، إضافة 
إلى كاميرات وأجهزة إضاءة على أسطح المباني، 
وتعيين أربعة حراس أمن مسلحين وضابط أمن 

ودورية حراسة يعملون على مدار الساعة.
وفي ســياق متصل قــال أفيف تتارســكي، 
الحقوقية  عميــم«  »عيــر  جمعية  فــي  الباحث 
الإسرائيلية، فإن الاستيطان في القسم الشرقي 
من القدس ســيكون مدمرًا لعشــرات الآلاف من 
الفلسطينيين الذين يعيشــون في جميع أنحاء 
المنطقة، مضيفًا أنه في الأيــام التي يناضل فيها 
الجمهور اليهودي من أجل مســتقبل النظام في 
»إسرائيل« يوضح مشــروع مستوطنة »كدمات 
تسيون« أن مفهوم الديمقراطية لا مكان له عندما 

يتعلق الأمر بشرق القدس.
يذكر أن »حي رأس العامــود« يقع في منطقة 
هامة في القــدس، إذ يجاوره من الجهة الغربية 
المســجد الأقصى والبلدة القديمــة في القدس، 
ومن الشــمال جبل الزيتون، ومن الجنوب جبل 

المكبر، ومن الشرق بلدتا أبو ديس والعيزرية.
وفــي الخليــل، أخطــرت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، مســاء أمس، بإخلاء مبنى بلدية 
الخليــل القديم الواقــع في البلــدة القديمة من 
مدينة الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليه وتسليمه 
إلى المســتوطنين. وذكــرت مصــادر محلية أن 
قوات الاحتــلال علقت إخطارا علــى باب مبنى 
البلدية القديم، والواقع في منطقة »عين عسكر« 
بالقرب مــن مدخل البلدة القديمــة، ينص على 
إخلائه تمهيدا للاســتيلاء عليه. ويتكون المبنى 
من طابقين بمساحة )205 أمتار مربعة( وأمهلت 

القائمين عليه مدة )45 يوما( للاعتراض.
أبو  وقــال رئيــس بلدية الخليــل تيســير 
ســنينة إن هذا اعتداء ســافر من الاحتلال على 
ممتلكات البلدية، مؤكدا أن هــذا المبنى هو ملك 
للبلدية بشــكل كامــل، ولديها جميــع الوثائق 
القانونية والرســمية التي تثبت ذلك، وأنها من 
خلال طاقمها القانوني ســتتخذ كل الإجراءات 

القانونية اللازمــة لحماية ممتلكاتها، والوقوف 
في وجه هذا الاعتداء الاستيطاني.

والمؤسســات  الدولــي  المجتمــع  وطالــب 
الحقوقية واليونســكو بممارسة ضغط حقيقي 
على الحكومة الإســرائيلية لوقــف مخططاتها 
الاســتيطانية، والتدخــل الســريع لحفظ هذا 
الموروث الحضاري وحمايته، خاصة أن المنطقة 
مدرجة من منظمة اليونسكو على لائحة التراث 

العالمي، ما يستوجب حمايتها والمحافظة عليها.
ووصف رئيس المجلس الوطني الفلســطيني 
روحي فتوح استيلاء حكومة الاحتلال الفاشية 
على مبنــى بلدية الخليل التاريخــي الواقع في 
لجمعيات  لتســليمه  تمهيــدا  القديمة،  البلــدة 
اســتيطانية بالاعتداء الســافر والبلطجة على 

ممتلكات البلدية.
وأكد في بيان صحافي أن المبنى ملك تاريخي 
وحضاري لمدينة الخليل بشــكل كامل، مشــيرا 
إلى أن اســتيلاء الاحتلال عليه جريمة جديدة 

للسطو على معالم المدينة التاريخية.
وطالــب فتوح المجتمع الدولي والمؤسســات 
الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
حقيقي  ضغط  بممارسة  »اليونســكو«  والثقافة 
على حكومة الاحتلال العنصرية الاســتيطانية 
الفاشــية لوقــف مخططاتهــا الاســتيطانية، 

والتدخل السريع لحفظ هذا الموروث الحضاري 
وحمايتــه، خاصــة أن المنطقــة مدرجــة مــن 
»اليونســكو« على لائحــة التــراث العالمي، ما 

يستوجب حمايتها والمحافظة عليها.
يذكــر أن بلديــة الخليــل قدمت قبــل أيام 
العليا الإسرائيلية، لمنع تنفيذ  للمحكمة  التماساً 
خطة دولة الاحتلال القاضية بتوســعة البؤرة 
الاســتيطانية فــي قلب مدينة الخليــل وربطها 
بباقي البؤر الاســتيطانية الجاثمة على أراضي 
المواطنين الفلسطينيين في الخليل، حيث تتضمن 
الخطة تسليم 70 مبنى لقطعان المستوطنين على 

المدخل الرئيسي للبلدة القديمة.
وأكدت أنّ هذه العقارات ممتلكات فلسطينية 
يديرها ويشغلها مواطنون فلسطينيون بموجب 
عقــود ووثائق قانونية، مشــيرةً إلــى أنّ هذه 
المواطنين  بحق  جريمة  والانتهاكات  الاعتداءات 
الفلســطينيين والبلديــة والقانــون وكل القيم 
والأخلاق، وتهــدف إلى تهويــد البلدة القديمة 

وإفراغها من سكانها الفلسطينيين الأصليين.
معركتها  تواصــل  أنّهــا  علــى  شــدّدت  كما 
القانونيــة لحمايــة البلــدة القديمــة والإرث 
الإسلامي الفلسطيني فيها، مؤكدةً أنّها ستفضح 
كل جرائــم الاحتلال التــي يُراد منهــا تزييف 
وتزوير التاريخ، مطالبةً أحرار العالم في مشارق 

الأرض ومغاربها برفض هذه الاعتداءات ووقفها 
ومناصرة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني 

التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
وواصلت قوات الاحتلال الإســرائيلي فرض 
حصارها علــى مدينة أريحا لليــوم الـ 15على 
التوالي. وذكر شــهود عيان أن قوات الاحتلال 
العسكرية على مداخل  تواصل نصب حواجزها 
مدينة أريحــا ومخارجها الرئيســة والفرعية، 
وإيقــاف المركبــات والشــاحنات وتفتيشــها 
الــركاب، وإعاقة حركة  والتدقيق في هويــات 

وتنقل المواطنين والبضائع.
ويقيم الاحتلال حواجزه، منذ أسبوعين، على 
المدخلين الشــماليين للمدينة فــي طريقي »هيئة 
قرب  الجنوبي  والمدخل  و»المعرجات«  التدريب« 
بالبوابة  المعروف  والشــرقي  جبر،  عقبة  مخيم 

الصفراء قرب معبر الكرامة.
وأدت انتهاكات الاحتلال في أريحا منذ بداية 
العام الجاري، وفق آخــر الإحصائيات لمحافظة 
أريحــا والأغوار، إلــى استشــهاد 9 مواطنين، 
وإصابة 45 آخرين، إضافة الى 137 معتقلا وهدم 
12 منزلا وتوجيه إخطــارات بالهدم لـ 55 منزلا 
ومنشأة، فيما ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز 

جثامين 6 شهداء من المحافظة.
وبلغت قيمة خســائر مدينة أريحا في القطاع 
الســياحي والقطاعــات المرتبطة به منذ شــهر 
فبراير/ شــباط الماضــي ولغاية شــهر ابريل/ 
نيســان المنصرم221  مليون شــيقل، وخسائر 
المدينة في القطاع ذاته خلال فترة الأعياد 121.4 

مليون شيقل.
واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي ثمانية 

مواطنين من محافظتي الخليل وجنين.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال 
اقتحمت مخيم الفــوار جنوب الخليل، واعتقلت 
المواطن اسحق أبو هشهش ونجله مجدي، بعد 
تفتيش منزلهما وتخريب محتوياته، كما اعتقلت 
العويوي، ومحمد شنب  المواطن ياســر حمدي 

أبو ميالة، من مدينة الخليل.
وفي جنين، اعتقلت الشابين أسامة عز الدين 
إبراهيــم، وجمال منيب الســيد، مــن بلدة كفر 
راعــي، ويزن إياد حنايشــة مــن قباطية، بعد 
مداهمة منازل ذويهم، فيما اعتقلت الشاب أحمد 
العمــوري من مخيــم جنين، أثناء مــروره عبر 

حاجز الحمرا العســكري. وفي رام الله، تصدى 
أهالي بلدة دير دبوان شــرق رام الله لمستوطن 
اســتولى على قطعة أرض في منطقة »الشــيخ 

عمار« ونجحوا في طرده من المكان.
الاحتلال  جيــش  إن  محلية  مصــادر  وقالت 
نصبــه  الــذي  »البركــس«  أزال  الإســرائيلي 
المستوطن قبل نحو أســبوعين في الأرض، كما 
صادر ســيارته، فيما رفض المســتوطن الذهاب 

معهم.
وأضافوا أن المستوطن المسلح حاول مهاجمة 
الشبان الذين تصدوا له وطردوه من المكان، بعد 

انسحاب جيش الاحتلال.
الليلة قبل الماضية  وشــهدت الضفة الغربية 
وفجــر أمــس الجمعــة، مواجهات مــع قوات 
الاحتلال في عــدة مناطق وعملية إطلاق نار في 

نابلس.
اســتهدفت  نار  إطلاق  عملية  مقاومون  ونفذ 
قــوة عســكرية لجيــش الاحتلال فــي نابلس 
الليلة قبل الماضية، بينما اندلعت مواجهات بين 
الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال 

القدس المحتلة فجر أمس.
وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات في كفر 
عقب اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للحي، 
وإطلاق قنابل الغاز الأمر الذي تسبب باشتعال 

النار في إحدى مركبات المواطنين.
وسبق أن شــهد مدخل بلدة بيت دقو شمال 
غــرب القــدس المحتلــة، مواجهات مــع قوات 
الاحتلال، أصيــب خلالها الشــاب محمد جمال 

ريان بالرصاص الحي في قدمه قبل اعتقاله.
واندلعــت مواجهات الليلة قبــل الماضية في 
حي رأس العامود في بلدة ســلوان، في القدس 

المحتلة استهدف خلالها الشباب.
واقتحمــت قوات الاحتلال فجــر أمس مخيم 
الفوار جنوب الخليــل، حيث اندلعت مواجهات 

مع الشباب الثائر في منطقة الريحية.
وفــي ســياق متصل ذكــر مركــز المعلومات 
الفلســطيني »معطــى« أن 20 عمــلًا مقاوماً في 
الضفة الغربية وقعت يــوم أول من أمس، بينها 
عملية طعــن و5 عمليات إطلاق نــار، وتفجير 
عبوة ناســفة، وإســقاط طائرة استطلاع، إلى 
وتحطيم  للمســتوطنين،  تصد  عمليتــي  جانب 

مركبتين لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ 15على التوالي ويكشف مخططا استيطانيا في »رأس العامود« في القدس

انتقدت بشدة »مؤتمر العودة« في مالمو السويدية 

اللجنة التنفيذية تدعو لمشاركة واسعة في إحياء فعاليات النكبة وتؤكد تباطؤ الجنائية الدولية في محاكمة الاحتلال 
غزة  ـ  »القدس العربي«:

أكــدت اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
لكل  الواسعة  المشاركة  أهمية  الفلسطينيةةعلى 
الذكرى  الفلسطيني في فعاليات إحياء  الشعب 
الـــ 75 لـــ »نكبة فلســطين« وقالــت إنها ترى 
»تباطؤا« في عمل المحكمة الجنائية الدولية فيما 
يتعلق بالملفــات المحالة إليهــا لإدانة ومحاكمة 

الاحتلال. 
الفلســطيني  الشــعب  حق  على  وشــددت 
بالعودة إلى ديــاره التي هجــر منها،، خاصة 
في ظل قيــام الأمم المتحدة في نيويورك بإحياء 
هذه الذكرى لأول مرة، بحضور الرئيس محمود 

عباس الذي سيلقي خطابا مهما بهذه المناسبة. 
وأشــارت في بيان عقب اجتماع لها برئاسة 

الفلسطينية،  الرئاســة  بمقر  عباسفي  الرئيس 
الى أهمية الفعاليات المركزية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وفي كل مخيمات اللجوء والشتات. 
وأعلنت رفضها وإدانتها لكل محاولات المساس 
بالفعاليات الموحدة في إطار تحضيرات منظمة 
والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية،  التحرير 

للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده. 
العودة«  »مؤتمر  يســمى  ما  بشدة  وانتقدت 
في بلدة مالمو في الســويد، الذي يقيمه يوم 27  
من الشــهر الجاري تجمع »فلسطينيي أوروبا« 
وقالت إنه »يكرس الانقســام الفلسطيني« كما 
أشــارت إلى أنه يعــد محاولة لـــ »خلق بدائل 
وهميــة ومرفوضــة في ظــل العبــث بالوضع 
الفلســطيني، بعيدا عما هــو مطلوب من وحدة 
التنافس  وتوجــه  الانقســام  تنهــي  وطنيــة 

الرئيسي إلى الاحتلال بعيدا عن كل التناقضات 
الثانوية، وتكثيف كل الجهود من أجل مواصلة 
نضالنــا وكفاحنا مــن أجل حرية واســتقلال 

شعبنا«. 
الذي عقــد الخميس، وفق  وتخلل الاجتماع 
بيــان التنفيذية بحــث »التصعيــد الإجرامي 
والعدوانــي« لحكومــة الاحتلال، واســتمرار 
حربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك 
بعد مجزرة نابلــس الأخيرة التي راح ضحيتها 
ثلاثة شــبان مناضلين، وتصفية إحدى الفتيات 

في حوارة. 
وأكدت أن ذلك يأتي في ســياق »اســتمرار 
التصفيــات الميدانيــة التــي يقــوم بها جيش 
الاحتــلال وقطعــان مســتوطنيه« ليصل عدد 
الشــهداء منذ بداية العــام إلى مئــة وثمانية 

شــهداء، بالتزامن مع فرض الحصار على المدن 
اليومي  واقتحامهــا  الفلســطينية،  والمخيمات 
والاعتقالات اليوميــة، وقيامها بـ »مجزرة هدم 
البيــوت« كما جرى في بلدتــي حارس وحجة، 
وضاحية الســلام في بلدة عناتــا في محافظة 

القدس. 
وأكــدت اللجنة التنفيذية خطــورة ما تقوم 
به حكومــة الاحتلال في محاولة لكســر إرادة 
الصمود والتحدي لدى الأســرى فــي زنازين 
الاحتــلال، وحمّلــت الاحتلال مســؤولية قتل 
الشهيد الأسير البطل خضر عدنان الذي استمر 
إضرابه عن الطعــام 86 يوما، ورفض الاحتلال 
إطلاق سراحه أو علاجه في ظل خطورة وضعه. 
وقالــت إن »ارتقــاء الشــهيد البطل خضر 
عدنان لن يكســر إرادة وصمود شــعبنا الذي 

يواصــل معركته من أجل الحرية والاســتقلال 
ونيل حقوقه فــي العودة وتقرير المصير وإقامة 
السيادة  كاملة  المســتقلة  الفلســطينية  الدولة 

وعاصمتها القدس«. 
وطالبــت فــي الوقــت ذاتــه كل المنظمات 
الدولي،  المجتمع  وأطــراف  والدولية  الحقوقية 
بتوفير الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني 
وللأســرى »في ظل خطــورة وضع الأســرى 
المرضى الأبطــال، خاصة الأســيرين وليد دقة 
وعاصف الرفاعي المصابين بالسرطان«. ونددت 
الشهداء  جثامين  الاحتلال  احتجاز  باســتمرار 

»في ابتزاز رخيص ومرفوض«. 
التنفيذيــة أن إمعان  أكــدت اللجنــة  كمــا 
واستمرار  الإجرامي  التصعيد  هذا  في  الاحتلال 
تعنتــه وعدم التزامه بوقــف الأعمال الأحادية 

الدولي برفض  »يتطلب موقفا جديا من المجتمع 
سياســات الاحتلال العدوانية وفرض عقوبات 
عليــه وتفعيل آليــات محاكمتــه وخاصة أمام 

المحكمة الجنائية الدولية«. 
وأشــارت إلى أنها ترى »تباطــؤا« في عمل 
المحكمة الجنائيــة الدولية، فيما يتعلق بالملفات 
المحالة إلى المحكمة »في ظل اســتخدام المعايير 
المزدوجة والكيــل بمكيالين، وفي ضوء الحماية 
والدعم والإســناد الأمريكي للاحتلال«. وقالت 
إن ذلك يثبت أن هناك »ضوءا أخضر للاستمرار 

في هذه الجرائم«. 
إلى  الدولي  المجتمع  التنفيذية  اللجنة  ودعت 
التدخل الفوري لحماية الشــعب الفلســطيني 
الاعتقــالات  ووقــف  الوطنيــة  وحقوقــه 

والخصومات المالية والاجتياحات المتكررة. 

حصار أريحا يدخل يومه الـ15
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غزة  ـ  »القدس العربي«:

حقق الأسير الإداري الكفيف عز الدين عمارنة، 
انتصارا جديدا على الســجان الإســرائيلي، بأن 
حصل على تعهد رسمي بإطلاق سراحه مع انتهاء 
فتــرة اعتقاله الحاليــة، بعد أن خــاض إضرابا 
مفتوحــا عن الطعــام، دام12  يوما، اشــترك فيه 
في الأيام الأخيرة لإضراب زميله الشــهيد خضر 
عدنان، الذي فارق الحياة بســبب المرض الشديد 
الــذي أصابه جراء إضرابه الذي اســتمر لمدة 86 

يوما متتاليا. 
وعلق إضرابه عن الطعام الذي اســتمر لمدة 12 
يومــا، رفضا لاعتقالــه الإداري، وذلك بعد اتفاق 
يقضــي بالإفراج عنه في شــهر تشــرين الأول/ 

أكتوبر المقبل. 

تأييد فلسطيني

وتسلح هذا الأســير في أيام الإضراب الأخيرة 
استشهاد  بســبب  حدثت  التي  العالمية،  بالضجة 
الأسير خضر عدنان، وبالتأييد الفلسطيني الكبير 
على كافة المستويات، للأسرى المضربين والمرضى 

في السجون الإسرائيلية. 
وظل رغم استشــهاد الأســير عدنان قبل أيام، 
مصــرا على خوض المعركة حتــى تحقيق النصر، 

وانتزاع قرار بحريته، على غرار عشرات الأسرى 
الذين خاضوا مــن قبله المعركــة، وخرجوا منها 
منتصرين، وأبرزهم الأسير الشهيد خضر عدنان 

في معاركه السابقة. 
وهذا الأسير فضلا عن كونه كفيفا، فإنه يعاني 
من عدة مشاكل صحية، وهو في حاجة إلى رعاية 
ومتابعة بشــكل دائــم، وقــد زادت المخاطر على 

حياته مع مرور الوقت. 
وأشــار نادي الأســير إلــى أن هــذا المعتقل 
دخــل الإضــراب في ظــل التصاعد المســتمر في 
أعداد المعتقلــين الإداريين في ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي، إذ تجاوز عددهم الـــ 1000 معتقل، 

وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003. 
ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلته في تاريخ 
21 فبراير/ شــباط 2022، وصــدرت بحقه ثلاثة 
أوامر اعتقال إداري منذ ذلك الحين، الأمران الأول 
والثاني مدتهما 6 أشهر، فيما صدر بحقه أمر ثالث 
في شــهر مارس/ آذار الماضي، لمدة أربعة أشــهر، 
علمًا أنّه أســير ســابق أمضى نحو تسع سنوات 

جلّها رهن الاعتقال الإداريّ. 
وهذا الأســير متزوج، وأب لخمسة من الأبناء 
والبنات، وله اثنان معتقلان في سجون الاحتلال 
إلى جانبه، وهما أحمــد ومجاهد، حيث أن نجله 
أحمد معتقل إداريّ، فيما يقضي نجله مجاهد حكما 

بالسجن لمدة 24  شهرا. 

والاعتقــال الإداري هو اعتقــال دون تهمة أو 
محاكمة، ويمنــع المعتقل أو محاميــه من معاينة 
المواد الخاصة بالأدلة، فــي خرق واضح وصريح 
لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل 
هي الجهة الوحيدة في العالــم التي تمارس هذه 
السياســة.  وتتذرع ســلطات الاحتلال وإدارات 
الســجون بــأن المعتقلــين الإداريين لهــم ملفات 
»سرية« لا يمكن الكشــف عنها، فلا يعرف المعتقل 

مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. 
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة 
الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشــهر أو ستة أو 

ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. 

جريمة الاعتقال الإداري 

وفي هــذا الســياق، كان نــادي الأســير قد 
اســتعرض أبرز المعطيات عــن »جريمة الاعتقال 
أبريل/ نيســان  الإداري« حتــى منتصف شــهر 

المنصرم. 
وأوضح أنه منــذ بداية العــام الحالي 2023، 
أصــدر الاحتلال أكثر من 860 أمــر اعتقال إداري، 
فيما تجاوز عدد المعتقلين الإداريين بذريعة وجود 
)ملــف ســرّي( 1000 معتقل، بينهــم 6 قاصرين 

وأسيرتان.   
وأشار إلى انه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية 

العام الماضي، نفّذّ الأسرى والمعتقلون الإداريون، 
ما يزيد علــى 410  إضرابات فردية، كان جلّها ضد 

الاعتقال الإداريّ. 
وقال إن مــا يزيد علــى 80٪  مــن المعتقلين 
الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال 
الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في الســن، 
ومرضــى، وأطفال.  وأوضح أن هذه النســبة هي 
الأعلــى منــذ عــام 2003، لافتا إلــى أن المعتقلين 
الإداريــين موجودون بشــكل أساســي في ثلاثة 

ســجون هي: )عوفر، والنقب، ومجــدو( ويقبع 
بقيتهم في عدة سجون أخرى. 

وأشــار إلى أن أعلى نســبة في أوامر الاعتقال 
الإداري مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة، كانت 

خلال العام الماضي 2022، وبلغت 2409 معتقلين. 
إلى ذلــك لا يزال التوتر يســود كافة أقســام 
الأســرى في ســجون الاحتــلال، علــى خلفية 
استشــهاد الأســير خضر عدنان، حيــث لا تزال 
إدارة السجون تواصل إغلاق الأقسام، خشية من 

مواجهة قد ينفذها الأسرى ضد السجانين. 
وهــددت إدارة ســجون الاحتــلال بفــرض 
عقوبات، في حال لم يكن هناك تعهد من الأســرى 

بوقف التهديدات المعلنة. 
يشــار إلى أن الأســرى في جميع السجون قد 
نفذوا سلســلة من الخطــوات الاحتجاجية عقب 
جريمة اغتيال الشــهيد عدنان، والتي تمثلت في 
إرجــاع وجبات الطعام، وكذلــك وقف كل مظاهر 

الحياة الاعتقالية اليومية. 

بعد أن وصل اليوم الـ12  في المعركة في وضع صحي صعب 

الأسير الكفيف عمارنة يحقق انتصارا ويعلِّق الإضراب 
وحالة التوتر تستمر في السجون حدادا على الأسير عدنان 

سجن إيالون الإسرائيلي )وفي الإطار الأسير الكفيف عز الدين عمارنة(

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

ضمن النقاش الإسرائيلي الداخلي حول »ضعف رد الفعل الضعيف« على 
صواريخ غزة انضم الجنرال في الاحتيــاط تامير هايمن، مدير معهد أبحاث 
الأمن القومي ورئيس شــعبة الاســتخبارات العسكرية ســابقاً، للدعوات 

المطالبة بالعودة لاغتيال القيادات الفلسطينية. 
في مقال نشــره موقع القنــاة 12 العبرية قال هايمــن إن بيانا صادرا عن 
الجيش الإســرائيلي بشــأن العودة إلى الحياة الروتينية في مســتوطنات 
غلاف غزة قد أثار غضبَ عدد لا يُســتهان به من ســكان المنطقة، وهم ليسوا 

الوحيدين.
 وتابع في إبداء انتقاداتــه لأداء حكومة الاحتلال: »إذ يبدو أن الحدث قد 
انتهى بهذه البســاطة بعد يوم واحد من إطلاق النــار بصورة كثيفة مقارنة 
بالفتــرة الماضية، وبعد الرد الليلي الذي قام به الجيش. لكن الغضب يجعلنا 
نرغب كثيراً في تدفيع كل من يخترق الســيادة الإسرائيلية مؤخراً ويشوّش 
على حياة ســكان إســرائيل ثمناً باهظاً. ومع ذلك فإن المســؤولية عن أمن 
مواطني إسرائيل تقع على عاتق رؤساء المنظومة الأمنية، ولهؤلاء اعتبارات 

أوسع بكثير من اعتبارات الاستجابة إلى الرغبات والأهواء«.
ويزعم أن رد الجيش قد ألحق الضرر بـ»حماس« وذلك على الرغم من أنها 
ليســت مَن أطلق النار، لكنها تتحمل المسؤولية عن قطاع غزة برمّته، وضمنه 

»الجهاد الإسلامي« الذي أطلق النار. 
كما يزعم هايمن أن عملية الردّ هذه هي مخاطرة محسوبة وصحيحة قامت 
بها المؤسســة الأمنية، لافتا الى ان الماضي كان يشهد حوادث، على الرغم من 
أن الجهاد الإسلامي هو من قام بإطلاق النار فيها، فإن الرد كان ضد »حماس« 
فقط. ويقول إن السبب المباشر لإطلاق النار الذي قاده الجهاد الإسلامي هذه 
المرة كان موت الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان. ولقد قامت »حماس« 
باحتواء رد الجيش الإســرائيلي، ولم تشــارك في إطلاق النار، باســتثناء 

صواريخ جوّية لا تعرض حياة المواطنين إلى الخطر.

تصعيد متراكم

وفي رأيه لا يمكن فصل الحدث الأخير عن التصعيد المتراكم الذي شــهدته 
الفترة الماضية في الساحة الفلســطينية، لكن أيضاً لا يجب المبالغة في ربط 
الساحات سوياً مع إيران والجبهة الشمالية. وعن ذلك يتابع« صحيح أن هذه 
رواية تريد إيران زرعها في وعيِنا، لكن علينا عدم الاســتجابة لهذا الطموح. 
في الحقيقة، إن الســاحة الفلســطينية في حالة غليان، وإيران وحزب الله 

يحاولان استغلال هذه الطاقة لمصالحهما.
 وتعمــل »حماس« على تحريض الشــباب فــي الضفة الغربيــة، وتقوم 
بتوجيه العمليات عبر ذراعها في الخارج وغزة، وفي الوقت نفسه، تمتنع عن 
خوض معركة شاملة في القطاع، حيث تصب تركيزها هناك على مسار تعاظم 

قوتها واستقرار الوضع الاقتصادي«.
وضمــن التوصيــات يقول هايمــن إنه يتوجب علــى صنّــاع القرار في 
إســرائيل أن يأخذوا بعين الاعتبار، عندما يبحثون الخطوات إزاء الســاحة 

الفلسطينية، الاعتبارات التالية: المبادرة، وليس فقط الانجرار إلى استنزاف 
عســكري عبثي، لن يحقق إنجــازاً مهماً بما يحقق »نظريــة الانتصار« وفي 
الحالة الأخيرة، جاء إطلاق النار الفلسطيني رداً على موت أسير، ومن الجيّد 

أننا لم ننجر إلى معركة بادر إليها العدو.
ثانيا، اســتعراض القوة بصورة تردع الســاحات الُأخــرى، والعامل ذو 
القــدرة الأكبر على الردع هو اغتيال مســؤولين، ولذا يجــب أن نقرّر الموعد 

الملائم، لا أن ننتظر الموعد الذي يكون فيه الطرف الآخر جاهزاً ومحمياً.
بان مهمّان في قرار  ثالثا، إن الحصانة الداخلية والشرعية الدولية هما مركَّ
البدء بعملية عسكرية يمكن أن تتطور إلى معركة واسعة. وفي الحقيقة، فإن 
الحدث الحالي الذي كان ســببه موت أســير مضرب عن الطعام خاض حملة 
ضد سياســة الاعتقال الإداري في إســرائيل، لا يشكل أساســاً جيداً للدعم 

الواسع )على الرغم من إطلاق النار من غزة(.

نهزم أعداءنا بدلا من هزيمة أنفسنا

وفــي الخلاصة: الهدف هو إعادة الهدوء وترميــم الردع، وذلك عبر جعل 
الطرف الآخر يدفع ثمناً يجعله يفكّر كثيراً قبل أن يتجرّأ على تحدّي السيادة 
الإســرائيلية. والطريــق إلى تحقيق هــذا الهدف هو من خــلال المبادرة، لا 
ز الرد الإسرائيلي التلقائي على الأملاك، لا على الناس، لكن  الانجرار. لقد تركَّ
هذا لا يشكّل ضمانة بشأن المستقبل، ويجب على الذين يدفعون بـ»الإرهاب« 

أن يعلموا أنهم غير محميين.
وفي الختام يخلــص هايمن للقــول إن أحداث الأيام الأخيــرة هي دليل 
إضافي علــى حاجة إســرائيل الملحة إلــى التوقف كلّياً عــن إلحاق الضرر 
بذاتهــا، والتركيز على إلحاق الضرر بأعدائهــا. ويضيف«من كان في حاجة 
إلى »امتحان واقعي« إضافي يوضح لماذا يجب وضع الانقلاب القضائي على 
الرف والوصول إلى تســوية في المحادثات في بيت الرئيس، فقد حصل عليه 
في الأيام الاخيــرة. دعونا الآن نركز على هزيمــة أعدائنا الحقيقيين، وليس 

على هزيمة بعضنا البعض الآخر«.

المؤسسة الأمنية تدرس القيام بعملية في الضفة الغربية

في هــذا المضمار قالــت صحيفة »يســرائيل هيوم« المتميــزة بتوجهاتها 
اليمينية المتشددة، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس القيام بعملية في 

الضفة الغربية المحتلة. 
وتقول إنه على خلفية الهجمات والتقدير بعدم توقع هدوء أمني في الفترة 
المقبلة، أجرت قيادة المؤسسة الأمنية في الأســابيع الأخيرة نقاشات تتعلق 
بإمكان تغيير السياســة العســكرية في الضفة الغربية، وصــولًا إلى عملية 
عســكرية واسعة. وتوضح أنه حتى الآن، لا يوجد اتفاق في الرأي بشأن هذا 
الموضوع، وأنها علمت بأن هناك انقســاماً في الآراء ضمن القيادة العسكرية 

للجيش بشأن مدى صحة خوض عملية عسكرية في الضفة الغربية. 
وتنبه أنه في الشــاباك، يؤيدون وجهة النظــر الهجومية، ويعتقدون أنه 
يجب تغيير أســلوب التحرك الأمني في الضفة الغربيــة، بَيْدَ أن وزير الأمن 

يوآف غالانت لم يحســم موقفه النهائي بشأن الموضوع. وتشير أيضا أنه قد 
طُرحت مسألة القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية أكثر 

من مرة في السنة الأخيرة بسبب التصعيد المستمر. 
وتضيف »قبل أشــهر، وقبل الانتخابات البرلمانية الأخيــرة في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، بدا أن الجيش الإســرائيلي بات قريباً جداً من شن 
عملية عســكرية واســعة في شــمال الضفة الغربية، ولقــد أُعطيت القوات 
ر الســلطة الحاكمة أعاد خلط الأوراق.  التعليماتِ للاستعداد لذلك، لكن تغيُّ
والآن، ومع نهاية شهر رمضان الحساس، نوقش الموضوع من جديد بصورة 

جدّية من جانب صنّاع القرار، وذلك في ضوء استمرار الهجمات.

قنابل موقوتة

كما تزعم »يســرائيل هيوم« أنه بالإضافة إلى أن القيام بعملية عســكرية 
واسعة هو أحد الخيارات المطروحة، فقد جرى أيضاً بحث احتمالات استمرار 
الوضــع القائم واعتقال مطلوبين يُعتبرون »قنابــل موقوتة« أو الانتقال إلى 
نوع من المراحل الموقتة لعملية متدرجة في الضفة الغربية، تســتهدف في كل 
مرة منطقة مختلفة. كما طُرح أسلوب آخر في العمل، لم ينجح حتى الآن؛ هو 
محاولة تعزيز قوة السلطة الفلسطينية بالقدر الممكن من أجل فرض حوكمتها 
على الأرض، وتقليص الحاجة الإســرائيلية إلى العمل داخل المدن ومخيمات 

اللاجئين الفلسطينيين.
موضحــة أنه خلال النقاشــات المحمومة التي جرت بشــأن الموضوع في 
الأســابيع الأخيرة، كان واضحاً أن قيادة الجيش الإســرائيلي ليست متفقة 
في هذا الشــأن، وحتى الآن لم يعبّر رئيس الأركان هرتســي هليفي عن رأيه 
الحاســم في الموضوع. لكن حتى الذين يؤيدون العملية العسكرية في الضفة 
الغربيــة يدركون أنها لن تُنهي بصورة قاطعة الهجمــات، بالإضافة إلى أنها 

يمكن أن تكلّف ثمناً باهظاً.
كمــا تقول الصحيفــة العبرية المقربة مــن حكومة الاحتــلال إن الجهات 
الأمنية الإسرائيلية التي تؤيد العملية العســكرية الواسعة تعتقد أن ذلك لا 
مفر منه، لأن دينامية التصعيد والهجمات التي تجر وراءها هجمات أُخرى - 

مستوحاة منها - يمكن أيضاً أن تكلّف إسرائيل ثمناً دموياً باهظاً.
 وتتابع »حجتهم هي أنه إذا لم تقم إســرائيل بعملية اســتباقية الآن في 
شمال الضفة، فإن وقوع هجوم كبير يتسبب بكثير من الإصابات، أو سلسلة 
هجمات قاســية، سيجبر المستوى السياســي على اتخاذ قرار للقيام بعملية 
ب الثمن الدموي  كهذه لاحقاً، لذلك، من الأفضــل أخذ زمام المبادرة الآن وتجنُّ

الباهظ«.
وفي هــذا المضمار تقول إن الرغبــة في العمل، تحديداً في شــمال الضفة 
الغربية المحتلة، ناجم عن أن المركز الأساســي لهجمات الســنة الماضية كان 
هناك، حيث يزداد ضعف ســيطرة السلطة الفلسطينية مع اقتراب نهاية عهد 
الرئيــس أبو مازن. وتقول أيضا إن الوضع علــى الأرض يغلي، كما رأينا في 
الفترة الأخيرة، ويكفي عود كبريت صغير، كوقوع حادث ما في حرم المسجد 
الأقصى أو وفاة أسير فلسطيني، من أجل تأجيج التصعيد. وتشير أيضا الى 
أن المؤسســة الأمنية تحذّر من أنه في الفترة الأخيرة، انزلق العنف من شمال 

الضفة إلى مناطــق أُخرى كالخليل وضواحيها التي كانت هادئة نســبياً في 
الأشهر الأخيرة.

وتدعي الصحيفة أن لدى الأجهزة الأمنية الخاصة بالاحتلال في كل لحظة 
عشرات الإنذارات التي تحذّر من وقوع هجمات، بعضها خَطِر جداً، ولا يقتصر 
الأمر على ذلك، فلقد ازدادت طبيعة الهجمات خطورة بعد أن تحوّل استخدام 
الأســلحة النارية إلى أمر طبيعي تقريباً، كما شــهدت الأشــهر الأخيرة عدة 
هجمات بواســطة عبوات ناســفة. وتتابع«يمكن الإضافة إلى ذلك أن أطرافاً 
معادية، كإيران وحزب الله و»حماس« وشــركائهم، يشــجّعون »الإرهاب« 
ويموّلونــه، وهناك طبعاً شــعور باليأس لدى الشــباب الذيــن لم يعرفوا 
الانتفاضة ولا عملية الجدار الواقي من جهة، ومن جهة ثانية لا يرون أملًا في 

المستقبل«.
كما تقول«يســرائيل هيوم« إن تزايد أعداد القتلى من الفلســطينيين في 
الأشــهر الأخيرة يصب الزيت على النار؛ فمنذ بداية السنة الحالية، قُتل في 
الضفة الغربية 95 فلســطينياً، بالمقارنة مع عدد الفلسطينيين الذين قُتِلوا في 
الســنة الماضية كلّها، والذي بلغ 152 قتيلًا، وإذا استمرت هذه الوتيرة حتى 
نهاية الســنة، فإن عدد القتلى الفلســطينيين يمكن أن يبلغ 300 أو 400 قتيل 

كحصيلة للمواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

شرعية الحملة العسكرية

 وتخلص »يســرائيل هيوم« للقول إنه رغم الوضــع القابل للانفجار في 
كها بالصيغة التي تقول  الضفة الغربية لا تزال المؤسســة الأمنية تواصل تمسُّ
إن »حماس« تريد المحافظة على الهدوء في القطاع، على الرغم من إطلاق104 
صواريــخ قبل أيام رداً على وفاة الأســير من الجهاد الإســلامي المضرب عن 

الطعام في السجن الإسرائيلي. 
وعلى غرار هايمن تقول »يسرائيل هيوم« ايضا انه رغم التهدئة في قطاع 
غزة، فإن المســؤولين في المؤسســة الأمنية يشــيرون منذ فترة طويلة إلى 
محاولات »حماس« توجيه هجمات ضد إســرائيل في الضفة الغربية، وأيضاً 

محاولتها تجنيد عرب من سكان إسرائيل لمصلحتها.
 

الانقسام الداخلي يسبب ضعفاً

 وفي رأيها لا يمكن فصل القرارات الأمنية عن الوضع الداخلي الإسرائيلي، 
وتشير كلّ الأطراف الاســتخباراتية إلى أن الانقسام الداخلي غير المسبوق 
ل في الأشــهر الأخيرة تحوّل إلى جزء أساسي في تقديرات أعداء  الذي سُــجِّ
إسرائيل للوضع، ويتســبب بإضعاف الردع الإسرائيلي في المنطقة بصورة 

كبيرة. 
وتخلص للقول ان شــن هذه الحكومة لأي عملية ســيوقفها أمام تحد مهم 
يرتبط بشــرعية مثل هذه الحرب بســبب هوســة بعض وزرائها، وبسبب 
المخاوف من تفسير ذلك برغبة نتنياهو بصرف الأنظار عن الأحداث الداخلية 

في إسرائيل.

»بدلًا من الردود العبثية«: جنرال إسرائيلي يدعو للعودة إلى جرائم اغتيال القيادات الفلسطينية

ترتيبات صهيونية لتخصيص 30 مليون شيكل لإقامته 

سبسطية... مشروع منتزه استيطاني في »كنز فلسطين الأثري«
نابلس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

على تلــة ترتفــع 463 متراعن ســطح البحر 
تتوســط المنطقــة الواقعة بين مدينتــي نابلس 
الغربية بلدة سبســطية  الضفة  وجنين شــمال 
الحديثة، وفي القلب والجــوار منها وعلى القمة 
تمامــا تقع المدينة التاريخية التي حملت الاســم 

نفسه قبل نحو 25 سنة قبل الميلاد.
وحســب المصادر التاريخية فقد أخذت البلدة 
اسمها من »سباســتي« وهي اســم المدينة التي 
أسســها هيــرودس الكبيــر على موقــع مدينة 
»الســامرة القديمة« حيث أعيد بناء المدينة على 

قمة التلة عدة مرات طوال تاريخها.
وحسب المرويات فقد دمرت أساسيات الأبنية 
المتعاقبة الســابقة بســبب وصولها إلى الطبقة 

الصخرية.
وسبسطية التي ينظر إليها على أنها من أقدم 
القرى الفلســطينية، وأكثرها غنــى بالآثار التي 
تعود إلى مختلــف العصور، مــن أهمها العصر 
الروماني، كما تقول الرواية الدينية المســيحية 
دُفن فيهــا، تتعرض يوميا  إن يوحنا المعمــدان 
التي  الاحتلال،  وقوات  مســتوطنين  لاقتحامات 
تمنع في المقابل الأنشطة الفلسطينية فيها وتُقيد 

رفع علم فلسطين.
التلة الصغيرة مستوطنة »شافي  وتتوســط 
شامرون« من الجنوب، أما مستوطنة »حومش« 
التي يسعى مستوطنون لإعادة منحها الشرعية 
بعد اخلائها عام 2005 عبر تحويلها لمدرسة دينية 

تقع شمال التل.
البلــدة الهادئة ذات التــراب الرمادي لا تكاد 
يمر أسبوع إلا ويقتحمها الاحتلال ومستوطنوه، 
يعربدون ويؤدون صلوات تلمودية، وفي المقابل 
يمنعــون الفلســطينيين من ممارســة أي أعمال 
صيانــة أو تنقيب، فيما كشــفت وســائل إعلام 

تخصيص  تنوي  الاحتلال  حكومة  أن  إسرائيلية 
30 مليون شــيكل لإقامة منتزه اســتيطاني في 

القرية شمال غرب نابلس.
وحسب ما نشــرته صحيفة »يسرائيل هيوم« 
أول من أمس، فإن إقامة هذا المنتزه الاستيطاني 
ستؤدي لمنع الفلسطينيين من البناء واستصلاح 
أراضيهم في مناطق واســعة من قريتهم، بذريعة 
حماية المواقع الأثرية الخاصــة باليهود التي لم 

يتم اكتشافها حتى الآن.
وأضافــت »يســرائيل هيــوم« أن حكومــة 
الأســبوعية  جلســتها  في  تُصادق  قد  الاحتلال 
غدا الأحد على المشــروع الاستيطاني والميزانية 
المخصصة لتنفيذه، مبينة أن المخطط الاستيطاني 
من إعداد وزيرة حماية البيئة عيديت ســليمان، 
ووزير الســياحة حاييم كاتــس، ووزير التراث 

عميحاي إلياهو.
ويشــمل المخطــط الاســتيطاني تنفيذ حملة 
دعائية لتشجيع المســتوطنين على المشاركة في 
الأجانب،  الســياح  وجذب  الموقــع،  في  جولات 
بزعم أن المنطقة كانت قريــة يهودية خلال فترة 

الهيكل الثاني.
وكان وزير الاحتلال عيديت ســيلمان ووزير 
التــراث عميحاي إلياهو قد قامــا بجولة طارئة 
في سبسطية قبل شــهر ونصف تلبية لدعوة من 

رئيس مجلس السامره يوسي دغان.
وصرح الوزيران خلال الزيارة بأن الســلطة 
الفلســطينية تعمل بشــكل منهجــي على تدمير 
البقايــا الأثريــة التي تؤكد على ارتباط شــعب 
إسرائيل ببلدهم. وأن سلطة الطبيعة والمتنزهات 
والوزير ســيلمان يعمــلان على ترميــم الموقع 
الأثري الــذي تقع فيه عاصمة مملكة إســرائيل، 

وفتحه أمام السياح الإسرائيليين.
وقــالا وفــق مــا نشــرته وســائل إعلام 
إســرائيلية إن الســلطة الفلســطينية فتحت 
طريقــا دائريا أضر بالآثار، كمــا صرح رئيس 
مجلس الســامرة الذي حذر من أنه »إذا لم نقم 
بذلك سريعًا، سيتم محو الموقع«. وخلصوا إلى 

ضرورة وضع قوة عسكرية ثابتة في سبسطية 
والســيطرة علــى الموقع ورصد ســتة ملايين 
شــيكل لتســييج الموقع والمراقبة الإلكترونية 
ولشــق طريق يتيح الوصول الــى الموقع دون 

دخول بلدة سبسطية.
الدكتور ضرغام الفــارس، الباحث في تاريخ 
وآثار فلســطين، رد على تصريحــات الاحتلال 
بخصــوص آثــار سبســطية، معتبــرا أن هذه 
التصريحــات انعكاس لسياســة قديمة جديدة 
متجددة لدى الاحتلال تهدف الى الاستيلاء على 

الأرض والتضييق على الفلسطينيين.
وأضاف أن الاحتلال لديه سياســة وخطة في 
سبسطية تمنعان المســتثمرين الفلسطينيين في 
قطاع الســياحة من تحقيق أيــة أرباح، وكل هذا 

بمزاعم تاريخية ودينية. 
الفــارس ردودا تفصيلية على  الباحث  وقدم 
مقــولات الوزيريــن حيث اعتبــر الطريق الذي 
قامت بلدية سبســطية بشــقه يقع خارج حدود 
المدينة الأثرية منذ العصر الحديدي حتى الفترة 
الرومانية، كما أن شــق مثل هذه الطرق مسموح 
علميــا ومهنيا مــع المراقبة لاحتمــال ظهور آثار 

بَع،  وخاصة المقابر، وهذا الاجراء مســموح ومُتَّ
والمختصون في الآثار لدى الاحتلال يعرفون ذلك 

ويمارسونه. 
وشــدد على أنه كما كان محتملا، ظهرت مقابر 
رومانية، وعندما بدأت دائرة الآثار الفلسطينية 
بأعمال تنقيب إنقاذي، توجه جيش الاحتلال الى 
الموقع وأوقف العمل رغــم ان التنقيب الإنقاذي 
كان فــي منطقة مصنفة )ب( حســب الاتفاقيات 

الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف: »الملك »عمري« هو من أجدادنا نحن 
السكان الأصليين، وقد ذكر اسمه في لوحة الملك 
ميشــع وفي مســلة شــلمنصر الثالث، ومملكة 
يسرال ـ  كما ذكرت بهذا الاسم في لوحة ميشع- 
كانت وثنية وكل أرض كنعان بقيت وثنية لغاية 

السبي البابلي«.
هم  »الفلســطينيين  أن  علــى  فارس  وشــدد 
أحرص الناس على حماية الآثار في سبســطية 
وفي كل المواقع داخل فلسطين التاريخية وضمن 
كل العصور التاريخية، لأننا الســكان الأصليون 
منذ العصور الحجرية الى اليوم، ولأننا أصحاب 
الأرض والتاريخ فنحن من عبد ايل وبعل وبعلت 

ونحن مــن طورنا مفهوم الإلــه لنعتنق الديانة 
اليهودية ثم المســيحية ثــم اعتنقــت غالبيتنا 
الإســلام. ولهذا لنا المعبــد ولنــا الكنيس ولنا 
الكنيسة ولنا المسجد، فهذه أرضنا وهذا تاريخنا 

وموروثنا الثقافي«.
وختــم قائــلا: »بمــا أن كلامي غيــر مقبول 
بالنســبة للاحتــلال، انصح عيديت ســيلمان 
وإلياهو ويوسي دغان أن يتوجهوا الى المؤرخين 
والآثاريين في جامعة تل أبيب ويسألوا ليعرفوا 
أنهم من بقايا مملكــة حمير التي اعتنقت الديانة 
اليهودية عام 384 م ومن بقايا مملكة الخزر التي 
اعتنقت الديانة اليهودية حوالى عام 850 م، وأنه 
لم يتم نفينــا - نحن الســكان الأصليين عندما 
كنــا يهودا- على يد الرومــان، وأن يهود العالم 
الذين جلبتهم الحركة الصهيونية الى فلســطين 
لا يربطهم بفلســطين أي رابط تاريخي أو عرقي 
وأنمــا هو رابط ديني يعطيهم الحق بالســياحة 

الدينية وليس باحتلال فلسطين.
وتعتبر سبسطية بمثابة كنز فلسطين الأثري 
حيث تحيطهــا مجموعــة من القــرى المجاورة 
وجنســنيا،  امرين،  وبيت  جبيل،  نصف  ومنها: 
برقة، وهي تحتوي على كثير من الآثار الرومانية 

منها شارع الأعمدة. 
وتشــير المعلومات الى أنه في القرن التاسع 
قبل الميــلاد، بنى الملــك عمري مدينة الســامرة 
الآشورية  الســلطة  عليها  وتعاقبت  المنطقة،  في 
في القرن الســابع قبل الميلاد، وفــي فترة حكم 
الإسكندر المقدوني حصلت قلاقل في المدينة ضد 
الحكم المقدونــي فحولها إلى مدينــة هلينية في 
ســينة 331 ق.م. وأسكن ألف جندي مقدوني في 

المنطقة.
ودمرت المدينة عام 108 ق.م. على يد المكابيبن 
بقيادة جــون هركانوس، ولما فتــح الإمبراطور 
الروماني القدس عام 36 ق.م. أعاد إليها سكانها 
وألحقــت بمقاطعة ســوريا الرومانيــة، وأعيد 
بناؤها في فتــرة حكم أولــوس گابنوس، وفي 
عام 30 ق.م. كســبت المدينة اســم »سباســتي« 

)باليونانية أگوستا(.
أما في القــرن الثاني بعد الميــلاد فأعيد بناء 
المدينة من قبل الإمبراطور سپتيميوس سڤروس، 
وتعود الآثــار الموجودة حاليا إلــى تلك الفترة، 
ومنحت المدينــة في عهده حقوق المســتعمرات 
لوسياســبتيما  »كولونيا  وأســماها  الرومانية 

سبسطي«.
وتروي الرواية الدينية المســيحية أن يوحنا 
المعمــدان دفــن في سبســطية، وفي عــام 634  
للميلاد، ســيطر المســلمون على المنطقة بقيادة 
الفتــرة الصليبية بنيت  عمرو بن العاص، وفي 
كاتدرائية ضخمة فــوق ضريح يوحنا، وفي عام 
بقيادة  عليها  ليســيطروا  المســلمون  عاد   1187

صلاح الدين، وحولت الكاتدرائية لجامع.
ويقام فيها مهرجان سبسطية الدولي للثقافة 
والتــراث في كل عــام. ويوجد فيهــا العديد من 
الاثار كالمدرج الروماني ومعبد أغسطس وكنيسة 
الــراس والبزليــكا والملعــب والبرج وشــارع 

الأعمدة.
وفــي ســياق متصــل أطلقت امــس جمعية 
لمهرجان  السابع  بالموســم  الاحتفال  الكمنجاتي 
»رحلة روح« 2023، حيــث حط اليوم الثاني من 
المهرجان في بلدة سبســطية في سبيل تشجيع 
والاســتمتاع  المنطقة  على  الفلســطيني  الإقبال 

بالأماكن الأثرية فيها.
وروحانية  موســيقية  رحلة  هــو  والمهرجان 
خاصــة جــداً عبر الســفر فــي المــدن والقرى 
الفلســطينية، حيــث يقدم المهرجان موســيقى 
روحانية وتقليدية من مختلف تقاليد العالم، كما 
يدعــى الفنانون من جميع أنحــاء العالم لتقديم 
بالإضافة  للفلســطينيين،  الموســيقية  ثقافاتهم 
إلى العمل مع الموســيقيين الفلسطينيين من أجل 
التوصــل إلى إبداعــات موســيقية جديدة يتم 

تقديمها خلال المهرجان.
وانطلق مــن مدينة رام الله، مــروراً بنابلس 
وسبسطية، والرشــايدة، وغزة وانتهاء بمدينة 

القدس المحتلة.

بلدة سبسطية الفلسطينية
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الرئيس التونسي ينتقد الحكومة ويقيل وزيرة الصناعة
... و»النهضة« تستنكر مداهمة منازل المعتقلين وترويع عائلاتهم

تونس – »القدس العربي«: 

 أقال الرئيس التونســي قيس سعيد وزيرة 
الصناعة نائلة القنجي بعد ساعات من حديثها 
عــن توجــه الحكومة لرفــع الدعم عــن المواد 
الأساسية، كما توجه انتقادات للحكومة، داعياً 

إلى الالتزام بما ورد في دستور 2022.
وكانت الوزيرة أكدت أن الحكومة شــارفت 
على الانتهاء من إعداد برنامج توجيه الدعم إلى 

مستحقيه وخاصّة في ما يتعلق بالمحروقات.
وأضافــت في نــدوة صحافيــة، الخميس: 
»الحكومة منكبّة على دراسة فرضيات منظومة 
الدعم وفرضيات توجيهها بصفة محكمة ونحن 
فــي مراحلها الأخيــرة وخلال الأيــام القليلة 
ســتتوضح  وعندها  العمــل  ســننهي  القادمة 
تواريــخ الزيــادات التي قد يتــم إقرارها على 
المحروقــات. ويوجد تصور كامــل يهم توجيه 
التونســية  للُأســر  بالنســبة  الدعم  منظومة 

وبعض الفئات الاقتصادية«.
وبعد ســاعات أصدر ســعيد قــراراً يقضي 

بإنهاء مهام القنجي، دون توضيح الأسباب.
لكنه استقبل، لاحقاً، في قصر قرطاج، رئيسة 
الحكومــة نجلاء بــودن. وتناول اللقاء ســير 
العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية، حيث 
أكد سعيد ضرورة المزيد من إحكام التنسيق بين 
عمل كل الوزارات لأن كل قطــاع مرتبط بعديد 
القطاعــات الأخــرى ولأن الدولة التونســية 
واحدة، وفق بيان الرئاسة التونسية. كما شدد 
على »ضرورة أن يشعر كل مسؤول في كل لحظة 
بأنه في خدمــة الدولة التونســية وفي خدمة 
المجموعة الوطنية وأن يكــون مثالًا يحتذى به 
في الانضباط وفي التقشــف سواء في عمله أو 

خارجه«.
وقال إن »من لا يزال فــي ذهنه أنه يعمل في 
ظل الدستور الســابق فهو مخطئ في التاريخ، 
ومن يريد الجلوس على مقعدين اثنين فخير له 

ألا يتحمّل أية مسؤولية«.
وأكد، من جهة أخرى أن »تونس لن تقبل بأي 
إملاءات من أي جهة كانــت، فالحلول يجب أن 
تنبع من الإرادة الشــعبية التونسية وأن تكون 
تونســية خالصة وفي خدمــة الأغلبية المفقرة 

التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر«.
وأضــاف: »التصريحــات التــي تأتــي من 
الخــارج لا تُلــزم إلا أصحابهــا وليس من حق 
أي كان أن يلــزم الدولة بما لا يرضاه شــعبها، 
كمــا ليس من حق أي جهــة كانت في تونس أن 
تتصرف خلاف السياســة التي يحددها رئيس 
الجمهورية«، في إشارة إلى مفاوضات الحكومة 

مع صندوق النقد الدولي.

الرئيس التونسي قيس سعيد

أمريكا تعلن وقوفها مع ليبيا
لمقاومة التدخل الأجنبي واستعادة 

سيادتها كاملة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أعلنت الســفارة الأمريكية لــدى ليبيا أنها 
تقف مع الشــعب الليبــي في جهــود مقاومة 
التدخــل الخارجي، وتدعم مســاعيه من أجل 
انطلاقاً من  الكاملة، وذلك  الســيادة  استعادة 
مبادئ الولايات المتحــدة المنصوص عليها في 

دستورها.
وقالت الســفارة، في تغريدة على صفحتها 
بموقع تويتــر الجمعة: »ينبثق التزام الولايات 
المتحــدة بدعــم تطلعــات الشــعب الليبــي 
الديمقراطية من تجربتنــا الخاصة في مقاومة 
التدخل الخارجي، حيث استرشــدنا منذ ميلاد 
أمتنــا بالمبادئ المنصــوص عليها فــي مقدمة 

دستور الولايات المتحدة«.
وقال إن المبادئ التي نص عليها الدســتور 
تتمحور في أننا »نحن شعب الولايات المتحدة 
ورغبة منا في إنشــاء اتحاد أكثــر كمالًا، وفي 
إقامة العدالــة، وضمان الاســتقرار الداخلي، 
وتوفير ســبل الدفاع المشــترك، وتعزيز الخير 
العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، 
نرسم ونضع هذا الدســتور للولايات المتحدة 

الأمريكية«. 
وتابع: »نريد الشــيء نفسه للشعب الليبي 
ونقــف معه فــي دعواتــه لتحقيــق الوحدة 
الوطنيــة، والاســتعادة الكاملــة للســيادة، 
والتنمية العادلة. لمزيد مــن التفاصيل، يرجى 
الاطلاع علــى اســتراتيجيتنا العشــرية لمنع 

الصراع وتعزيز الاستقرار«.
وأعادت السفارة نشــر رابط لاستراتيجية 
الولايــات المتحــدة لمنــع الصــراع وتعزيــز 
موقع  علــى  المنشــورة  ليبيا،  في  الاســتقرار 
الخارجية الأمريكية في 24 آذار/مارس الماضي.
أحــال  الماضــي،  مــارس  آذار/   14 وفــي 
الرئيــس الأمريكي جو بايــدن، خططاً جديدة 
لتنفيذ  الكونغرس مدتها عشــر ســنوات  إلى 
اســتراتيجية الولايات المتحــدة لمنع الصراع 
وتعزيز الاســتقرار في عدد مــن البلدان التي 

تشهد صراعات، من بينها ليبيا.
وجاء إطلاق هذه المبادرة بعد أيام من زيارة 
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، 
إلى ليبيا، ولقائها عدداً من المســؤولين، وذلك 
والتشــديد  باتيلي،  وجهود  الانتخابات  لدعم 

على خروج فاغنر.
ومن وجهــة النظر الأمريكيــة، فإن الخطة 
الصراع ونشر الاستقرار،  العشرية تهدف منع 
والتركيز على الجهــود المحلية للحد من العنف 
في جنوب البلاد كأســاس لجهد طويل الأجل 
لدعم عمل الشعب الليبي لبناء نظام ديمقراطي 
ومستقبل مستقر، وفق حســاب تابع لشؤون 
الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية على 

موقع تويتر.
وفي هذا السياق، جاء تأكيد وزير الخارجية 
أنتونــي بلينكــن، أن الاســتراتيجية تخص 
البلدان الشــريكة ذات الأولويــة، معتبراً في 
بيان نشــره موقع الوزارة، أنهــا خطوة مهمة 
في دفع الجهود لتحقيق الاستقرار في المناطق 
المتضررة من الصراع، وهي خطوة نحو ســلام 

عالمي أكبر.
 وأضــاف: »هم يقرون بــأن أكثر التحديات 
إلحاحــاً في عصرنــا لا تقتصر علــى الحدود 
الوطنية. فمن خلال التعــاون، يمكننا معالجة 
الاستقرار  وعدم  العنف  وراء  الكامنة  الأسباب 

قبل اندلاع النزاعات أو تصعيدها«.
وتنطبق الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة 
على ســتة بلدان أفريقية بما فيهــا ليبيا، هي: 

وغانا،  ديفــوار،  وكــوت  وبنين،  موزمبيــق، 
من  هاييتي  إلــى  بالإضافة  وتوغــو،  وغينيا، 
دول الكاريبــي، وبابوا غينيا الجديدة من دول 

الأوقيانوسا.
واعتبــر بيان الخارجيــة الأمريكية أن هذه 
التزامــاً بإصلاح كيفية  الخطط مجتمعة تمثل 
تعامل الولايات المتحدة مع الشــركاء، مضيفاً 
والأدلة  البيانات  تســتخدم  الاستراتيجية  أن 
لتنوير صنع السياسات ودمج مشاركة القطاع 

الدبلوماسي والتنموي والأمني.
وأشــار البيــان إلــى تنظيــم الجهــود 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  الدبلوماســية 
برامج  ذلك  فــي  بما  الخارجية،  المســاعدات 
التنميــة والمســاعدة الأمنيــة لتحقيق تلك 

الاستراتيجية.
وفــي ذلك الوقــت، قال المبعــوث الأمريكي 
الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن 
الخطة العشــرية التي قدمتها إدارة جو بايدن 
إلى الكونغرس والخاصة بدول النزاع تســتند 
إلى شــراكات بنّــاءة وبرامج على مســتوى 
المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي 
والحوكمة  والمســاءلة  الاســتقرار  تحقيق  في 

المسؤولة.
وأضاف أن هذه المبــادرة تؤكد التزام بلاده 
بالوقــوف إلى جانــب الشــعب الليبي ودعم 
التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطيًا 
يمكنها تقــديم الخدمات العامــة وتعزيز النمو 

الاقتصادي في جميع المجالات.
وقبــل يومين، حــط وفد مــن وزارة الدفاع 
الأمريكيــة يمثله ملحق الدفــاع الأمريكي لدى 
ليبيا مــارك أمبلــوم، في العاصمــة طرابلس 
وبحث مع رئيس الأركان العامة للجيش محمد 
الحداد العلاقات بين الجيش الليبي والأمريكي 

وإمكانية تطويرها.
كما أثنــى الحداد على الــدور التي تقوم به 
قوات »الأفريكوم«، الذي يأتــي في إطار عمق 

العلاقة بين البلدين.
قد  الأمريكية  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
أشادت بما وصفته التزام الحداد وعبد الرازق 
الناظوري بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، 
وذلك خلال مشاركتهما في ندوة رؤساء الدفاع 
الأفارقة بالعاصمة الإيطالية روما باســتضافة 
قائد قوات »أفريكوم« الأمريكية الجنرال مايكل 

لانجلي.
وكان الطرفــان قــد اجتمعا مؤخــراً في كل 
توحيد  سبل  وناقشــا  وبنغازي،  طرابلس  من 
المؤسسة العســكرية ودعم اجتماعات اللجنة 
العســكرية 5+5 لتنفيــذ وقــف إطــلاق النار 

وإخراج القوات الأجنبية.
فيما بحث رئيــس الأركان بقوات حفتر عبد 
الرازق الناظوري مع الملحق العسكري بسفارة 
فرنســا بليبيا والوفــد المرافق لــه المواضيع 

المتعلقة بتطوير المؤسسة العسكرية.
وناقش فــي مكتبه فــي الرجمــة بحضور 
رؤساء الأركان الجوية والبحرية محاور عدة، 

من بينها تدريب القوات التابعة لهم.
وخــلال الفترة الماضية، صعــدت الولايات 
المتحــدة ضغوطهــا علــى حلفاء في الشــرق 
الأوســط لطرد مجموعــة »فاغنر« الروســية 
أفاد مسؤولون  ليبيا والسودان، حســبما  من 

إقليميون لوكالة »أسوشيتد برس«.
أكدها  التــي  الأمريكيــة  الجهــود  وتأتــي 
المســؤولون، بالتزامــن مع خطوات واســعة 
النطاق اتخذتهــا إدارة الرئيس الأمريكي جو 
بايدن ضد المجموعــة، المرتبطة بالكرملين، من 
خلال فــرض عقوبــات جديدة عليهــا مؤخراً 
بســبب اتســاع دورها في حرب روســيا في 

أوكرانيا.

الجزائر- »القدس العربي«: 
شــكك الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون في 
مصداقية تقارير منظمة »مراسلون بلا حدود« حول 
حريــة الصحافة في الجزائر، معتبــراً أن تصنيفها 
خاضع لأهواء من يوجه المنظمة ولا يراعي الحقائق 

الموجودة في الميدان. 
وقال الرئيس عبد المجيد تبون في مقتطفات بثها 
الإعلام الرسمي خلال لقائه مع مديري الصحف في 
احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن التركيز 
على أن الجزائر ليســت بلد الحريات في الصحافة 
وغيرهــا يعدّ افتــراء على البلاد وظلمــاً لأبنائها، 
مشيراً إلى أن الزخم الموجود في الجزائر، من حيث 
عدد العناوين الصحافية، لا يوجد في دول أخرى ما 

عدا الدول الراقية، على حد وصفه.
ووفق تبون، فإنه لا يجب الاعتماد على المنظمات 
التي تعطي لنفسها حجماً أو بعداً دولياً في تصنيف 
الدول، وذكر بالتحديد أن »مراســلون بلا حدود« 
تبقــى منظمة غير حكومية، وهــذه المنظمات، وفق 
قوله، تخضع للأشــخاص الذين يشــرفون عليها. 
وأكد في المقابل، أن التصنيف الذي يجب أن نخضع 

له هو تصنيف الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وجــاء انتقاد تبــون على الرغم من اســتقباله 
لأول مــرة ممثل منظمة مراســلون بــلا حدود في 
شمال إفريقيا الصحافي خالد درارني خلال الحفل 
نفســه. وقال في تصريح لـ«القدس العربي« حول 
هذا الموضوع: »التقيت برئيــس الجمهورية حاملًا 
رسالة لمنظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، 
جرى بيننا حوار لمدة خمس دقائق، وطلبت فيه من 

الرئيس أن يفرج عن الصحافي إحسان القاضي«.
وكان التصنيــف الصــادر عن »مراســلون بلا 
حدود« عشــية اليوم العالمــي للصحافة قد وضع 
الجزائر في المرتبــة 136 عالمياً، معتبراً أن الصحافة 
في الجزائر تواجه العديد مــن الخطوط الحمراء، 
حيــث باتت وســائل الإعــلام المســتقلة تتعرض 
أو  الصحافيون  ويُســجن  باســتمرار  للضغــوط 
يحاكَمــون بانتظام، فضلًا عن إجــراءات الحجب 

التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية. 
واعتبر التقرير أن الإطار التشــريعي الجزائري 
يميل إلــى تقييد العمل الصحافــي أكثر فأكثر. فإذا 
كانت المادة 54 من الدســتور تكفل حرية الصحافة، 
فإنها تفرض على وســائل الإعلام احترام »ثوابت 
الأمــة وقيمها الدينية والأخلاقيــة والثقافية«. كما 
انتقد أيضا قانون العقوبــات، الذي تم تعديله في 

عام 2020، والذي أصبح ينص، وفقاً لـ«مراســلون 
بلا حدود«، على عقوبة الســجن لمــدة تتراوح بين 
سنة واحدة وثلاث ســنوات في حق »كل من ينشر 
أو يــروج عمداً بأي وســيلة أخبــاراً أو معلومات 
كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام 
العموميين. وبات هذا النص يستخدم، وفق المنظمة 
غير الحكومية، بانتظام للحكــم على الصحافيين، 
مما يؤدي إلى سياق تنتشــر فيه الرقابة والرقابة 

الذاتية على نطاق واسع. 
ودافــع الرئيس تبــون من جديد خــلال اللقاء 
نفســه، على عودة ســوريا إلى المحيــط العربي، 
مبرزاً أنها عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن 
حرمانها من حقوقها، مؤكداً بأن موقف الجزائر من 

سوريا »لم يتغير قط«.
وأشار إلى أن المساعدة التي قدمتها الجزائر لهذا 
البلد الشقيق عقب تعرضه لزلزال مدمر في شباط/
فبراير المنصرم كانت »هبة من القلب، غير خاضعة 
لأي حسابات سياسية«، مسجلًا في هذا الصدد أن 
مواقــف الجزائر وجميع مبادراتهــا ترتكز حصرياً 
على مبــدأ التضامن والتآزر العربــي بعيداً عن كل 

الحسابات السياسية أو المصالح الضيقة.
ويأتــي تصريح تبون بعد يومين من اســتقباله 

تبون ينتقد تصنيف »مراسلون بلا حدود« لحرية الصحافة في الجزائر 

واعتبر قيس القروي، الناشــط السياســي 
المقرّب من الرئيس التونــس، أن التصريحات 
الأخيــرة لســعيد موجّهة لرئيســة الحكومة 
نجلاء بودن. وأوضح بقولــه: »الحكومة وفقاً 
للدستور السابق تتخذ قراراتها بمفردها ودون 
العودة إلى رئيس الجمهورية، لكن الدســتور 
الحالي ينص على أن رئيــس الدولة هو الذي 
يتولى إعداد سياسة الدولة والحكومة مطالبة 

بالتنفيذ«.
وأضاف: »رئيس الدولة شدد من خلال هذا 
التصريح علــى أن الحكومة إمــا أن تكون مع 
تونس والســيادة الوطنية والشعب التونسي 

وإرادته، أو مع الأطراف الأجنبية«.
واســتنكرت حركة النهضة قيام قوات الأمن 
التونســية باقتحام منازل عدد مــن المعتقلين 

السياسيين وترويع عائلاتهم.
وقالت، في بيان مســاء الخميس: »على إثر 
الأحــداث الخطيــرة التي تلت عمليــة اعتقال 
رئيس حركة النهضة الأســتاذ راشد الغنوشي 
ومنها بالخصوص وضــع المقر المركزي للحزب 
على ذمــة التفتيــش لأجل غير مســمّى ومنع 

الحركة من عقــد اجتماعاتها بمقراتها الجهوية 
السياســيين  أهالي  منازل  واقتحــام  والمحلية 
خــارج إطــار القانون، فــإن حركــة النهضة 
تُذكّر بأن اعتقال الغنوشــي ليلــة 27 رمضان 
الرأي والتعبير  ومحاكمته من أجل الحرية في 
ومن قبلهِ بقية المعارضين السياسيّين ومحاولة 
التنكيــل بهم، لن يزيد الأزمــة الخانقة بالبلاد 
إلا تأزّماً ولن يســاهم في حلّ المشاكل الحقيقية 
للتونســيين الذين يعانون من وضع اقتصادي 
منهار واحتقان اجتماعي خطير ووضع معيشي 
يزداد ترديــاً بتفاقــم الزيادات في الأســعار 
وارتفاع نســبة التضخم وتدهور قيمة الدينار 
وازدياد نســب الفقر والبطالة وعجز الحكومة 

عن مواجهة كل هذه التحديات الخطيرة«.
وأضاف البيان: »كما تستنكر الحركة بشدة 
مداهمــة منازل أهالي السياســيين دون إعلام 
ولا اســتظهار بــإذن قضائي وتغييــر الأقفال 
قبل المغــادرة، وتعتبره اســتباحة لأعراضهم 
وعملية ترهيب ممنهجة لا تليق بدولة القانون 
ولا بمكتســبات ثورة الحرية والكرامة. وتدعو 
رئيس الدولة إلى وقــف الانتهاكات الصارخة 

للأعــراض وللحقــوق الطبيعيــة للمواطنين 
المنصــوص عليهــا بالقانــون وبالمعاهــدات 

الدولية«.
كما عبــرت الحركة عن قلقها من »اســتمرار 
غلق المقــر المركزي للحركــة ووضعه على ذمة 
التفتيش إلى أجل غير محــدّد، ومنع الموظفين 
الإداريين مــن مزاولة عملهم بمــا يحيلهم على 
بالتزاماتهم  ويُخِــلُ  متردية  اجتماعية  أوضاع 
صناديق  تجــاه  الحزب  والتزامات  العائليــة 
علــى  واحتجاجهــا  الاجتماعــي.  الضمــان 
التضييق على حرية التنظم والنشاط الحزبي 
الجهوية  المقــرات  داخــل  الاجتماعات  بمنــع 
النشــاط  في  الحزب  بحق  وتتمســك  للحركة 
وتأطيــر منخرطيــه طبقاً لما يحــدّده القانون 

المنظم للأحزاب«.
وأكــدت تضامنهــا مــع جميــع المعتقلــين 
السياســيين، مطالبة بإطلاق سراحهم جميعاً 
دون تمييز. وعبــرت أيضاً عــن تضامنها مع 
زعيــم جبهة الخلاص الوطني الأســتاذ أحمد 
نجيب الشــابي وجميع القيادات السياســية 

المهدّدة بالاعتقال.

الرباط ـ »القدس العربي« 
من الطاهر الطويل: 

سارع المغرب إلى التعبير عن رفضه للتقييم الذي 
أصدرته بشأنه منظمة »مراســلون بلا حدود« حول 
تقريرها  واعتبــر  والصحافيين.  الصحافــة  أوضاع 
محــض افتراءات واهيــة ويخدم أجنــدة ومخططاً 

موجّهين. 
فــي هذا الصــدد، قال المتحدث الرســمي باســم 
الحكومــة المغربية، مصطفــى بايتــاس، إن منظمة 
»مراســلون بلا حدود« المعروفة بعدائها الممنهج ضد 
المغرب، أصبحت مطية لمجموعة من الأجندات التي لا 

علاقة لها بمسار الصحافة بالمملكة.
وفي لقائه الأســبوعي مع الصحافيين، الخميس، 
اعتبر الوزير المغربي أن هذه المنظمة »أصبحت مطية 
لمجموعة من الأجنــدات التي ليس لها، مع الأســف، 
علاقة بمسار الصحافة في بلادنا«، على حد تعبيره. 
وأوضــح أن الحكومــة المغربية تتقبــل بصدر رحب 
جميع الانتقادات شــرط أن تكون موضوعية وبناءة 

أيضاً.
ووضعت »مراســلون بــلا حدود« فــي تقريرها 
السنوي حول حرية الصحافة في العالم، المغرب في 
المرتبــة 144، معتبرة أنه تراجع في تصنيفها بتســع 
نقاط، وذكــرت أن 11 صحافياً يقبعون في ســجون 
المغرب، بالإضافة إلى 3 ناشطين في شبكات التواصل 

الاجتماعي. 
وهبّــت »الجمعية المغربية للإعلام والناشــرين« 
إلى الــرد علــى التقرير المشــار إليه، معتبــرة أنه 
يعتمد »أســلوب التضليل والافتــراء والتحايل على 
الرأي العام الدولي، عبــر تجميع مغرض للمعطيات 
الخبراء  اختيــار  في  فجــة  وانتقائية  والبيانــات، 

والمصادر، وصولًا إلى أحكام القيمة نفسها«.
وأضــاف بيــان الجمعيــة المغربية الــذي تلقت 
»القــدس العربي« نســخة منه، أن »مراســلون بلا 
حــدود« تتقمص فــي مثل هذه الأوقات من الســنة، 
دور الأســتاذ الــذي يحمل عصــاً في وجــه أنظمة 
ودول وكيانات بعينها، مــن أجل تخويفها وترهيبها 
باســتعمال معاجم رنانــة مثل الحريــة والصحافة 
والحق في التعبير والمســؤولية والاعتقال التعسفي 
والأحــكام القضائيــة الجائرة، وذلك حتى يســهل 
التحكم فــي هذه الــدول والحكومــات، وتوجيهها 
سياســياً واقتصادياً، خدمة لأجندات لم تعد خافية. 

وقالت جمعية الناشــرين إنها تدرك منذ سنوات، أنّ 
كل ما يصدر عن هذه المنظمــة مجرد بهتان ومخطط 
موجه، الهدف منه التشــويش على مسارات التنمية 
والاستقلال والســيادة على دول في المنطقة العربية 
وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب أساساً، إذ لا نحتاج 
إلــى ذكاء كبير لنفهــم أن تقرير 3 أيــار/ مايو 2023 
يأتي في ســياق تقارير أخرى، تستعمل نفس المعجم 

والمصطلحات، كأنما تنهل من محبرة واحدة.
واستطرد البيان قائلًا: إن »مراسلون بلا حدود« 
هي آخــر منظمة يمكن أن »تنقــط« المغرب في ملفات 
تتعلق بحرية التعبير والصحافة، ليس فقط لانعدام 
الصفــة، بل لفقدان الشــرعية الأخلاقيــة والأدبية، 
بســبب ســوابق التورط في خدمة أجندات أجنبية 

داخل الدول، موضوع التقارير السنوية.
وأضاف إلى ذلك »غياب المصداقية والموضوعية«، 
موضحــاً أن هــذه المنظمــة تعتمــد علــى الخبراء 
والحقوقيين والمجموعات نفســها، مصدراً للمعطيات 
والتحليل والخلاصات، مــا يضعها في مأزق النزاهة 

الفكرية. 
كما عــاب عليها »خوضهــا المقيت في الشــؤون 
عبر  مؤسســاتها،  واســتقلالية  للدولة،  الداخليــة 
التشــكيك المســتمر في أحــكام صادرة عــن أجهزة 
التــداول القضائــي التــي تضــم قضــاة ومحامين 

ومراقبين من المجتمع المدني والحقوقي«.
وانتقد البيــان كذلك مــا ســمّاه »الانتقائية في 
وحرية  والإعــلام  الصحافة  مواضيــع  مع  التعاطي 
التعبير في المغــرب«، ملاحظاً أن تلــك المنظمة تركز 
بشــكل متعمد علــى النصف الفارغ مــن الكأس )إن 
وجد(، بينمــا تغض الطرف على منجــزات حقيقية 
تعكــس التطور الذي شــهده المغرب في الســنوات 
مســتوى  على  أو  وسياســياً،  دســتورياً  الأخيرة، 
الاهتمــام بأوضاع الصحافيــين مهنيــاً واجتماعياً 

)الدعم الاجتماعي نموذجاً(.
وختم بأســلوب القدح قائلًا: »من باب المساهمة 
في التطوير، نقترح على المنظمة أن تغير اســمها من 
»مراســلون بلا حــدود«، إلى »أفّاقون بــلا حدود«، 
هكذا يكون الاســم منســجماً أكثر مع القول والفعل 
والأسلوب ومركب الحقد، بحســب تعبير »الجمعية 

المغربية للإعلام والناشرين«.
في الاتجــاه نفســه، قالــت »النقابــة الوطنية 
للصحافة المغربية« إن تقرير منظمة »مراســلون بلا 
حدود« الجديد يفتقد إلى أبســط شروط الموضوعية 
والنزاهة، وتســاءلت عــن هويات الـــ 11 صحافياً 

الذين ادعى التقرير اعتقالهم ووجودهم في السجون 
المغربيــة.  وأوضحت في بيانها »أنــه إلى حد علمها، 
هنــاك ثلاثــة صحافيين مســجونين، بعــد أن تمت 
محاكمتهــم علنياً، وما هو مؤكد أن هــذه المحاكمات 
جرت بعد شــكايات تقــدّم بها ضحايا فــي قضايا لا 
علاقة لهــا بحرية الصحافــة، وقد نشــرت النقابة 
موقفها منها فــي حينه. كما أن هــذه الحالات تعود 
إلى ســنوات سابقة، في حين لم تســجل أية ملاحقة 
للصحافيــين ولا اعتقالهم خلال الســنة الماضية وما 

مضى من السنة الجارية«. 
حول  التســاؤل  أن  الصحافيين  نقابــة  وأضافت 
تراجع المغرب في تصنيف حرية الصحافة، حســب 
التقرير الجديد، يكشــف أن المنظمــة تعتمد معايير 
سياســية صرفة في التصنيف. كمــا اعتبرت النقابة 
أن كل ما راج حول حكاية تجسس السلطات المغربية 
على الصحافيين، باســتعمال تطبيق »بيغاسوس«، 
يفتقد إلــى الحجج الملموســة، وأن الجهة المدعية لم 
تســتطع إثبات ذلك رغم مرور فتــرة طويلة، ورغم 
مناشدتها المتكررة بالكشــف عما تحوزه من أدلة في 
صددها.  وأبدت »النقابة الوطنية للصحافة المغربية« 
التي  والمعايير  المنهجية  تجاه  الشــديد  اســتغرابها 
اســتعملتها المنظمــة المذكورة، فــي تصنيف المغرب 
في درجة متدنيــة، رغم أنه لم يحصل أي مســتجد 
يســتوجب ذلك، علمــاً أن منهجيــة التصنيف لدى 
سياسية،  لخلفيات  تخضع  حدود«،  بلا  »مراســلون 
خدمة لأجنــدة الدول التي تقــف وراءها، ولا علاقة 
لها بالموضوعية والنزاهــة. وتابع البيان: »مما يزيد 
في تأكيــد تفاهتها، أنهــا تصنف بلدانــاً في المنطقة 
المغاربية، في ترتيــب أفضل كثيراً من المغرب، رغم ما 
يقترف فيها مــن انتهاكات وفظاعات ضد الصحافيين 
وحريــة الصحافــة، والأمثلــة علــى ذلــك كثيرة 

ومتعددة«.
وختم بالقــول: »إن النقابة الوطنيــة للصحافة 
المغربية، المدافعة دائماً عن حرية الصحافة، تستنكر 
أن توظــف منظمة فرنســية هذا الموضــوع لأهداف 
سياســوية بائســة لا علاقة لها بالدفاع عن المبادئ 
والشــعارات التي ترفعها، وتذكر في هذا السياق أن 
قيادتها ســبق أن التقت مســؤولين من هذه المنظمة، 
وعبّــرت لهم عن رفضهــا للمنهجية المســتعملة ضد 
المغــرب، ووعدت المنظمة الفرنســية أنها ستنســق 
عملها من النقابة وتتشــاور معها فيما يخص بلادنا، 
لكنها تهربت وأخلت بوعدهــا، وظلت وفية للأيادي 

الخفية التي تقف وراءها«.

قال إنها »افتراءات واهية وأهداف سياسوية بائسة«

المغرب يردّ على تقرير »مراسلون بلا حدود« حول تراجع حرية الصحافة

الإعلام التونسي ينشغل بـ»الحجاب« مع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد
تونس – »القدس العربي«: 

 مع تصاعد الأزمة السياســية في تونس، انشــغلت 
وســائل الإعلام التونســية بقضايا كانــت حتى وقت 
قريــب »ثانويــة«، على غــرار قضية »الحجــاب« والتي 

تصدرت أكثر من منبر إعلامي.
وأثارت قناة »التاســعة« جدلًا مــن خلال مقابلة مع 
الداعية محمد بن حمودة، أكد فيها أنه طلب من زوجته 
نزع الحجــاب على اعتبار أنه »عادة« وليس فرضاً، ولا 

علاقة له بالإسلام.
وتعــرّض بن حمودة لهجوم واســع مــع قبل رجال 
الدين في تونس، حيث كتب الشــيخ عادل العلمي على 
صفحته في موقع فيســبوك: »بلاغ إلــى أهل العلم في 
تونس: لــن نقبل منكــم صرفــاً ولا عدلًا، حتــى تبيّنوا 
للناس حُكم من يصلــي وراء من أنكر معلوماً من الدين 
بالضــرورة«، في إشــارة إلى مــا قاله بن حمــودة عن 

الحجاب.
وكتب الشــيخ مختــار الجبالي: »قــال النبي محمد 
هُ  ــهِ، سَــخَطَ اللَّ اسِ بِسَــخَطِ اللَّ )مَــن الْتَمَــسَ رِضَــا النَّ

دَ  عَلَيْهِ، وَأَسْــخَطَ عليه الناس(، وهذا ما نراه فيمَن تعمَّ
تحريف أحكام الدين إرضاءً لبعض المشاهدين«.

وأضاف، فــي تدوينة أخــرى: »مَثَلُ »شــيخ الَجو« 
الــذي ردَّ فرضية الِخمار كمثل الأعرابــي الذي بال في 
زمزم، فعندما سُــئِلَ: لِمَ فعلتَ هذا؟ أجاب بقوله: أردتُ 

أن أُذكَرَ ولو باللّعنات«، فهنيئاً له!«.
وقــال الداعيــة خميس الماجــري: »الشــيخ حمودة 
جاهــل وصلاته باطلــة وزوجته حرام عليــه والصلاة 

وراءه باطلة«.
ورداً على حملــة الانتقادات الواســعة التي تعرض 
لها، كتب الداعية محمد بن حمودة على موقع فيسبوك: 
»عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رســول الله 
ــاءٌ، وخيرُ  صلــى الله عليــه وســلم )كلُّ بنــي آدم خَطَّ

ائِيَن التوابون(«. الَخطَّ
وأضاف: »أنــا محمد بن حمودة أعتــذر عن تطرقي 
لموضــوع الحجاب في الآونــة الأخيرة وذلك لاشــتباه 
الأمــر علــى بعــض النــاس. فلــم أدعــو النســاء لخلع 
الحجــاب ولم يكن ذاك قصدي يومــاً ما. ما أردته فقط 
هــو مناقشــة الآيات والأحاديــث الواردة فــي فرضية 

الحجاب مــن عدمه، ومــن اجتهد وأصاب فلــه أجران 
ومــن اجتهد ولم يصــب فله أجر واحد. أكــرر اعتذاري 
للجميــع وكل مــن تأذّى مــن الموضوع. وأســتغفر الله 

العظيم وأتوب إليه«.
فيما أثارت صاحبة مشــروع للصناعــات التقليدية 
جــدلًا كبيــراً بعــد اتهامهــا لإدارة التلفزيون الرســمي 

باستبعاد زميلتها بسبب ارتدائها للحجاب.
وقالــت صاحبــة المشــروع، خولــة العبدلّــي، فــي 
فيديو على موقــع فيســبوك، إن إدارة التلفزيون قبلت 
بمشاركتها في أحد البرامج على قناة »الوطنية الأولى« 
للحديــث عن تجربتها، ورفضت حضور شــريكتها في 

المشروع، على اعتبار أنها محجبة.
مؤسســة  فــي  والاتصــال  الإعــلام  مديــر  أن  إلا 
التلفزيــون الرســمي، إليــاس الجرايــة، فنّد مــا قالته 

العبدلّي. 
وأضــاف، في تصريح إذاعي: »مــا صرحت به هذه 
المواطنــة المذكورة غير صحيح وســنعمل علــى تتبعها 
قضائيــاً لأنها تمس من ســمعة مؤسســتنا. ولا صحة 

لوجود قرار بإقصاء المحجبات من التلفزة الوطنية«.

وأوضــح بقولــه: »شــريكة خولــة العبدلّي لــم يتم 
اســتدعاؤها للبرنامج، وقد دخلت على أساس الدعاية 
لإحدى المــاركات التجاريــة، وهذا مرفــوض. وحينها 
غادرت العبدلّي من تلقاء نفســها، لنُفاجأ باتهامها لنا 

بمعاداة الحجاب«.
وعــادة ما تثيــر القضايــا المتعلقة بالرمــوز الدينية 
-كالحجــاب- جــدلًا فــي تونــس، والملاحــظ أن هذا 
النوع من القضايــا يتم إثارته في العادة خلال الأزمات 
السياسية أو عند اقتراب المواعيد الانتخابية، حيث يتم 
استغلاله إما لإشغال الرأي العام عن الوضع القائم في 

البلاد، أو لاستمالته نحو طرف سياسي ضد آخر.
وسبق أن تعرض وزير الخارجية التونسي السابق 
أحمــد ونيّس لانتقــادات واســعة بعدما نعت رئيســة 
الحكومــة نجلاء بــودن بـ«ابنــة بورقيبــة التي ترفض 

الحجاب«.
كمــا أثار الجنــرال الســابق محمد العكــروت جدلًا 
واســعاً بعد حديثــه عن محاولة حركــة النهضة فرض 
الحجــاب داخل الجيش خلال حُكــم الترويكا، وهو ما 

نفته الحركة.

نواكشوط – »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

أصيب العشــرات مــن سياســيي موريتانيا 
الذين لم يرشــحهم الحزب الحاكم وترشحوا من 
أحزاب أخرى مساندة للرئيس الغزواني، بصدمة 
كبيرة بعد أن مارس أعضاء الحكومة الموريتانية 
ومســيري حملة الحزب الحاكم »إنصاف« الممهدة 
ضغوطاً  مايو/أيــار،  عشــر  الثالث  لانتخابــات 
شــديدة عليهم مؤداها التأكيد على »أنه لا وجود 
للأغلبيــة قبــل الانتخابــات، فإمــا الاصطفاف 
مع حــزب الرئيــس »إنصاف« قبــل الانتخابات 
وخلالها، أو الاصطفاف مــع المعارضة، ولا وجود 

لمنزلة بين المنزلتين«.
وبعد أن أكــد رئيس الــوزراء محمد بلال »أن 
من لم يصوت لحزب »الإنصاف«، سينال جزاءه، 

أعلــن الوزير الناطق باســم الحكومة الناني ولد 
اشروقه »أن النظام 

ســيراقب المكاتــب وسيحاســب ويكافئ من 
صوت ضد حزب »الإنصاف«.

فــي  للمرشــحين  التصويــت  »أن  وأوضــح 
انتخابات الثالث عشــر مايو المنتظرة، رغم تعدد 
العلاقات التي تربطهــم، هو تصويت على الرؤية 
المجتمعية التي يجســدها نهج رئيس الجمهورية 

محمد ولد الشيخ الغزواني«.
وقال: »إن الحزب الوحيد المتبني لهذه الرؤية، 
برنامجاً وممارســة، هو حــزب »الإنصاف«، وأن 
وجود المرشــحين فــي مجالس محليــة كانت أو 
وطنية، لا يمكنهم مــن تنفيذ تعهداتهم لناخبيهم، 
ولا تلبية حاجات دوائرهم الانتخابية، ما لم تكن 
هنالــك أغلبية مريحة لحــزب »الإنصاف« قادرة 
على تمرير برنامــج الرئيس الغزوانــي«، داعياً 
»لتفادي دعم أي مترشح خارج حزب »الإنصاف«، 

ومعتبراً »أن التصويت لمترشحين خارجه، تصرف 
غير أخلاقــي وغير مقبــول، ومخالف للنصوص 

الحزبية«.
وقد قوبلت هــذه الحملة بانتقــادات عدد من 
المدونين الذين أكد بعضهم »أنها ليســت تعليمات 
صادرة عن الرئيس محمد ولــد الغزواني الرجل 
العاقل الحكيم، بل هي اجتهادات خاطئة ومنافية 
للسلوك الديمقراطي، ولا تساعد في إكمال العبور 

الآمن المنشود«.
ما  المعارض  التجمــع  وانتقد إســلاميو حزب 
سموه في بيان نشره الحزب »تهديدات يصدرها 

وزراء الفريق الحكومي«.
وندد البيان »باستغلال الوزراء للمنصب العام 
مصرين على خرق الدستور والقانون الذي يلزم 
الحكومة بالحياد في المنافسة الانتخابية بوصفها 
حكماً ينبغي أن يتصف بالعدالة والإنصاف الذي 

رفع شعاراً للحزب الحاكم«.

أكدوا أن لا منزلة بين المنزلتين والإسلاميون ينتقدونهم ويدعون لمعاقبتهم 

موريتانيا: أعضاء الحكومة يضغطون على الغاضبين لإعادتهم لحزب الرئيس
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بارزاني يؤكد أن لتركيا مجموعة مسائل أمنية يجب مراعاتها

مساعدة بلينكن: جهود بين أربيل وبغداد للتوصل إلى تفاهم مشترك

بارزاني مستقبلا ليف

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مشرق ريسان:

أكــدت باربارا ليف، مســاعدة وزيــر الخارجية 
بلينكن،  أنتوني  الأوسط،  الشرق  لشؤون  الأمريكي 
التــي تزور العراق منّذ عدّة أيــام، أن هناك »جهوداً 
جيــدة« بين أربيــل وبغــداد للتوصل إلــى تفاهم 
مشــترك، وفيما أكدت تجاوز هذه العلاقة العديد من 
الصعوبــات والصراعات، حثّت القوى السياســية 
الكردية علــى إجراء الانتخابات فــي الإقليم نهاية 

العام الحالي، وتطبيق اتفاق سنجار.

مباحثات »إيجابية«

وقالت في مؤتمر صحافــي إن »الولايات المتحدة 
الأمريكية تشــجع بغداد وأربيل على المضي قدماً في 
تحســين علاقاتهما«. وأضافت: »منذ 13 عاماً، كثيراً 
ما مرت العلاقات بين إقليم كردستان والعراق بعدد 
من الصعوبــات، ووصلت في بعــض الأحيان إلى 
الصراع، لكن فــي زيارتي الحالية، أنا متفائلة، لذلك 

تباحثت مع الطرفين، والمباحثات كانت إيجابية«.
بين  العلاقات  بتحســن  »ســعادتها  عن  وعبّرت 
بغداد وأربيل«، مؤكدةً بالقول: »أننا نشجعهم على 
التفاهم، وذلك للمضي في بناء إقليم كردستان أكثر 

قوة واستقراراً«.
وشــددت علــى ضــرورة »إجــراء الانتخابات 
البرلمانية الكردســتانية خلال هذه الســنة«، وفيما 
جددت دعم الولايات المتحدة لـ »إجراء الانتخابات 
قبل نهاية العام الجــاري«، أوضحت: »إننا نريد أن 

يتم تنفيذ اتفاقية سنجار بالكامل«.
ويأتــي تصريح المســؤولة الأمريكيــة في وقت 
العراق،  إقليــم كردســتان  يخوض فيــه رئيــس 
نيجيرفان بارزاني، سلســلة لقاءات مع المسؤولين 
الاتحاديين وقادة الأحزاب السياســية في العاصمة 
بغــداد، على هامش مشــاركته في أعمــال »منتدى 

العراق: من أجل الاستقرار والإزدهار«.
ومساء أول أمس، بحث بارزاني وزعيم »عصائب 
أهل الحق«، قيــس الخزعلي في مكتــب الأخير في 
بغداد، التطورات السياســية ودعــم حكومة محمد 

شياع السوداني.
وحســب بيــان لمكتــب الخزعلــي، فقــد جرى 
خلال اللقاء »اســتعراض الوضع السياســي وأهم 
التطورات وخصوصاً في الجانب الخدمي وضرورة 

التعاون لتقديم الدعم اللازم لنجاح الحكومة«.
واتفق الطرفان على ضرورة »اســتثمار الوضع 
الإيجابــي الحالــي لإيجــاد المعالجــات لحــل كل 
المشــاكل المتبقية من أجل تدعيم الاســتقرار الأمني 

والاقتصادي والسياسي«.
ووفق البيــان، بارزاني قــدم للخزعلي »تهانيه 
بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس حركة عصائب 

أهل الحق«
الســوداني أيضــاً، خلال  التقــى بارزاني،  كما 

الزيارة التي يجريها إلى بغداد.
وحسب بيان لمكتب الســوداني، فإن اللقاء شهد 
»استعراض التقدم وما أُنجز في مسار حلّ المشكلات 

بــين الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة الإقليم، بما 
يوفّــر حلولًا جذرية تخفف، فــي النهاية، عن كاهل 
المواطنين، وتدعم العمل المشــترك وفقاً للدســتور، 

ومصلحة أبناء شعبنا، في جميع أرجاء العراق«.

فرصة

فرصة  الســوداني  حكومة  فــي  بارزاني  ويرى 
لتجاوز جميع الخلافات المتراكمة بين المركز والإقليم 

منذ 2003.
وقال خلال ندوّة بعنوان »إقليم كردستان: جهة 
فاعلة على الساحة الوطنية والدولية«، على هامش 
الُمنتدى، مســاء أول أمس، إن »بغــداد هي عاصمة 
العــراق، عاصمتنــا، وكواحــدة من مهامــي التي 
يفرضها قانون رئاســة إقليم كردستان من واجبي 
أن أعمل باستمرار على تحســين العلاقة بين أربيل 
وبغداد. فقد جئت عندما كنت رئيســاً للوزراء، كما 
جئت وأنا رئيس للإقليــم. زياراتي لبغداد طبيعية 
جداً فنحن نعيش في هذا البلد الذي اسمه العراق، 

ونأتي إلى بغداد باستمرار«.
أفاد  الاتحادية،  الحكومة  لأداء  تقييمه  وبشــأن 

بأن »ســتة أشــهر فترة قصيرة جداً لإجراء تقييم 
لأداء حكومة أو رئيــس وزراء. لكن مع ذلك، دعونا 
ننظر إلى هذه الســتة أشــهر التي تولى فيها دولة 
رئيس الوزراء هذه المهمــة، كرئيس وزراء العراق. 
لــو أننا تحدثنا بلغــة الأرقام، ســنجد أجواء أكثر 
إيجابية بين أربيــل وبغداد وبين العراقيين بصورة 

عامة«.
وزاد: »الســوداني يتحدث بلغة الأرقام. عندما 
تجلس معه قد يتحدث لفترة عن السياســة، لكنه 
يركــز على كيفيــة تأمين الخدمات للشــعب، على 
كيفية إقامة مشــاريع كبرى في العراق، على كيفية 
العمل على جذب الاســتثمار الخارجي إلى البلد ما 
أراه هو أن كل ســعي رئيس الــوزراء هو من أجل 
الانتقال بالعراق إلى مرحلة جديدة. المختلف هذه 
المرة عن المرات السابقة، هو أنه مع جميع مكونات 

العراق«.
خريطة طريق

وواصــل: »للمرة الأولى في ظــل ائتلاف إدارة 
الدولة، توجد عندنا ورقــة وقعت عليها الأطراف 
المشكّلة للحكومة جميعاً. هذه الورقة تضم خريطة 
طريق لكيفية أداء المهام. أي المشاريع لها الأولوية 

وكيــف تنفذ؟ في الحقيقة، إن مــا نراه، ليس فقط 
بالنســبة لإقليم كردســتان بل لكل العــراق، هو 
أن رئيس الوزراء يســعى كل الســعي لتنفيذ هذا 
البرنامــج وجــدول الأعمــال، وهــذا يبعث على 
ارتياحنا نحن فــي إقليم كردســتان، وهو مبعث 

ارتياح لكل العراق«.
وأضاف: »ليست بيننا وبين رئيس الوزراء أي 
الحكومي،  البرنامج  هي  قضيتنا  شــخصية.  أمور 
ونحن في كردســتان بكل قواه السياسية نساند 
برنامــج الحكومــة العراقيــة الجديدة برئاســة 
الســوداني. مســاندتنا تأتي في إطار مساندة كل 
العراق. في إطار الاتفاقية السياســية التي وقعت 
عليهــا القــوى كلها معــاً. أرجو أن تنفــذ خريطة 

الطريق هذه كما هي«.
وأكد أن »بغداد هي عمقنا الاســتراتيجي. الحل 
لمشــاكلنا يكمن في بغداد، وليس في أي مكان آخر. 
المهم هو أن نتفق على أنموذج نعيش به معاً ضمن 
الجغرافيا التي يطلق عليها اســم العراق. هذا مهم 
لــكل مكونات العراق، أن تشــعر أنها شــريكة في 
العملية السياســية. فــي هذا الســياق ومنذ عام 
2003، كنا نمر بمرحلــة انتقالية في العراق، لكنني 

أعتقد أنــه آن الأوان لترى مكونات العراق كلها أن 
ذلك انتهى«.

وعن الاتفــاق النفطــي الأخيــر لتصدير نفط 
الإقليم عبــر تركيا، ذكر بارزانــي أنه »عندما جاء 
بارزاني،  مسرور  كردســتان،  إقليم  وزراء  رئيس 
إلــى بغداد تم التوصــل إلى اتفاق جيــد مع دولة 
رئيس الوزراء، يســتحق الثناء. هــذا الاتفاق له 
مشاكله بالتأكيد، لكن هل أن مسألة سياسية منعت 
تنفيذ هذا الاتفاق حتــى الآن؟ لا أعتقد ذلك. هناك 
مجموعة مســائل فنية يجب حلها، فهناك عدد من 
المســائل التقنية والفنية منعت تنفيذ هذا الاتفاق 
كما هو إلى الآن، لكننا في إقليم كردستان واثقون 
جداً من أن المسألة ليست سياسية، أي أننا لا نشعر 
بوجود قرار سياسي لوضع عقبات في طريق تنفيذ 

هذا القرار«.
وبيّن أن »هنــاك عقبات فنية، وهناك مشــاكل 
آمــل وبجهود ودعم وإدارة رئيــس الوزراء الذي 
هو على الخط باســتمرار، أن يتم حل كل ذلك. في 
مرات كثيرة أقول إن هناك قانونين يتمتعان بأهمية 
كبرى ليبلغ العراق مرحلة الاســتقرار السياسي، 
أولهمــا قانــون الموازنــة الذي تجري مناقشــته 

1,9 مليون دولار من السويد لدعم مناطق عراقية حُررت من تنظيم »الدولة«
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي في 
العــراق، أمس الجمعــة، دعم الســويد لإعادة 
الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، بـ 1.9 مليون دولار، وتأهيل البنية 
التحتية والخدمات الحيوية التي تضررت أثناء 

الحرب ضد التنظيم.
وذكــر بيــان لبرنامــج الأمم المتحــدة، أن 
»حكومة السويد أسهمت بمبلغ 20 مليون كرونة 
سويدية إضافية، أي ما يعادل )1.9 مليون دولار 
في  الإنمائي  المتحــدة  الأمم  لبرنامــج  أمريكي( 
إعادة الاســتقرار للمناطق المحــررة«، لافتاً إلى 
أنه »تم اليوم )أمس( توقيع اتفاقية مع جيسيكا 
سفاردســتروم، ســفيرة الســويد في العراق، 
والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 
العراق، أوكي لوتســما، لإضفاء الطابع الرسمي 

على هذه المساهمة«.
وأضاف أنــه »منذ إنشــاء البرنامج في عام 
2015 أســهمت حكومة السويد بمبلغ 434 مليون 
كرونة سويدية )42( مليون دولار أمريكي لدعم 
جهود تحقيق الاســتقرار في العراق«، لافتاً إلى 
أنه »بهــذا التمويل الإضافي ســيتمكن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي من مواصلة إعادة تأهيل 
البنية التحتية والخدمات الحيوية التي تضررت 
أثناء الحرب ضــد عصابات داعــش الإرهابية 

وتمهيد الطريق لإعادة الإدماج المجتمعي«.
ونقــل البيان عن جيســيكا سفاردســتروم 
قولها: »تتمتع الســويد بعلاقة ثنائية وثيقة مع 
العراق ويشكل السويديون الذين ينحدرون من 
أصول عراقية نســبة 3% من الشعب السويدي 

ونتج عن هذا علاقات قوية بين بلدينا«.
عراق  دعم  ســتواصل  »السويد  أن  وأضافت 

الإنمائي  تعاوننــا  خــلال  مــن  وآمن  مســتقر 
الثنائــي«، مؤكدة أن بلادها »تفخــر بأن تكون 
جزءاً من جهود الاســتقرار في العراق وتستمر 
بالتزامها للمســاهمة في هذا العمــل التعاوني 
لبناء مســتقبل أفضل للنازحين والمتضررين من 

الحرب على داعش«.
وقــال الممثل المقيــم لبرنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي أوكي لوتسما: »لقد كانت حكومة مملكة 
الســويد شــريكاً مهماً لبرنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائي«، مبينــاً أن »هذه المســاهمة الجديدة 
تأتي في وقت مهم جداً، فبالرغم من إحراز الكثير 

من التقدم لكن عمل المنظمة الدولي لم ينته«.
وأكد أن »حكومة السويد أعربت عن التزامها 
الراســخ بإحداث تأثير دائم في حياة الشــعب 
العراقي من خــلال العمل معــاً لضمان الحفاظ 
على المكاسب التي تحققت في السنوات السابقة 

والبناء عليها بشكل أكبر«.
وأكمــل برنامج إعــادة الاســتقرار للمناطق 
المحررة التابع لبرنامــج الأمم المتحدة الانمائي، 
حتــى نيســان/ أبريــل 2023، أكثر مــن 3500 
مشــروعا في المحافظات الخمــس المحررة وهي 
)الأنبــار وديالــى وكركوك ونينــوى وصلاح 
الدين(، وتشــمل هذه المشــاريع إعــادة تأهيل 
وشبكات  الماء  ومحطات  والمستشفيات  المدارس 
الكهربــاء والمنازل وتوفير فــرص عمل قصيرة 
الأجل، أدت هذه المشاريع إلى تحسين حياة أكثر 
من 8.3 ملايين عراقي وعراقية وتســهيل عودة 
4.9 ملايين شخص نزحوا بســبب الصراع ضد 

تنظيم »الدولة«.
فــي ســياق ذي صلــة، افتتحــت المفوضية 
الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئين، 
بالتعاون مــع حكومة إقليم كردســتان العراق 
ووزارة الداخليــة، وبدعم مالــي من الصندوق 

الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربية، مركز 
تسجيل جديدا في أربيل.

وأفــادت البعثة الأممية العاملــة في العراق، 
أن المركز الجديد ســيعمل كـ«مقر شامل لخدمات 
التســجيل والحمايــة، مما يســمح للمفوضية 
بالحصول علــى بيانات حيويــة لتقديم وثائق 
لاحتياجاتهم  وفقــاً  اللاجئــين  ودعــم  اللجوء 
من  اللاجئون  ســيتمكن  المركــز.  فــي  الخاصة 
الوصــول إلى مكتــب المعلومــات للتعرف على 
إلى  المتاحة والوصــول  الخدمــات الإنســانية 

والأطفال  للنساء  يمكن  كما  القانونية،  المساعدة 
الناجين من العنف الحصول على خدمات نفسية 

واجتماعية متخصصة«.
في  وشــركائها  المفوضية  موظفي  إلى  إضافة 
الحماية )إنترســوس، أرض الإنســان، المسلة، 
منظمــة إنقاذ الطفولــة في كردســتان، منظمة 
وجان( ســيضم مركز التســجيل أيضاً »كيانات 
حكومية وهي الأســايش )وحدات أمنية كردية 
خاصــة( ومديرية الإقامــة في أربيــل، نتيجة 
لذلك ســيتمكن اللاجئون على الفــور من تأمين 

الآن فــي البرلمان والــذي أرجو أن يمــرر، والآخر 
هــو قانون توزيع العائدات، هــذان هما القانونان 
المهمان اللذان يؤديان فعلًا إلى الاستقرار السياسي 
للعراق ومــن المهم جــداً أن نركز في هــذه الفترة 
على هذه القوانين التي تنتج الاســتقرار السياسي 

والاقتصادي للعراق«.
ونفى وجود فريقــين للتفاوض مع تركيا، مؤكداً 
في الوقت عينه: »نحــن الآن ضمن فريق واحد مع 
بغداد، ســواء مع تركيا، بل أنه تم إجراء محادثات 
مع الشــركات النفطيــة أيضاً. ومن جهة ســومو 
)شــركة تســويق النفط الاتحادية(، وبخصوص 
اتفــاق مع الشــركات  القــرار المتخــذ، تم توقيع 
وهناك أمور بقيت لما بعد ذلــك، أن يتم إبلاغ تركيا 
ومراســلتها، وهناك بعض المشاكل المصرفية يجب 

حلها ويتم تنفيذ الاتفاق«.

مشاكل أمنية

وتحدث عن العمليات التركية الدائرة في شــمال 
العراق قائلًا: »لتركيا مجموعة مســائل أمنية تجب 
مراعاتها بجد من جانب العــراق. في الواقع، لديها 
مشــاكل أمنية. عندما نتحدث عن عمليات القصف، 
علينا أن نتحدث عن الأسباب أيضاً. لماذا يحدث هذا؟ 
وما هي الأســباب؟ هناك مسألة ســيادة العراق. ما 
يجري في إقليم كردســتان لا يخص إقليم كردستان 
وحــده. ما يحــدث هو مســألة ســيادية، ويرتبط 
بصورة عامة بســيادة العراق. لكــن مع ذلك، علينا 
أن نزيل الأســباب التي تؤدي إلى عمليات القصف 

هذه«.
وأشار إلى أن »تركيا كدولة من حقها أن تتوقع 
من العراق ومن إقليم كردستان كجزء من العراق، 
ألا تنطلق جماعة مســلحة من العــراق، من إقليم 
كردســتان، إلى تركيــا وتنفذ عمليات مســلحة 
وتعود إلى إقليم كردســتان. هذا يصح مع إيران 
أيضاً. بخصوص إيــران، لا يعقل أن نتحول نحن 
في إقليم كردستان أو في العراق إلى مصدر تهديد 
لجيراننا. لأســف الشــديد، هذه هي أسباب ما 

يحدث الآن«.
وذكر أنه »إن لم يوجد بي كي كي على الحدود، 
لماذا قد تقصف تركيا بعض الأماكن؟ أي مكان كان. 
وعندما تقدم إيران على بعض الأمور، إن لم توجد 
قوات مســلحة معارضة في بعــض مناطق إقليم 
كردستان لن تقدم إيران على قصفها، ولو قصفت 
عندها يمكننــا أن نتعامل معها بطريقة أخرى. أي 
أن أول ما يجب أن نفعله هو أن نحل تلك الأسباب، 
التي تدفع تركيا وإيران لقصف إقليم كردستان«، 
موضحاً أن »رئيس الوزراء تعامل في هذه المسألة 
بجدية بالغة مع إيران ومــع تركيا أيضاً. كما أننا 
على الخط معاً باســتمرار، وحتى هــذه اللحظة 
مضينا بخطوات جيدة إلــى الأمام. الأمر المهم هو 
أننا نريد أن نكون دائماً عامل استقرار في المنطقة. 
لا نريــد أن نكــون عامل خلق مشــاكل لجيراننا. 
نحن نريد أن نرتبط بأحســن العلاقات مع تركيا 
وسوريا والسعودية وإيران. بالطبع ليس كإقليم 
كردســتان فهذه سياسة العراق وإقليم كردستان 

كجزء من العراق، ملتزم بهذه السياسة«.

تصاريح الإقامة الإنســانية الخاصة بهم، وهي 
الوثائق التي تقدمها الســلطات لطالبي اللجوء 
واللاجئين لتســوية إقامتهم في إقليم كردستان 
العراق والوصــول إلى الخدمــات العامة ومن 
المتوقع أن يســتفيد 24 ألف لاجئ شهرياً من كل 

هذه الخدمات«.
وطبقاً للبيان فإن »التســجيل لدى المفوضية 
السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطوة 
ضروريــة في حيــاة اللاجئ، حيــث تتيح لهم 
الحصــول على إقامــة قانونية لدى الســلطات 
الكردية ومنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات 

العامة والإنسانية«.
إن  نيكــولاس،  جون  المفوضية  ممثــل  وقال 
»افتتاح مركز التســجيل اليوم )أمس( هو دليل 
على التعاون الكبير مع حكومة إقليم كردستان، 
ويسعدنا أن المركز يســتفيد من الدعم المالي من 
الصندوق الكويتي للتنمية كشركاء معنا لحماية 

اللاجئين«.
وشــكرت ممثلة المفوضية لدى دولة الكويت، 
نسرين الربيعان، الحكومة الكويتية والصندوق 
ودورهما  العربية،  الاقتصادية  للتنمية  الكويتي 
في دعم النازحين واللاجئين في منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا وحول العالم »لا سيما 
في مواجهة الضغوطات والاحتياجات الإنسانية 
بسبب الأزمة التي طال أمدها في سوريا واليمن، 
حيث عمل الصندوق الكويتي على تعزيز الجهود 
المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة 
في ظل الأعداد التاريخيــة للجوء والنزوح من 

خلال مشاريع البنية التحتية المستدامة«.
ونقــل البيان أيضاً عن مديــر عام الصندوق 
الكويتــي للتنميــة الاقتصاديــة العربية، وليد 
البحر، قوله: »نشــهد اليوم إنجازاً آخر مكتوباً 
في ســجل عملنا المشــترك في خدمــة إخواننا 

اللاجئين الســوريين والمجتمعات المضيفة، حيث 
يعتبر هــذا المشــروع واحداً من 5 مشــاريع تم 
توقيعهــا مع مفوضيــة الأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين تجاه البنيــة التحتية للاجئين، ونحن 
فخورون بهذه الشــراكة الاستراتيجية، ونأمل 
أن تحقق تأثيرها النهائي في تخفيف التحديات 

التي يواجهونها«.
ومــن المقرر أن يعمل المبنى الذي تم إنشــاؤه 
حديثاً كمركز تســجيل للاجئين يشــمل خدمات 
وأنشطة الحماية، وسيستخدم بعد انتهاء أزمة 
اللجوء كمدرســة ثانوية حيــث يعتبر التعليم 
مــن أولويات الحكومــة الكويتيــة والمفوضية 
والحكومــة الكردية لدعم تعليــم الفئات الأكثر 

ضعفاً.
في الســياق أيضاً، أوضح وزير الداخلية في 
إقليم كردســتان العراق، ريبر أحمد، في مؤتمر 
صحافي، أن »هذا المشــروع ســيمكن من تقديم 
المساعدات للاجئين في إقليم كردستان، وسيقدم 

المساعدة لأكثر من 100 ألف شخص«.
أن »الإجــراءات لغايــة الآن غير  وأضــاف 
مناســبة لعــودة اللاجئــين ونتمنــى عودتهم 
بســلامة بعد تحســن الأوضــاع«، مؤكــداً أن 
»حكومة إقليم كردســتان ستعمل كل ما بوسعها 
من أجل اللاجئين طوال فترة وجودهم بالإقليم«.
وشدد على ضرورة »عدم ترك دعم اللاجئين 
علــى حكومــة الإقليم فقــط«، مردفــاً بالقول: 
»العراق ورغم أنه بلد غني إلا أن هناك تقصيراً، 
ووزارة الهجــرة العراقيــة تتعامــل بطريقة لا 

مسؤولة مع هذا الملف في الإقليم«.
وأكــد أن »حكومــة الإقليــم تؤيــد العودة 
الطوعيــة للنازحين واللاجئين ولــن تتخذ أي 
قرار بالعودة القســرية لأناس هــم بحاجة إلى 

مساعدة«.

... وعملية عسكرية تطيح بقيادات في تنظيم »الدولة«
■ بغداد ـ »القدس العربي«: كشــفت قيادة العمليات المشتركة الاتحادية، أمس الجمعة، 
تفاصيل استهداف الطائرات العراقية أف 16 لخلية »إرهابية« في وادي الشاي في كركوك، 

معلنة مقتل عدد من قيادات التنظيم بينهم »شرعي« المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان صحافي أمس، أن الطائرات استهدفت »خلية إرهابية في وادي 
الشــاي، أســفرت عن قتل المجموعة الإرهابية وتدميــر عدد من المضافــات، كما عثرت قوة 
مشــتركة من قاطــع عمليات كركوك على 3 جثث للإرهابيين، بينها جثة ما يســمى شــرعي 

كركوك وعدد من الأعتدة المختلفة والرمانات اليدوية ومبلغ مالي«.
وأضــاف أن »قواتنــا الأمنية ســتلاحق الخلايا الإرهابية في كل مكان حتى اســتئصال 
هذه الغدة الســرطانية من بلادنا مثلما ســتبقى جاهزية قطعاتنا الأمنية بمختلف صنوفها 
ومنظوماتنــا الاســتخبارية علــى أهبــة الاســتعداد لتنفيذ ما يــوكل إليها من مســؤوليات 
وواجبات بإرادة رجال المنظومات الأمنية والاستخبارية«. في الموازاة، عثرت قوة من اللواء 
88 في »الحشــد« والشرطة الاتحادية، أمس، على مخبأ للتنظيم يحتوي على أسلحة خفيفة 

ومتوسطة في قاطع المعتصم في قضاء الحويجة في محافظة كركوك أيضاً.
وذكر إعلام »الحشد« في بيان أن ذلك جاء »من خلال عملية أمنية مشتركة من اللواء 88 
التابع إلى قيادة عمليات كركوك وشــرق دجلة وقوة من الشرطة الاتحادية في عدة مناطق 

منها قرية المهافيف والسيحة والمجرة في قضاء الحويجة«.

مصر: الحركة المدنية تدرس جدوى استمرارها في الحوار الوطني
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أكــد النائــب المصــري الســابق ورئيس حزب 
»الكرامة« الســابق، أحمد الطنطاوي، أنه ســيعود 
إلــى مصر، اليــوم الســبت، رغم اعتقــال عدد من 
أقاربه وأنصاره، فــي وقت قالت فيه الحركة المدنية 
الديمقراطية إنها تدرس الموقف من الاســتمرار في 

»الحوار الوطني« الذي أنطلق الأربعاء الماضي.
وقالــت الحركة التــي تضم 12 حــزاب معارضا 
وعددا من الشخصيات العامة في بيان، إنها تفاجأت 
بأخبار القبض على اثنين من أقارب طنطاوي وعدد 
من أنصــاره، الذي أعلن نيته خــوض الانتخابات 
الرئاسية المقررة العام المقبل، وعودته إلى مصر في 

السادس من مايو/ أيار الجاري.
 وأضافت: »كما لم يتــم وحتى الآن، الإفراج عن 
معظم أعضاء الأحزاب الذيــن تلقت الحركة وعودا 

بالإفراج عنهم«.
 وتابعــت أنها »رغــم انحيازهــا الواضح لخيار 
الحوار وتقديرها للإشــارات الإيجابية التي ظهرت 
في جلســة افتتاح الحــوار، إلا أنها تعيــد التذكير 
بأن نجاح الحوار من ناحية واســتمرار الحركة في 
فعالياته من ناحية أخــرى مرهون بتوفير الأجواء 
المناسبة، وعلى رأسها توفر الأمن والأمان لأطراف 

المتحاورة كافة«.
 هذه الممارســات »لا يمكن فهمها سوى باعتبارها 
ممارسات تقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة 
من الحوار، ما يعني إفشــال الحوار نفســه«، تبعا 
للحركة، التي أشارت إلى أنها »ستدرس بكل عناية 
التطورات المعيقــة لنجاح لحوار لكــي تحدد مدى 
جدوى اســتمرارها في المشــاركة، وســتتحلى في 
هذا الصدد بأقصــى درجات ضبط النفس«، مجددة 

التأكيد أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء »أمر بالغ 
الصعوبة«.

 وختمــت الحركــة بيانها: »لقد اخترنــا رغم كل 
المعوقات خيار الحوار، ولكن هل يمكن لنا أن نستمر 
بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميا لأعضاء الأحزاب 
وأصحاب  الرأي وأقارب السياسيين، في ممارسات 
لا يمكــن معهــا أن ينجــح أي حوار جــاد وحقيقي 

يحتاجه المواطنون والوطن«.
إلى ذلك قــال، الطنطاوي والمرشــح المحتمل في 
المقبلة، إنه سيعود إلى  الرئاسة المصرية  انتخابات 
مصر اليوم الســبت كما أعلن مســبقا، رغم القبض 

على عدد من أقاربه وأنصاره.
وأوضح في فيديو نشــره على صفحته الرسمية 
على »فيســبوك«، أنــه تلقى »الكثير مــن النصائح 
خلال الأيام الماضية، بتأجيل عودته إلى مصر دون 

إبداء أسباب«.
وأضاف: »عندما خرجت من مصــر لم يكن علي 
أي مخالفــة قانونية، وعندما قــررت العودة فالأمر 
نفســه، فأنا ســجلي القانوني ناصع وذمتي المالية 

طاهرة وسلوكي السياسي منضبط مستقيم«.
وبين أن هذه ليســت المرة الأولى التي يتعرض 
فيــه لمحنة القبض على أصدقائــه أو أقاربه، وقال 
»المرة الأولى عندما ســعى لتأسيس تحالف الأمل 
الانتخابي عام 2019، عندما ألقت الأجهزة الأمنية 
القبض على مجموعة من أقرب أصدقائه والعاملين 
في مكتبه، ووجهت لهم اتهامات بتمويل الإرهاب، 
وبعد 4 ســنوات عاد أصدقاؤه إلــى منازلهم دون 

تهمة أو محاكمة أو تعويض عن هذا الظلم«.
وزاد: »اليوم تكرر هذه السلوك المنفلت المتحلل 
من الأخــلاق باتجاه عمي وخالــي ومجموعة من 
إنهم  قالوا  أخــرى  ومجموعة  المقربــين  أصدقائي 
من أنصاري، وعلى مدار الأربع ســنوات الماضية 
أخبرني البعض أنهم قابلوا في السجون معتقلين 
كانــوا يســألون عــن دعمهــم أو مناصرتهم لي، 

ولا أعرف مــا التهمة في أن مواطنــا مصريا يدعم 
سياســيا نهجه المعلــن والثابت هــو الإصلاح«. 
وواصل: »هذا الســلوك يمكن أن يعصر قلبي لأنه 
ملكي، لكنه غير قادر على كســر إرادتي لأنها ملك 

للناس«.
ووجه رسالة للسلطة »إذا كنتم اكتشفتم فجأة 
قبل 48 ســاعة من عودتي إلى مصــر، أن هناك ما 
استحق العقاب بشــأنه، فأنا قادم إلى مصر، ولم 
يكن هناك أي داع لعــدم الصبر يومين حتى أعود، 
واعتقد أن العقاب ســيكون على شــيء واحد هو 

التسمك بالأمل، ومقاومة اليأس والانفجار«.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على اثنين من 

أسرة الطنطاوي وعدد من أنصاره.
وحققــت نيابة أمــن الدولة مــع محمد نجيب 
الطنطاوي شــقيق والد أحمد الطنطاوي ومحمد 
ســيد أحمد عطية شــقيق والدته. وجاءت عملية 
القبض قبل 3 أيام من الموعد الذي حدده الطنطاوي 

للعودة إلى مصر، بعد قضائه 10 أشهر في لبنان.
وكان الطنطــاوي أعلن أنه ســيعود إلى مصر 
السبت المقبل، كما أعلن نيته الترشح في انتخابات 

الرئاسة المقررة في مصر العام المقبل.
وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية على 
»فيســبوك«: »نيتي القاطعة وعزمــي الأكيد على 
خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا 
لــم أُمنع بصورة مباشــرة )أن يأتي يوم فتح باب 
الترشــح وأنا حي وحر وصحيح( أو غير مباشرة 
)أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا 

على عهدي معكم، لم ولن أشارك في هزل(«.
وأضــاف: »هدفي الأساســي هو الفــوز بتلك 
المدني  التحــول  لإنجــاز  كمقدمــة  الانتخابــات 
الديمقراطــي الآمن والرشــيد والــلازم لتجنيب 
وطننا الحبيب مخاطر اســتمرار الانهيار القائم أو 

المخاطرة بانفلات قادم، لا قدر الله«
وأدانت 9 منظمــات حقوقية في بيان، اعتقال 8 

على الأقل من عائلة وأنصار الطنطاوي.
ومن بــين المنظمات الموقعة علــى البيان، مركز 
النديم،  القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز 

والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وقالت المنظمات إن اســتهداف أقارب طنطاوي 
ومؤيديه، بالتزامن مع بــدء الحوار الوطني، يعد 
مؤشراً آخر على أن السلطات المصرية تفتقر تمامًا 
أو انفتاح  للإرادة السياســية لإحداث انفراجــة 

سياسي، على عكس ما تروج محليًا ودوليًا.
وزادت: حتــى قرارات العفو وإخلاء الســبيل 
الأخيــرة قابلتها حملات قبــض جديدة لأضعاف 
المفــرج عنهم، فضلًا عما أشــار لــه بعض قيادات 
الحركة المدنية، من أن الســلطات تجاهلت غالبية 
المطالب التــي تقدمت بها القوى السياســية قبل 

الحوار الوطني.
وبينت أن اعتقال أقــارب طنطاوي وأنصاره 
يلفــت إلى عــدم رغبــة الســلطات المصرية في 
معالجة أزمة حقوق الإنســان في مصر، ويبرهن 
أنــه لا نيــة لتمريــر إصلاحــات ذات مغزى قد 
يســفر عنها الحوار الوطني، أو السماح بإجراء 
انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بعد بضعة أشهر. 
وزادت: كما يبرهن استمرار مثل هذه الممارسات 
الأمنيــة على أنــه لا تغيير في سياســة الأجهزة 
الأمنية إزاء المعارضة السياســية، فتكرار الحملة 
الانتقاميــة بحق أول من أعلن منافســة الرئيس 
في الانتخابات المقبلة، يعيد لأذهان السياسات 
العنيفة التي تم اتبعها مع منافســي الرئيس في 
انتخابــات 2018، إذ تم اعتقــال الجاديــن منهم 

وأجبر آخرون على الانسحاب.
وجددت مطلبها بالتوقف الفوري »عن استهداف 
أفــراد المعارضة وأســرهم، والإفــراج الفوري عن 
المحتجزين منهم، ونذكر بــأن حل الأزمات المتعددة 
التي تواجهها مصــر يتطلب حياة سياســية حرة 

النائب المصري السابق أحمد الطنطاويومنفتحة«.
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– وكالات: اعتبر وزيــر الخارجية  ■ نيودلهــي 
الروســي، ســيرغي لافــروف، أمس الجمعــة، أنّ 
الكرملين  الذي استهدف  المفترض  الهجوم الأوكراني 
رتين ما كان ليحصل من دون أن  هذا الأسبوع بمســيّ
تكون واشنطن على علم به، في وقت تنفي فيه كييف 

وواشنطن أيّ ضلع لهما فيه.
وقــال لافــروف خلال زيــارة للهند: »هــذا عمل 
عدائي. من الواضح أنّه ما كان ممكناً لإرهابيي كييف 
أن يرتكبوه من دون علم رؤسائهم«، مشدّداً على أنّ 
موسكو ســتتّخذ »إجراءات ملموسة« للردّ على هذا 
الهجوم المفتــرض الذي أكّد الكرملــين أنّ هدفه كان 

اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
وتؤكّــد موســكو أنّ دفاعاتها الجوّية أســقطت 
فوق الكرملــين طائرتين أوكرانيتين بدون طيّار كانتا 

تحاولان اغتيال الرئيس بوتين.
ونفــت كييــف أيّ ضلوع لهــا في هــذا الهجوم 
المفتــرض فــي حين شــكّكت واشــنطن فــي صحّة 

الاتّهامات الروسية.
وهذه ليســت المرة الأولى التي تتّهم فيها روسيا 
الولايات المتّحدة بالضلوع في هذا الهجوم المفترض.

والخميس، قال الناطق باســم الكرملين، دميتري 
بيســكوف، إنّ الولايات المتّحدة هــي التي أصدرت 
الأمر بشنّ الهجوم في حين أنّ دور كييف اقتصر على 

التنفيذ.
وســارعت واشــنطن إلى الردّ على هذا الاتّهام، 
واصفة إيّاه بـ«الكذبة« ونفت أيّ ضلوع  لها في الأمر.
لكّن وزيــر الخارجية الروســي ردّ علــى النفي 
الأمريكي. وقال لافروف، الجمعة: »إذا كنتم تعتقدون 
أنّه بمجــرّد أن تنفــي الولايات المتحــدة وأوكرانيا 
التهم، يجب أن نتوقــف عن التفكير في ما نعرفه عن 

لافروف: هجوم مسيّرتين على الكرملين مستحيل من دون علم واشنطن

جنود يقفون بجوار دبابة في موقع تدريب ، حيث يخضع الجنود الأوكرانيون لتدريب على صيانة دبابات ليوبارد

أهمية الصوت الكردي تزداد مع احتدام انتخابات تركيا 
إسطنبول- »القدس العربي«

 من محمود علوش:
على مدى السنوات الماضية، كان حزب الشعوب 
الديمقراطي، وهو أكبر وأول حزب سياســي كردي 
في تركيا يتمكن من دخــول البرلمان منتصف العقد 
الماضــي، على الهامش في الحياة السياســية. لكنّه 
اليوم يُنظر إليه على أنــه قد يكون صانع الملوك في 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية التي ستُجرى في 
الرابع عشر من مايو/ أيار الجاري. لم يُقدم الحزب، 
الذي يقــود تحالفــاً يجمع مجموعة مــن الأحزاب 
الكردية واليســارية، مرشحاً خاصاً به للانتخابات 
الرئاســية على غرار ما فعله في انتخابات سابقة، 
لكنّه قرر هــذه المرة دعــم كمال كليتشــدار أوغلو 
مرشــح التحالــف السداســي المعــارض في وجه 
منافســه الرئيس رجــب طيب اردوغــان. وترجع 
أســباب هذا الدعم بصورة رئيســية إلى المواجهة 
التي خاضها حزب الشــعوب الكردي مع اردوغان 
في الســنوات الماضية، وأيضاً للوعود التي طرحها 
كليتشــدار أوغلو بتبني نهج مختلــف عن حكومة 
اردوغــان في التعامــل مع الملف الكــردي. من هذه 
الوعود، العمل علــى إعادة طرح المســألة الكردية 
للنقاش فــي البرلمــان وإلغاء نظــام الوصي على 
البلديات التي عُزل رؤســاؤها منها خلال السنوات 
الماضية بســبب اتهامات بارتباطهــم بحزب العمال 
الكردســتاني المحظور والُمصنــف إرهابياً في تركيا 
والكثير من الدول، فضلًا عــن الوعود بالإفراج عن 
الرئيس الســابق المشــارك لحزب الشعوب صلاح 
الديــن ديمقراطــي، المعتقل منذ ســنوات بســبب 
الاتهامات له بالترويج للدعاية الإرهابية، والتوقف 
الســاعية لإغلاق الحزب  القضائية  عن الإجراءات 

الكردي.
مثل هــذا الدعم من حزب لديــه قاعدة انتخابية 

تتراوح من 10٪ إلــى 12 %، يجلب مزايا انتخابية 
كبيرة لكليتشــدار أوغلو. لكنّ التأثير الأكبر المتوقع 
لهــذا الدعم ســيكون مُركزاً بشــكل أساســي على 
التحالف السداسي،  أن  الرئاسية. رغم  الانتخابات 
ــح كليتشدار أوغلو للرئاســة، يضم أكبر  الذي رشَّ
حزبــين معارضين )الشــعب الجمهــوري والجيد( 
وأربعة أحزاب أخرى لكنهــا صغيرة، إلا أن مجموع 
أصوات الكتلــة الناخبة لهذا التحالــف بعيدة عن 
الوصول إلى نســبة 50+1 اللازمة لحسم المنافسة 
الرئاسية من الجولة الأولى. كما أنّها لن تكون كافية 
لكليتشدار أوغلو للفوز في جولة إعادة محتملة لأنّها 
نسبة ناخبي تحالف الأمة )المعارض( لا تزال أقل من 
الكتلة الانتخابية لتحالف الجمهور )الحاكم(، وفق 
بعض اســتطلاعات الرأي المســتقلة. لذلك، يتطلع 
كليتشدار أوغلو إلى ناخبي حزب الشعوب الكردي 
من أجل هزيمــة اردوغان فــي جولة أولــى أو في 
جولة ثانيــة محتملة على الأقل. وفي حال لم يتمكن 
أي من المرشــحين للرئاسة من حســم المنافسة في 
الجولة الأولى، فإن جولة إعادة ثانية ستُجرى بعد 
أســبوعين، أي في 28 مايو/ أيار الجاري، وستكون 
أوغلو؛  وكليتشــدار  اردوغــان  بــين  الأرجح  على 
لأن المنافســين الآخرين الذين يخوضان الســباق 
الرئاسي، وهما محرم إينجه وسنان أوغان )كلاهما 
معارضان( من المســتبعد للغاية أن يعبر كلاهما أو 

أحدها إلى جولة إعادة محتملة. 
علــى عكس الأحــزاب الأخــرى، إن في تحالف 
الجمهور )الحاكــم( أو في تحالف الأمة )المعارض(، 
التــي يتحالف بعضهــا مع بعض فــي الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية معــاً، فإن حزب الشــعوب 
ضمن  البرلمانية  الانتخابات  سيخوض  الديمقراطي 
تحالف »العمــل والحرية« الذي يقــوده ومن دون 
التحالــف مع ائتلاف المعارضة الرئيســي، ما يعني 
أيضــاً أن النتائج التي ســيُحققها فــي الانتخابات 
البرلمانية قد تكون حاســمة أيضاً في عملية تشكيل 

موازين القوى في البرلمان الجديد. في حال لم يتمكن 
أي من التحالفين الرئيسيين، الحاكم والمعارض، من 
البرلمــان، فإن حزب  أكثريــة مقاعد  الحصول على 
الشعوب الديمقراطي الكردي سيلعب دوراً مهماً في 
إعادة تشكيل السياسة الداخلية التركية في مرحلة 
ما بعد الانتخابات على غرار الــدور الذي لعبه في 
تغييــر ديناميكية المنافســة الانتخابية بعد دخوله 
في تحالف مع كليتشــدار أوغلو. لا يزال من الصعب 
تقدير حجم الفوائد التي سيجنيها كليتشدار أوغلو 
مــن التحالف مع الحزب الكــردي، لكنّ هناك بعض 
المؤشرات على هذه الفوائد. في الانتخابات المحلية 
التي أجرتها البلاد في عام 2019، ساعد دعم ناخبي 
حزب الشــعوب الديمقراطي في إســطنبول مرشح 
المعارضة وقتها أكرم إمام أوغلو على الفوز برئاسة 
بلدية إســطنبول وهزيمة مرشــح حــزب »العدالة 
والتنميــة«. يأمل كليتشــدار أوغلو وقــادة حزب 
الشــعوب أن يؤدي التحالف المصلحة بينهما اليوم 
إلى تكرار ســيناريو إســطنبول فــي انتخابات 14 

مايو/أيار. 
يقــول الكاتب والمحلل السياســي التركي فراس 
رضــوان أوغلو، لـ »القــدس العربــي« إن »حزب 
وظهر  القبان،  بيضة  أصبح  الديمقراطي  الشــعوب 
ذلــك فــي ترجيح كفــة المعارضــة فــي انتخابات 
التحالف  إســطنبول وأنقرة )المحلية(، والآن مــع 
السداسي أصبحت له قوة مضاعفة«. مع ذلك، يُمكن 
أن تكون الهندســة الانتخابية التــي وضعها زعيم 
المعارضة كمال كليتشــدار أوغلو محفوفة بالمخاطر 
في حال لم يتمكن من حســم المنافسة الرئاسية من 
الجولة الأولى. تُشير استطلاعات رأي مستقلة إلى 
أن مــا يقرب من 8% من الأصــوات القومية في تكتل 
المعارضة السداســي قررت التخلي عن كليتشــدار 
أوغلو بسبب تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي 
الكــردي والتصويت لصالح مُرشــح معارض آخر 
هو محرم إينجه، الذي كان قياديــاً بارزاً في حزب 

الشــعب الجمهوري قبل أن ينشق عنه قبل سنوات 
ويؤســس حزباً خاصاً به. مع ذلــك، يؤكد رضوان 
أوغلــو لـ »القــدس العربي« أن »الصــوت الكردي 
ســيبقى مهماً« في حال ذهبت الانتخابات الرئاسية 
إلى جولة إعادة. ويقول: »في حال تأجيل الحســم 
لانتخابات ثانية ســتكون أهميــة الصوت الكردي 
مضاعفــة، ليس هو فقط، بــل كل من لم يصوت لأي 
من تحالفي الأمة والجمهور. كل الأصوات ســتزداد 

أهميتها«. 
لا تــزال الارتدادات العكســية المحتملة لتحالف 
كليتشــدار أوغلو مع حزب الشــعوب الديمقراطي 
الكردي غير مؤكّــدة تماماً خصوصاً لجهة الأصوات 
القومية التي يُحتمل أن يخسرها في جبهة المعارضة، 
وكذلك لجهة الفوائد التي يُمكن أن يجنيها اردوغان 
بصورة غير مباشــرة. بدا أن اردوغــان في الآونة 
الأخيرة يُركز في خطابــه الانتخابي على »الصفقة 
القــذرة« لكليتشــدار أوغلو مع الحــزب الكردي، 
الذي ينظر إليه ائتــلاف اردوغان على أنه الواجهة 
المحظور،  الكردســتاني  العمال  لحزب  السياســية 
وذلك بهدف اســتقطاب الأصوات القومية في جبهة 
المعارضة ممــن تُعارض هــذا التحالــف. الرئيس 
اردوغان، الذي كانت لديه حتى وقت قريب شعبية 
مرتفعة في الأوســاط الكردية لا سيما المحافظة منها 
بســبب نهج الانفتاح الذي تبناه في بدايات حكمه 
تجاه الأكــراد ومنحهم بعض الحقوق الأساســية 
وإبــرام عمليــة ســلام تاريخية مع حــزب العمال 
الكردســتاني في عام 2013 قبل أن تنهار بعد عامين، 
يسعى أيضاً لمخاطبة الصوت الكردي من خلال ضم 
حزب »الدعوة الحرة« الكردي المحافظ إلى تحالفه. 
لا يمكــن قياس الكتلة الانتخابيــة الصغيرة للغاية 
الدعوة بكتلة حزب الشــعوب الديمقراطي،  لحزب 
لكن اردوغــان يعول عليها من أجــل تقليص فوائد 
اســتفادة كليتشــدار أوغلو من الصــوت الكردي 

عموماً.

اليمن: ماذا تبقى من الوحدة
بعدما صار للانفصال مشاريع متعددة؟   

صنعاء – »القدس العربي« 
 من أحمد الأغبري: 

لم تُكرّس الحرب في اليمن حقيقة كما كرست نزعة 
الاســتحواذ السياسي والعســكري على الجغرافيا؛ 
فضعف الدولة وتراجع قــوة قرارها المركزي يعزز - 
من الطبيعي - مــن نزعات الانفصال، وخاصة عندما 
تجد هــذه النزعة حاضنــاً إقليمياً يمولهــا؛ فتكون 
الفرصة سانحة لتتحول النزعة من الرغبة السياسية 
إلى التســلط الجغرافي. وبتعــدد الحواضن تعددت 
المكونات اليمنية التي تتصدرها نزعات الاســتحواذ، 
ولأن الاســتحواذ يحتاج إلى مال وقوة مسلحة، فقد 
توفر عدد من المكونات المســلحة خارج عباءة الدولة 
وجيشــها، وبلغ الحد أن صارت هــذه المكونات التي 
تتقاسم الجغرافيا جزءاً من هرم السلطة، وتتموضع 
كجزء من مركز صنع القرار؛ كالمجلس الانتقالي الذي 
يرأســه عيدروس الزُبيــدي عضو مجلــس القيادة 
الانتقالي  المجلــس  رئيس  )الوحــدوي(  الرئاســي 

الجنوبي )الانفصالي(.
وعلــى الرغم مــن أن مجلس القيادة الرئاســي 
يمثل في معظمه قــادة معظم المليشــيات في البلد؛ 
فمن الطبيعي عجزه عن اتخاذ قرار لردع أي مليشيا 
تتجاوز قــرار ما تبقى من الدولــة؛ وبالتالي يمضي 
المجلــس الانتقالي الجنوبي باتجــاه الانفصال، ولا 
يجد أي رد فعل من قبل الحكومة، التي هو جزء منها.
 لم يكن اللقاء التشــاوري للمكونات السياسية 
الجنوبية في اليمن، الذي ســعى له ورعاه المجلس 
الانتقالــي الجنوبي )الانفصالي(، ســوى تحصيل 
حاصــل؛ فمخرجاتــه كانت جاهزة، بــل لقد أعلنها 
رئيــس المجلــس عيــدروس الزُبيــدي فــي كلمته 
الافتتاحيــة للمؤتمر، عندما تحــدث معتبراً المجلس 
ممثــلًا للقضية الجنوبيــة كاختيار شــعبي يذهب 
صوب الانفصال عن الشــمال، هكــذا تحدث معتبراً 
تأسيس المجلس اســتجابة لمطالب شعبية بتشكيل 
كيان يحمــل القضية الجنوبية، ويكــون ممثلًا لها، 
بل لقد أكد أن مطالبه هي الانفصال واســتعادة دولة 
الجنوب وفق ما كانت قبل عام 1990)...( هنا نتوقف 
لنسأل: ماذا ترك الزبيدي للقاء التشاوري ليناقشه 
ويقــرره ما دام المجلس الانتقالــي هو ممثل القضية 

الجنوبية وطرفها في مفاوضات الحل النهائي؟ 
لا يتجاوز رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي كونه 
أداة مــن أدوات النفوذ الإماراتي في الداخل اليمني، 
ولو عدنــا قليلًا إلى ما قبل 2017 فلــم يكن الزُبيدي 
ســوى مســؤول حكومي لم يتقبل عزله من موقعه 
محافظاً لعدن ليرفض القرار، ويدخل فيما بعد ضمن 
مشــروع جديد ظهر من خلالها على الســاحة على 
رأس ما سُــمي المجلس الانتقالي الجنوبي، متصدراً 
الحديث عن القضية الجنوبيــة انطلاقاً من إمكانات 
مالية ظهرت فجأة بموازاة تشكيلات مسلحة خارج 
نطاق الدولة ممثلة في الأحزمة الأمنية في عدن وأبين 
وغيرهما، حتى بات لحضور المال قوة مسلحة؛ وهي 
ثنائية من الطبيعي أنها ستعزز من هيمنة الانتقالي، 
الذي أصبــح في وقت قصير تهديــداً لقوة الحكومة 
اليمنية؛ كما استخدم لإضعافها، بل لدرجة أنه انقلب 
عليها فيما شهدته عدن عام 2018 فيما عُرف بانقلاب 
عدن، والذي قامت به مليشــيات المجلس الانتقالي، 
ومن خلالهــا هيمنت على عدن وبعــض المحافظات 
الجنوبية، حتى أصبح دخول وخــروج أي قيادات 

حكومية يتم من خلال هذه التشكيلات. 
الإصرار على تنظيم اللقاء التشــاوري للمكونات 

الجنوبيــة على الرغم من اعتذار عــدد من أبرز هذه 
المكونــات، يؤكــد أن الممول يريد المضــي في طريق 
التقســيم، ولا يمثل تنظيم اللقاء ســوى مسرحية 
لاكتســاب غطاء سياســي في ظل وجــود أكثر من 
مشروع انفصال ليس على مســتوى الجنوب فقط، 
ليبقى الســؤال: ماذا تبقى من الوحــدة اليمنية في 
ظل تعدد مشاريع الانفصال؟ يقول نقيب الصحافيين 
اليمنيين الأســبق الكاتب والمفكر عبد الباري طاهر: 
»الوحــدة اليمنيــة قامت علــى أســاس الطوعية 
والخيار الســلمي، وقبلها قامت الثورتان اليمنيتان 
ســبتمبر وأكتوبر على الأســاس الســلمي، وقامت 
الدولة اليمنية على هذا الأســاس، لكن حرب صيف 
1994 دمرت الخيار الســلمي، ورفعت شعار الوحدة 
أو المــوت؛ فانتصر الموت الذي بقــي بالفعل حاضراً 
ومؤثراً، والذي نعيشــه منذ عام 1994 حتى اليوم؛ 
فالموت هو الحاضر والمؤثر، وهو الشعار الذي رفعه 
المؤتمر الشــعبي العام وحزب الإصــلاح من خلال 
الحرب على الانفصال، وكانت الكارثة، وما نعيشــه 
اليوم هي حرب 1994، والتي دمرت الوحدة شــمالًا 

وجنوباً وخلقت واقعاً جديداً«.
وأضاف لـ«القدس العربي«: »عندما نسأل اليوم 
عن الحــرب لا بد أن نرجع للمصدر الأســاس، وهي 
حرب 1994، التي كانت حرباً بين الشمال والجنوب، 
بينما خلقت في الواقع حرباً في اليمن شمالًا وجنوباً 
وشــرقاً وغربــاً؛ وبالتالي هي المســؤولة عن هذه 

الكوارث، وعن ضياع الوحدة«. 
وتابــع: »ما يحصل اليوم هــو أن الواقع اختلف 
عمــا كان عليه قبل 1994؛ فالجنــوب أصبح كيانات 
متعددة، والشــمال كيانات؛ فصنعــاء كيان، وتعز 
كيان، ومأرب كيان، وحضرموت كيان، وتهامة كيان، 
وعدن كيان وشــبوة كيان، الخ. دُمر الكيان اليمني، 
دُمرت الوحدة اليمنية، ومُزق النســيج الاجتماعي؛ 
فما نعيشه اليوم هو ثمرة لحرب 1994 وهي ما تبقى 

من وحدة الحرب«. 
وأردف: »الزجاج عندما ينكســر لا ينكســر إلى 
قســمين، بل إلى أجزاء؛ وما يحصــل الآن لن يعود 
باليمن إلى مــا قبــل 1994؛ فالجنوب لــم يتوحد، 
والشــمال لم يتوحد، والحوارات التي تتم في عُمان 
أو الريــاض أو فــي أي مــكان تدور حول اقتســام 
الغنائم بدءاً من تعويم الحــرب، والأخطر ما يتهدد 
اليمن هو حالــة اللاحرب واللاســلم، تبقى حالتنا 
كحالة الصومال أو ليبيا، بلداً مفككاً وخاضعاً للنفوذ 

الأجنبي والاقتسام«. 
ويرى طاهر فــي اللقاء التشــاوري الذي عقده 
المجلس الانتقالي الجنوبي ليس ســوى مســرحية 
لإنتــاج طرف ثــان للتفــاوض. وقــال: »الانتقالي 
يعد طرفــاً ثانياً، نحن في صنعــاء أمام طرف ممثل 
في »أنصــار اللــه« )الحوثيين(، ولا بــد من طرف 
من الجنوب، غيــر الحكومة الشــرعية التي طلعت 
أكذوبة ووهم، الذي يحصل في الجنوب هو تشــكل 
كيان يمثل الجنوب ليتــم التفاوض من خلاله، لكنه 
تفــاوض بعيد عن أعين الشــعب والتمثيل الحقيقي 
والشــفافية. فاللقاء التشاوري ليس سوى محاولة 
لمنح الانتقالي تفويضاً كمكون قابل للتفاوض باسم 

الجنوب«. 
وأضــاف: »البلد مهدد ببقاء الحالــة القائمة التي 
تسودها اليوم، وتعبّر عنها حالة اللاحرب واللاسلم 
في سياق إعادة تدوير المنطقة العربية، بمعنى تعويم 
الحالة اليمنية لا حرب ولا سلم ولا وحدة ولا انفصال، 
والمســتفيد هي القوى التي تريد تدمير الأمة العربية 

وسيادة إسرائيل«.

رئيس فاغنر يهدّد بسحب مقاتليه 
من باخموت في 10 الجاري

بسبب نقص الذخيرة
■ موســكو – وكالات: هدّد رئيس مجموعة 
فاغنــر شــبه العســكرية الروســية يفغيني 
أمــس الجمعة، بســحب مقاتليه  بريغوجين، 
اعتباراً مــن 10 أيار/مايو الجــاري من مدينة 
باخمــوت مركز القتــال في شــرق أوكرانيا، 
بســبب نقص الذخيرة، متّهماً الجيش بحجب 

الذخيرة عن مقاتليه كي لا يحقّقوا الانتصار.
وقــال، في مقطع فيديو نشــره مكتبه: »كنّا 
فــي طريقنا للســيطرة على مدينــة باخموت 
البيروقراطيون  رأى  وعندما  أيار/مايو،   9 قبل 

العسكريون ذلك أوقفوا إمدادات )الذخيرة(«.
أيار/مايو  وأضاف: »لذلك، اعتباراً مــن 10 

2023، سننسحب من باخموت«.
وأكّد بريغوجين رفضــه أن »يعاني رجالي 
مــن دون ذخيرة خســائر لا داعــي ولا مبرّر 
لها«. وتابــع: »نحن ننتظر صدور أمر بمغادرة 
باخموت. ســنظلّ في باخموت حتى التاســع 
مــن أيار/مايــو )...( بعد ذلك، ســنذهب إلى 

المعسكرات الخلفية«. 
ويأتي هذا الإنذار بعد أسابيع من التوترات 
والجيش  فاغنــر  مجموعــة  بــين  المتزايــدة 

الروسي.
ويتّهــم بريغوجين بانتظــام هيئة الأركان 
العامة بعدم إرســال ما يكفي من الذخائر إلى 
الأمامية  الخطوط  في  يقاتلون  الذين  عناصره 
في معركة باخموت، وذلك بقصد حرمانهم من 

تحقيق نصر يعجز عنه الجيش النظامي.
وفي مقطع فيديو آخر شديد الخطورة نُشر 
ليل الخميس-الجمعة، حمّل بريغوجين كلًا من 
وزير الدفاع ســيرغي شويغو ورئيس الأركان 
العامة فاليري غيراسيموف تحديداً المسؤولية 

عن الخسائر التي تكبّدتها فاغنر. 
وظهــر بريغوجين في مقطــع الفيديو وهو 
يتجوّل بين عشــرات الجثــث التي أكّــد أنّها 

لمقاتلين في فاغنر سقطوا أثناء المعارك. 
وقال: »لقد ماتوا حتى تتمكّنا من أن تســمنا 

خلف مكتبيكما!«.
وأضاف بصــوت عال والشــرر يتطاير من 
عينيه: »شــويغو! غيراســيموف! أين قذائفي 
اللعينة؟!«، قبل أن يكيل الشــتيمة تلو الأخرى 

لوزير الدفاع ورئيس الأركان.
وتكبّدت فاغنر خســائر فادحة في الأشــهر 
الأخيرة في محاولتها للسيطرة على باخموت.

القسم  العسكرية  شــبه  المجموعة  واحتلّت 
الأكبر من المدينة، لكنّها عاجزة عن الاســتيلاء 

على آخر المواقع الأوكرانية.
وكان الكرملــين نفــى وجــود أيّ توتّر في 
تصريحات  لكــنّ  الروســية،  القوات  صفوف 
بريغوجين تثبت العكــس. وقالت هانا ماليار، 
نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أمس الجمعة، إن 

روسيا تنقل مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية 
الروســية الخاصة من مناطــق أخرى من خط 
المواجهة إلى باخموت في شــرق أوكرانيا وإن 
موسكو تريد الاســتيلاء على المدينة في وقت 
الاحتفال بيــوم النصر في التاســع من مايو/ 

أيار.
ويوم العاشر من مايو/ أيار هو اليوم التالي 
للاحتفال السنوي بانتصار الاتحاد السوفيتي 
على ألمانيــا النازية في الحرب العالمية الثانية، 

وهو يوم مهم في التقويم الروسي.
مايو/  مــن  التاســع  في  روســيا  وتحتفل 
أيار بإقامة موكب عســكري ضخم في الميدان 

الأحمر.
وقالــت ماليار فــي تعليقــات تلفزيونية: 
»نراهــم الآن يســحبون )المقاتلــين( من خط 
الهجــوم بأكمله الذي توجد بــه قوات فاغنر، 

ويسحبون )المقاتلين( باتجاه باخموت«.
وتقود قوات فاغنر الهجوم الروســي الممتد 
لأشــهر على باخموت فــي منطقــة دونباس 

الصناعية.
وعلــى الرغم مــن التشــكيك فــي القيمة 
المدينة  اكتســبت  لباخموت،  الاســتراتيجية 
أهمية رمزية ضخمة في غزو روســيا الشامل، 
وتزايد عدد القتلــى والمصابين في المدينة التي 

كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة.
 وفــي التطــورات الميدانية أيضــاً، أعلنت 
خدمات الطوارئ الروســية أن هجوماً حصل 
للنفط  إلســكي  مصفاة  على  مســيرة  بطائرة 
في جنوب روســيا، هو الثانــي خلال يومين، 

وتسبب في اندلاع حريق.
أن  وذكرت وكالــة ريا نوفوســتي للأنباء 
حادثة الأمس لم تسفر عن وقوع إصابات وأنه 

تم إخماد الحريق.
ولم يتضح من يقف وراء الهجوم. ولا يعلن 
المسؤولون الأوكرانيون عادة مسؤوليتهم عن 
مثل هذه الهجمات داخل الأراضي الروســية، 
على الرغم مــن أنهم يحتفلــون بها في بعض 

الأحيان.
وقال مصــدر في المصفاة إن مبــرداً هوائياً 
تضرر فــي وحدة تبلغ طاقتهــا الإنتاجية 1.8 
مليون طن ســنوياً. وتوجــد وحدة أخرى في 
المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 3.6 ملايين طن 

سنوياً.
وأضاف المصدر أنه يمكن استبدال هذا المبرد 
في غضون أسبوعين، على الرغم من أن لم يجر 

بعد تقييم التأثير بالكامل.
وتبلغ الطاقــة الإنتاجية لمصفاة إلســكي، 
بالقرب من ميناء نوفوروسيســك على البحر 
الأســود في منطقة كراســنودار، حوالي 6.6 

ملايين طن سنوياً.

■  فيينــا – أ ف ب: كشــف تقريــر لمنظمــة الأمن 
والتعاون في أوروبا أن روســيا نقلــت على الأرجح 
مئــات الآلاف مــن الأطفــال إلــى مناطــق خاضعة 
لســيطرتها في أوكرانيا وكذلك إلى أراضيها. وقالت 
الأستاذة في كلية الحقوق في براغ فيرونيكا بيلكوفا 
التي كتبت الدراســة مع خبيرين آخريــن: »يبدو أن 

هناك خطة مكثفة لاستيعابهم«.
وأضافت أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال الذين 
تم ترحيلهم بدقة، مشــيرة إلى أنها سياسة بدأت منذ 

2015 بعد ضم شبه جزيرة القرم. 
وتابعــت بيلكوفــا: »حســب الحــد الأدنــى من 
التقديرات التي تمكنا مــن العثور عليها، يبلغ عددهم 
حوالى عشــرين ألفاً، لكن مصادر روسية وأوكرانية 
تتحدث عن أعداد اكبر بعشــر مــرات وحتى أكثر من 

ذلك«. وقالت: »لذلك يتعلق الأمر بظاهرة واسعة«.

ويتحــدث التقريــر المؤلــف مــن 82 صفحة عن 
»انتهــاكات متعــددة لحقــوق الأطفال« مــع »نمط 
منهجي« يهدف إلى دمجهم في عائلات روســية بدلًا 
من مســاعدتهم على العثــور على أقربائهــم، مؤكداً 
أن ممارســات من هذا النوع »قد تشــكل جريمة ضد 
الإنســانية«. وبموجب القانون الدولي، لا يمكن لأي 
طرف في )حالة( نزاع، إجلاء أطفال إلى دولة أجنبية، 

إلا مؤقتاً لأسباب قاهرة صحية أو أمنية.
وتؤكد روســيا مــن جهتهــا أنها تحمــي أطفالًا 
أنها »اتخذت  التقرير يــرون  »لاجئين«، لكن معــدي 
حصولهم  لتسهيل   )...( وسياسية  قانونية  إجراءات 
على الجنسية الروسية أو وضعهم لدى أسر حاضنة«.
وتابــع التقريــر أن الفتية الأوكرانيــين المرحلين 
بهدف  لروســيا  موالية  إعلامية  لحملــة  »يخضعون 

إعادة تثقيفهم ولتدريبات عسكرية«. 

ويستند التقرير إلى مصادر مكتوبة ونحو عشرين 
مقابلة وزيــارة إلى كييف جرت في نيســان/أبريل. 

ورفضت روسيا التعاون. 
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف 
بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس 
بتهمة ارتــكاب جريمة حرب تتمثل فــي »ترحيل غير 

قانوني« للأطفال. 
وتفيد أرقام رســمية بــأن الســلطات الأوكرانية 
اســتعادت 360 طفلًا فقط حتــى الآن. وهي تقدر عدد 

الأطفال الضحايا بأكثر من 19 ألفاً. 
وكانت منظمــة الأمن والتعاون فــي أوروبا التي 
تضم 57 دولة عضواً، أنشئت في 1975 في أوج الحرب 
البــاردة لتعزيز العلاقات بين الشــرق والغرب. لكن 
عملها تعثر في الأشــهر الأخيرة بسبب عرقلة موسكو 

لعدد من القرارات المهمة.

ذلك، فالأمر ليس كذلك«. وأضاف الوزير الروسي أنّ 
»قدرة أصدقائنــا الأوكرانيين والغربيين على الكذب 
معروفة جدّاً«. على خط آخر متصل بمساعي روسيا 
للالتفاف على الحظر الأمريكــي والغربي قال وزير 
الخارجية الروســي، ســيرجي لافروف، إن روسيا 
لديها مليارات الروبيات في البنوك الهندية وتحتاج 

إلى تحويلها إلى عملات أخرى.
وأوقفت الهند وروســيا جهود تســوية التجارة 
الثنائية بالروبية، بعد مفاوضات لأشــهر فشلت في 
خزائنها،  فــي  بالروبية  بالاحتفاظ  موســكو  إقناع 

حســبما أفادت رويترز الخميس نقــلًا عن اثنين من 
المســؤولين بالحكومة الهندية ومصــدر مطلع على 

الأمر.
وقــال لافــروف فــي مؤتمــر صحافــي بالهند: 
»بالنسبة للروبية، فهذه مشــكلة لأن هناك مليارات 
الروبيات المتراكمة في حســابات في البنوك الهندية 

ونحن بحاجة إلى استخدام هذه الأموال«.
وأضــاف: »لذلــك، يجب تحويــل الروبيات إلى 

عملات أخرى. وتجري مناقشة هذا الأمر«.
وبدأت الهند البحث عن آلية تسوية بالروبية مع 

روسيا بعد فترة وجيزة من إرسال موسكو قوات إلى 
أوكرانيا لغزوها في فبراير/ شباط من العام الماضي، 
ولكن لم يُعلــن عن إتمام أي صفقات بالروبية. وتتم 
معظــم المعامــلات التجاريــة بالدولار ولكــن تُنفذ 
صفقات على نحو متزايد بعملات أخرى مثل الدرهم 

الإماراتي.
وزادت واردات الهند من السلع الأولية من روسيا 
منذ أن بدأت موســكو ما تســميها »عملية عسكرية 
خاصــة« في أوكرانيــا، إذ تقدم روســيا خصومات 

كبيرة على سلع أولية أساسية، خاصة الوقود.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: موسكو نقلت »مئات الآلاف« من الأطفال من أوكرانيا

الإعلام الغربي يهاجم اردوغان دعماً لمرشح المعارضة ... والحكومة تبدي انزعاجها 
إسطنبول- »القدس العربي«:

تصاعــدت ردود الفعل المنددة بقيــام عدد من 
المجلات الأجنبية بشــن حملة ضد الرئيس التركي 
الحالي والمرشــح للانتخابات المرتقبة رجب طيب 
اردوغــان من خــلال نشــر مانشــيتات عريضة 
بوجوب رحيله، فضلًا عــن كتابة مقالات مناهضة 
لوجوده، معللة ذلك بفرضــه قيوداً على الحريات 

في تركيا. 
وبــدت المجــلات الغربيــة وكأنها مشــاركة في 
مجلة  حيث قامــت  التركية  الانتخابيــة  الحمــلات 
»إيكونومســت« البريطانية بتغيير صورة حسابها 
الرســمي عبر تويتر بشــعار بصــورة أخرى تظهر 
ترجمتها »اردوغان يجب أن يرحل . صوتوا!«، فضلًا 

عن كتابة مقالات ضد الرئيس التركي. 
وقالــت المجلــة، وهي مــن أهم وأشــهر المجلات 
فــي بريطانيــا، عبر حســابها في موقــع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«؛ إن رحيل اردوغان ستنجم عنه 
عواقب عالمية، وســيظهر للديمقراطيين في كل مكان 

أنه يمكن هزيمة الزعماء الأقوياء.
وعلى إثر ذلك هاجم اردوغان، وســائل إعلام 
غربيــة، على خلفيــة تدخلهــا فــي الانتخابات 
التركية، والتحريض ضده، والمطالبة برحيله عن 
الســلطة على حســب قوله، حيث قال في منشور 
عبر حســابه بموقع تويتر: »لن نســمح بتوجيه 
سياساتنا الداخلية، ولن نسمح بأن تتأثر الإرادة 

الوطنية بأغلفــة المجلات، التي تعد الجهاز العملي 
للقوى العالميــة«. وأضاف: »أولئك الذين ينظرون 
استشــهدوا  الذين  ليصفــوا  الغــرب،  عيون  في 
دون خجل من شــرطتنا وجنودنا ومدنيينا بأنهم 
إرهابيون، لا معرفة لديهم«. وزاد: »من خلال قرن 
تركيا ســنرتقي بكل هذه النجاحات الدبلوماسية 

إلى القمة«.
وأشــار إلى أن تركيا باتت من خــلال »تحركاتها 
السياسية والدبلوماسية والعسكرية تضيق الخناق 
على التنظيمات الإرهابية«، مضيفاً: »إن موقع بلاده 
الجيوسياسي في قلب القارات الثلاث، إلا أنها كانت 
تدار لسنوات عبر سياسة خارجية أحادية المحور«، 
وتابع: »بفضل جهــود دبلوماســيينا، قمنا بتنفيذ 
سياســة خارجية تتســم بالثقة بالنفس والمبادرة 

والإنسانية«.
وأضــاف: »نقف عند اللزوم إلى جانب أشــقائنا 
بكل إمكاناتنا، كما حدث في ليبيا وسوريا وقره باغ 

التي تحررت بعد 30 عاماً من الاحتلال«.
وفي إطار ردود الفعل أيضاً انتقد وزير الخارجية 
»ذي  اســتهداف  أوغلو،  تشــاووش  مولود  التركي 
إيكونوميست« لاردوغان، قائلًا أثناء زيارته الغرفة 
التجارية والصناعية في ولايــة أنطاليا، الخميس: 
»إنهم يتخذون قرارات نيابة عن الشــعب التركي أو 

يحاولون إرشاد الأمة التركية«.
وأوضح أن المجلــة دعت في عددهــا الأخير إلى 
»وجوب رحيــل« الرئيس اردوغان عن الســلطة ، 

متابعاً: »لماذا يجــب أن يرحل الرئيس اردوغان عن 
السلطة؟ ما هو الضرر الذي يُلحقه اردوغان بكم؟ أو 

بماذا يضر اردوغان بريطانيا مثلًا؟«.
وأردف: »لو لم يكن الرئيــس اردوغان موجوداً 
على رأس الســلطة في تركيا، لكان العالم سيعاني 
أزمــة غــذاء حقيقية، لــولا تركيا فإن أمــن أوروبا 
ســيكون في خطر، لمــاذا تتدخلون في السياســة 

الداخلية لهذا البلد؟«.
وأشــار إلى أنــه كان قد كتب مقالة لنشــرها في 
القادم لمجلــة »ذي إيكونوميســت«، مضيفاً:  العدد 
»امتنعت عن نشــر مقالتي في هــذه المجلة. نحن لا 
نتعامل مع من يتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا. 
هؤلاء سيتلقّون الجواب المناسب من شعبنا يوم 14 

مايو/ أيار«.
وفي الســياق، قــال رئيس دائــرة الاتصال في 
الرئاســة التركية فخر الدين ألطون: »إذا كان هناك 
من يحلم بعرقلة نهــوض تركيا فننصحهم بالتخلي 

عن هذا الحلم«.
جــاء ذلك في تغريــدة، الخميــس، رد فيها على 
الغربــي لاردوغــان، وأضاف:  اســتهداف الإعلام 
»الشــعب التركي لم ولن يجعل أعداء تركيا سعداء، 
ونشــاهد بأســف واســتغراب العداء المعتاد الذي 
يُظهره الإعــلام الغربي لتركيا واردوغــان قبل كل 

استحقاق انتخابي«.
وذكر أن عنف الهجمات الغربية يزداد مع تخلص 
تركيا من أغلالها، مســتطرداً: »كلما أعطى رئيســنا 

رجب طيب اردوغان الأولوية لمصالح شعبنا ورفض 
ما يحاولون فرضه على تركيــا، فإنهم يتجهون إلى 

التضليل ويتجاهلون مبدأ الحياد في الإعلام«.
والتنمية  العدالة  حزب  باســم  المتحدث  وشجب 
الحاكم عمر جيليك الخطــاب المناهض الذي تتبناه 
وسائل الإعلام الغربية ضد الرئيس التركي، والذي 
تدثر بغطاء متحيز بشكل صارخ مناهض لاردوغان 
ويحث بصورة فجة المواطنين الأتراك على التصويت 
ضده ثم قائلًا إن تلك الميديا المغرضة حشدت نفسها 

للتأثير على العملية السياسية في تركيا.
وقــال وزير العــدل بكير بوزداغ، إنــه ليس من 
اختصــاص المجلة تحديد من ســيفوز في التصويت 
أو من ســيقرر رحيل اردوغان؟ وأضاف أن الرئيس 
انتصر دائماً بالديمقراطية واحتضن إرادة الشــعب 
خلال الأزمات، مثل محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 
يوليو 2016 في إشــارة إلى اتهام أنقرة أنذاك الغرب 
الــذي كان يتمنى نجاحها والقضــاء على اردوغان 
كما أشــار إلى أن الشــعب التركي هو أيضاً من أشد 
المدافعين عــن الديمقراطية ولم يتــردد في الوقوف 
في وجه الدبابات والرصاص ليلة محاولة الانقلاب 

لحمايته. 
وفي وقت ســابق اتهم العديد من المسؤولين ومن 
بدعم  الغرب  ووزراؤه،  اردوغــان  الرئيــس  بينهم 
مرشح المعارضة التركية، لعدم تمكنهم من السيطرة 
علــى تركيا في ظل حكمــه للبلاد، كمــا اتهموا هذه 

الدول بالضلوع في انقلاب 15 تموز.
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خضر عدنان خانه العرب وجسده... ولم يفارقه يقينه بفلسطين حرة من دنس المحتل والمهرولين 

الحوار الوطني حلم الباحثين عن الحرية... وعمرو موسى يقفز إلى خندق المعارضة
 القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

غاب جســد خضرعدنان، وتأبــى روحه إلا أن تكــون قنديلا في 
سماء المحبطين والتائهين والباحثين عن نجم في ليل حالك السواد، 
أولئــك الذيــن خذلهم حكامهــم بقدر مــا أخلصوا للمحتــل أكثر من 
شعوبهم، ونشروا الأكاذيب وبشروا بربيع خليجي عبري عن سلام 
آت لا محالة وحق سيعود لأصحابه لتكشف الأيام أن المهرولين نحو 
الرضا الإســرائيلي هم الذين يتآمرون الآن على الســودان ويسعون 

لنهب ثرواته.
على مدار الأيــام الماضية كان الهم الجنوبي حاضرا بقوة، إذ تمر 
الأيام حاصدة مزيدا من الضحايا، فيما جريمة تفكيك السودان يتم 
الإعداد لها في العلن، والمســلمون والعــرب عاجزون عن إنقاذ وطن 

آخر من الضياع. 
وفــي صحف أمس الجمعــة 5 مايو/أيار حضرت فلســطين على 
اســتحياء، على الرغم من الأحداث العاصفــة التي تواجهها، وكذلك 
الحال بالنســبة للســودان واســتحوذ الحوار الوطنــي على نصيب 
الأســد من المتابعــات. ومن أخبار مؤسســة الرئاســة: عقد الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي اجتماعــا في مقــر القيادة الاســتراتيجية في 
العاصمــة الإدارية الجديدة، مــع كل من الدكتــور مصطفى مدبولي 
رئيــس مجلــس الــوزراء، والفريــق أول محمــد زكــي وزيــر الدفاع 
والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية 
الاقتصاديــة، والدكتــور عاصــم الجــزار وزيــر الإســكان والمرافق 
والمجتمعــات العمرانية، والفريــق كامل الوزير وزيــر النقل، واللواء 
أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندســية للقوات المســلحة، والمهندس 
خالد عباس رئيس مجلس إدارة شــركة العاصمة الإدارية الجديدة. 
وصــرح المستشــار أحمد فهمي، المتحدث الرســمي باســم رئاســة 
الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي 

لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية 
الجديدة، فــي ضوء بدء الانتقــال الفعلي لمجلس الــوزراء وعدد من 
الــوزارات والقطاعــات للعاصمة، حيث وصل عددهــا إلى 14 وزارة 
وجهــة حكومية، بينما تســتعد بقية الــوزارات والهيئــات للانتقال 
خلال الفترة القصيرة المقبلة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث 
الرســمي باســم رئاســة الجمهوريــة، بــأن الرئيــس ناقــش خلال 
الاجتمــاع، الموقف التنفيذي لانتقال الــوزارات والأجهزة الحكومية 
المختلفــة إلــى العاصمــة الإدارية الجديــدة، في ضوء بــدء الانتقال 
الفعلــي لمجلس الــوزراء وعدد من الــوزارات والقطاعــات للعاصمة، 
حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تســتعد بقية 
الــوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأضاف 
المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه في هذا الصدد، باستمرار العمل 
في اتجــاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، 
أساســا متينــا للتحديــث الشــامل للجهــاز الإداري المصــري، على 
نحوٍ يتســم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسســي، 
وانتقاء أكفــأ العناصر في جميع المؤسســات، وتأهيلهــا وتدريبها 
مهنيا وفنيا وشــخصيا، في إطار منظومــةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة. 
ومن أخبار الحكومة: وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشــاركة نيابة عن الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي رئيــس الجمهورية، فــي مراســم تتويج الملك 
تشــارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة. ومن أخبــار القلعة البيضاء: 
أكــد أحمد حســام ميــدو عضو اللجنــة الفنيــة في نــادي الزمالك، 
أن ناديــه يســتعد لإرســال الأوراق المطلوبــة للمحامــي الإيطالــي 
ســالفاتوري كافالي لتبني قضية مباراة السوبر التي انسحب منها 

الزمالك اعتراضا على قرارات اتحاد الكرة.

مفاجأة موسى
الحفــاوة على مواقع التواصل كانت عنوانا لاســتقبال 
كلمة عمرو موســى في جلســة افتتاح الحــوار الوطني. 
والسبب كما يرى ســليمان جودة في "المصري اليوم " أنها 
كانت صريحة، وشجاعة، وصادقة. وقد ألقى موسى كلمته، 
بينما لســان حاله على عكس ما كتب سعد باشا زغلول إلى 
صديق لــه ذات يوم فقال: عذرا علــى الإطالة لأني لم أجد 
وقتا للإيجاز. كانت الكلمة موجزة بقدر ما هو متاح، وكانت 
ذاهبة إلى مرماها مباشــرة، دون وسيط ولا حجاب. وكان 
يلقيها متأثــرا بصلاح عبدالصبور في قصيدته الشــهيرة 
»الناس فــي بلادي« التــي يقول فيها: النــاس في بلادي 
جارحون كالصقــور.. غناؤهم كرجفة الشــتاء في ذؤابة 
الشجر.. وضحكهم يئز كاللهيب في الحطب.. لكنهم بشر.. 
وطيبون حــن يملكون قبضتي نقــود.. ومؤمنون بالقدَر. 
ولست في حاجة إلى نقل شيء هنا من الكلمة لأنها متوافرة 
علــى مواقع التواصــل بكثرة، لكن الذي اســتوقف الذين 
تابعوها أن صاحبها كرر فيها عبارة »الناس يتســاءلون« 
عند بــدء كل فقرة جديدة، فــكان عنوانهــا الأعم: الناس 
يتســاءلون. جمع عمرو موســى رؤوس الموضوعات التي 
يفكر فيها الناس في كل مكان، ثم وضعها على مائدة الحوار 
عن رغبة واضحة في التنبيه إلى أن هذا تحديدا ما يشــغل 
الناس، وأن هذا هــو ما يؤرقهم في كل مجلس، وأن هذا هو 
ما يبيت الناس فيه ويصبحون، لا لشــيء، إلا لأنه يرافقهم 
في اليقظة وفي المنام، ولا لشــيء، إلا لأنهم يريدون إجابة 
عما يملأ الأفق أمامهم من تســاؤلات هــي حادة بقدر ما هي 
حائرة. من كلمته تشعر بأنه طوال سنوات كان ينصت في 
كل مكان يجمعه مع الآخرين، وكان يستجمع ما ينصت إليه 
ويختزنه في ذاكرة تســعفه عند الحاجــة، فلما وقف على 
منصة الحوار أفرغ ما استجمعته الذاكرة، وألقى كل ما كان 
قد أنصت إليه من جمهور المصرين. لم يشأ موسى أن يقول 
كلاما ينساه المتابع بعدها بســاعة، ولا شاء أن يُخلف ظن 
الناس فيه، ولا أراد أن يتحدث بغير ما تتحدث به الغالبية، 
ولكنه جعل من نفسه متحدثا باسم الناس في قاعة الحوار، 
ونقل إلى الدولــة ما لا يتوقف الناس عن الحديث فيه، لعل 
الدولة تلتفت بكل ما تملك من انتباه إلى أن هذه التساؤلات 
الحادة والحائرة لا يجوز أن تبقــى مُعلقة في فضاء البلد، 
ويجب ألا تظــل هكذا فــي موقعها بن الســماء والأرض. 
السؤال الجيد يقطع نصف الطريق إلى الإجابة، وقد قطعت 
كلمة الرجل نصف المسافة الذي يخصه في تساؤلات كثيرة 
حملهــا على كتفيه إلــى داخل القاعة.. أمــا النصف الآخر 
فيبقى على الطرف الذي يملــك الإجابة، وطبيعي أنه ليس 

عمرو موسى.

سلمت عمرو
رغم أن الجلســة الافتتاحية لأي مؤتمر هي مجرد تمهيد 
فقط لما ســوف يدور في هذا المؤتمر فإن الجلسة الافتتاحية 
للحوار الوطني دخلت وفق ما رأى عبد القادر شــهيب في 
"فيتو" في صلب موضوعات الحوار مباشــرة، والذي فعل 
ذلك عمرو موسى في مداخلته فيها.. فقد مضت الجلسة في 
بدايتها كما تسير الجلســات الافتتاحية للمؤتمرات، حتى 
جاء الدور على عمرو موسى ليتحدث فقام بالولوج مباشرة 
إلى القضايا المهمة التي سوف يتناولها الحوار في جلساته 
الأسبوع المقبل، دون تمهيد، ربما لإدراكه أننا في حاجة إلى 
عدم تبديد وقتنا في تمهيــد للحديث مع بعضنا بعضا، لأن 
التحديات التــي تواجهنا لا تنتظرنا: عمرو موســى الذي 
تحدث بوصفه رئيس لجنة الخمســن التي أعدت الدستور 
طرح عدة أسئلة لم تعد محبوسة لدى مجموعة من النخب 
فقط، وإنما صار يرددها عمــوم الناس لأنها تؤرقهم وتثير 
قلقهم بالنسبة لحالهم ومســتقبلهم، ولم يكتف بذلك وإنما 
طالب بأن يوفر الحوار الوطني إجابات شــافية وواضحة 
لها تمكن من حشــد الناس من أجل تجاوز التحديات التي 
تواجهنا والتغلب على الصعوبــات التي تعترض طريقنا. 
وأشار من خلال كلمته لتلك الأجوبة التي يراها هي الأصح 
على هذه الأسئلة، وقد شاركه في ذلك من كانوا موجودين 
في القاعــة وصفقوا له بعد انتهائه مــن كلمته، ومن كانوا 
خارج القاعة صفقوا له على مواقــع التواصل الاجتماعي. 
ومن بعده سار الدكتور حســام بدراوي على الطريق ذاته 
الذي ســلكه عمرو موسى ودلل مباشــرة إلى موضوعات 
الحوار بعد تجاوز الفقرات التمهيدية وطرح مواقف وآراء 
بخصوص مســتقبلنا السياســي.. وهكذا بدأ الحوار جادا 
وحارا مع الجلســة الافتتاحية والأغلب أنه ســيجري على 
هذا الشــكل في جلســاته المتخصصة أو محاوره الثلاثة، 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية.. وهــذا يعد أهم 

ضمانة لنجاحه الذي نأمله.

بعد عام
ذكّرنا يوســف القعيــد في "الأخبــار"، بــأن الرئيس 
السيســي أول من دعا للحوار الوطنــي، وطرح فكرته في 
إفطار العائلة المصرية الذي أُقيــم في رمضان قبل الماضي. 
وحضرته رمــوز من المعارضة لم نكن نتوقــع أن نراها في 
مثل هذه اللقاءات. ها هو بعد عام من دعوة الرئيس تنعقد 
الجلسة الأولى التي وجه لها الرئيس أنه يتطلع للمشاركة 
في مراحله النهائية. وأن مصرنا الغالية تســتحق أن نبذل 
من أجلهــا الجهد والعرق. ثم كعادته حيا مصر ثلاث مرات. 
الذين تكلموا في الجلســة الأولى كان معظمهم من الرجال. 

والمرأة نصف المجتمع. وليس معنى كلامي أن من يتحدثون 
يُقســمون بالنصف بن الرجال والنســاء. فالمهم أن يكون 
هناك كل أطياف المجتمع. ويكفيني ما قاله ضياء رشــوان، 
إن هذه الأيام تُعد عصرا ذهبيا للمرأة المصرية في ما تحقق 
لها في ظل القيادة الحالية للبلاد. خلال وجودي في القاعة 
بحثت عن عــدد آخر من المثقفــن ولم أجــد. وإن كنتُ قد 
شاهدت الفنان محمود حميدة، والكاتبة فريدة الشوباشي. 
وهذا يعني أن تمثيل أطياف المجتمع تمت مراعاته بكل دقة، 
خاصة أن من يتولــى الأمانة العامة للحــوار الوطني كله 
هو المستشــار محمود فوزي. وقد عرفته عــن قُرب عندما 
اب. وكان يلعب دورا أساســيا  كنتُ عضوا في مجلس النوَّ
في تجربة المجلس. ولاحظــت عليه اهتمامــه بالتفاصيل 
الكثيرة وســهره وعنايته بكل ما يرتبط بالعمل الذي يقوم 
به. منذ التجربة السياســية لثورة الثالث والعشــرين من 
يوليو/تموز وحتى الآن لم تعرف مصر حوارا سياســيا من 
هذا النوع، ولم تجد نفســها متوافقة علــى أولويات العمل 
الوطني. فلا توجد قوة واحدة على الســاحة السياســية 
والاجتماعية والثقافية المصرية لم تشــارك في الحوار، كما 
أن الإنسان لا بد أن يدرك أننا لم نُلاحظ مصريا واحدا يُعلن 

رفضه للحوار.

نستحق الحرية
عبّر عــلاء ثابت في "الأهــرام"، عن ســعادته بالروح 
الجديدة التي تميز فعاليات الحوار الوطني، الذي تشــارك 
فيه كل الأحــزاب والقوى السياســية والنقابــات المهنية 
والعماليــة والجمعيات الأهلية، أي أننا أمــام بوتقة تضم 
مختلف طوائــف وتيارات وقــوى المجتمــع، وهذا حدث 
اســتثنائي لم يحــدث من قبــل، فلم يســبق أن التقت كل 
فعاليات المجتمع المصري تحت سقف وطني واحد، وبهدف 
واحد، وهذا في حد ذاته مكســب كبير، لأنه يجسد شعورا 
عاما بضــرورة التوافق والمشــاركة، وأن يعمل الجميع من 
أجل الوطن، وأن نســتفيد من كل الطاقات والآراء، لتفتح 
أمامنا آفاقا أوســع، وخيارات أكثر رحابة، وأن نتعامل مع 
منتجات الحــوار الوطني على أنها خلاصــة تلك التجربة 
الجامعة الفريــدة. أتمنى أن تنطلق كل القوى السياســية 
والمجتمعية المشــاركة وتطرح رؤاها وكأنها من تواجه تلك 
التحديات وأمامها كل ملفــات العمل الوطني، وتقدم رؤاها 
في كيفيــة التصدي لها، دون أن تســعى لإثبــات تميزها 
عن الآخرين، أو تبــرز اختلافها، وإنما تســعى إلى وضع 
تشخيص دقيق للمشكلات والتحديات، وأن تقدم ما يمكن 
تنفيذه على أرض الواقع، آخذيــن بعن الاعتبار ما يتوافر 
لنا من مقومات، وما لا يمكن أن نوفره، وأن نراعي الظروف 
المحلية والدولية، لأننا لسنا في جزيرة معزولة عن العالم، 
فنحن جزء فاعل ومؤثر ويتأثر بمحيطه الإقليمي والدولي. 
كما علينــا أن نتجاوز ظاهرة الكيد السياســي التي طالت 
وأضرت تجاربنا الحزبية الســابقة، والتى كان يسعى فيها 
كل حزب إلى رفــع الصوت بالإســاءة والمزايدة، متصورا 
أن هذا هو العمل السياســي والحزبــي، وأظن أن تجربتنا 
نضجــت، ويمكننا أن نتحــاور بشــكل ودي ومتجرد من 
الحسابات الشخصية الضيقة، لأننا أمام معضلات ضخمة، 
وأزمات وتحديات جســام، تحتاج من كل حزب أو نقابة أو 
جمعيــة أهلية أو غيرها من الهيئات المشــاركة أن تضع في 
اعتبارها غاية بناء الدولــة الديمقراطية الحديثة، من أجل 
رسم ملامح المســتقبل، والمضي قدما ليكون بلدنا في مكانة 

أفضل، ونحن نستحق ذلك.

المهم النتائج
الحوار هــو أول مظهر من مظاهر الديمقراطية، فلا حرية 
ولا ديمقراطيــة من وجهة نظر محمد بــركات في "الأخبار" 
دون حوار، ودون القدرة والرغبة في الاســتماع لوجهات 
النظر الأخــرى، ودون فحص وتمحيــص وتأمل في رؤى 
الآخريــن. والحوار مــع الآخريــن وتبادل الــرأي معهم 
والتوافق أو الاختلاف مــع رؤاهم ومواقفهم تجاه القضايا 
الحياتية المختلفة، سواء كانت قضايا سياسية أو اقتصادية 
أو اجتماعيــة أو ثقافية، هــي ضرورة لابد منها لســلامة 
المجتمع وحيويته، في إطار السعي اللازم للحفاظ على أكبر 
قدر من الاســتنارة المجتمعية والوعي العام وأيضا السلام 
الاجتماعي. وفى إطار الحوار الوطني الشــامل بن القوى 
المدنية والفاعليات السياسية والفكرية والنقابية، المشكلة 
للمجتمع والمكونة لأطيافه المختلفة، على تعدد وتنوع فئاتها 
وتوجهاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يمكن أن 
تؤدي إلــى صيغة متوافق عليها، لرؤية مجتمعية شــاملة 
للثوابت والمبادئ والأســس الرئيســية التــي تقوم عليها 
الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية التي نســعى 
إليها فــي ظل الجمهوريــة الجديدة. وفي ضــوء ما جرى 
ويجري على الساحة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، 
وما شــهدته الســاحة من ترتيب وإعداد للحوار الوطني، 
الذي انطلقت بداياته الشــاملة، نجد أن هنــاك أملا كبيرا 
ومتزايدا في أن ينجح الحــوار بالفعل، في التعبير بصدق 
وأمانة عن مجمل المصالح الوطنيــة والقومية للوطن بكل 
قواه المجتمعية. كما أن هناك أملا كبيرا في ترســيخ وتعزيز 
مبدأ المشاركة المجتمعية، وتفعيل الاهتمام الجمعي بالشأن 
العام والتوافق حول الخطوط الرئيسية للمسيرة الوطنية 
في المرحلة المقبلة. والمتابع للتطورات الجارية على الساحة 
المصرية خلال الســنوات التســع الماضية، يــدرك الأهمية 
الخاصة للحوار الوطني الشــامل في هذا التوقيت، بعد أن 
استطاعت مصر بالفعل تقوية ودعم الأسس الثابتة للدولة 

الوطنية، وإقامة القاعدة والأساس الصلب للانطلاق نحو 
المستقبل الأكثر إشراقا بإذن الله. وفي هذا الإطار أصبح من 
الضــروري الإدراك المتصاعد لدى الجميــع بأهمية الحوار 
الإيجابي الشــامل، والاستماع إلى كل الرؤى والاجتهادات 
للوصول إلــى توافق عام علــى الثوابــت الوطنية، التي 
تحكم وتحدد المســيرة الوطنية في المرحلة المقبلة، انطلاقا 
وتأسيسا على مبدأ أن الاختلاف في الرؤى لا يفسد للوطن 

قضية.

مرآة وطنه
حال الشــهيد الذي غادرنا للتو تصفه جيهان فوزي في 
"الوطن" بأنه مرآة وطنه، عنوان معاناته الشاقة، تفاصيل 
أيامه المرهقــة المثقلة بكل أنواع القهــر والظلم والطغيان، 
الشــهيد خضر عدنان ابن بلدة عرابــة قضاء مدينة جنن 
في الضفة الغربية المحتلة، اختــار أن يموت واقفا، مرفوع 
الرأس رغم إنهاك الجســد وتهالك الــروح، ظل صامدا في 
إضرابه عن الطعام لمدة 86 يوما، وكتب فصل النهاية بيده، 
لا بيد الاحتلال، قضى نحبه بعد أن خانه جســده وخارت 
قواه. معركة الأسرى والمعتقلن الفلسطينين مع الاحتلال 
الإسرائيلي داخل السجون معركة طويلة ممتدة، احتضنت 
ســجون الاحتــلال وجــدران زنازينهــا آلاف القصــص 
والحكايــات البطوليــة، أنجبت أدباء من نــوع خاص، لم 
يكونوا حتى علــى دراية بموهبتهم فــي الكتابة والإبداع، 
لكن الإبداع يُخلــق من رحم المعاناة. معاناة الفلســطيني 
في جوانبها المختلفة، ســلطت الضوء على قيمة التضحية 
والإيثــار واختيــار الطريق الصعــب والشــاق في هذه 
الحياة، طريق مقاومة المحتل. خضر نموذج، قاوم السجان 
بطريقته، واعترض علــى اعتقالــه دون محاكمة بعقيدة 
راســخة لا مهادنة فيها ولا تفاوض، رفض الرضوخ لأوامر 
سجّانيه، والامتثال والاستسلام لجرائمهم العقابية، راهن 
على حياته ودفعها ثمنا باهظا مقابل حريته، وكتب فصلها 
الأخير بوصية تركهــا قبل وفاته مباشــرة، وصية مبكية 
مؤثرة، تجب كل فصول المعاناة التي يعيشــها الفلسطيني 
في وطنه المحتل، وكل ما يتعرض له المعتقل داخل ســجون 
الاحتــلال المظلمة والمحصّنــة. أوردت الكاتبة بعض أوجه 
المعانــاة التي لاقها الشــهيد وخطها بيدة بادئــا إياها بـ: 
أما وقد اقتربت النفس من الشــهادة فحــق علينا أن نكتب 
وصيتنا. بسم الله الرحمن الرحيم )لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون(، »ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنن سبيلا«، 
»وكان حقا علينــا نصر المؤمنن«. الحمد لله رب العالمن أن 
وفقني للإضراب عن الطعام للحرية، الحمد لله على نعمائه 
التي لا تُعد، ولا تُحصى، والصلاة والسلام على سيد الخلق 
حبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبعث 
لكم بكلماتي هذه وقد ذاب شــحمي ولحمــي ونخر عظمي 
وضعفت قواي من ســجني في الرملة الحبيبة الفلسطينية 

الأصيلة، وصيتي هذه لأهلي وأبنائي وزوجتي وشعبي.

يقين الشهيد
اهتمــت جيهان فوزي برســائل الشــهيد خضر عدنان 
لعائلته التي بدأها بتوأم روحه: زوجتي، أوصيك وأبنائي 
بتقــواه تعالى، والاســتعصام بحبله المتن والاســتغناء 
بفضلــه عمن ســواه، وقول الحــقّ في كل زمــان ومكان، 
وصلة الأرحــام والصلاة والزكاة والحفــاظ على حرمات 
اللــه وحقه في حالنا ومالنا وحركاتنا وســكناتنا، والعلم 
أن خير بيوتات فلســطن هي بيوتات الشــهداء والأسرى 
والجرحــى والصالحــن. أوصيكــم بالأعمــام والأخوال 
والأقارب والجيــران، وكل من له حق علينــا، أوصيكم أن 
لا تتركــوا لأحد حقا عليّ معنويا أو ماديــا، فمحبكم الأكثر 
حاجة إلى رحماته تعالى، إذا كانت شــهادتي فلا تسمحوا 
وني قرب والدي، واكتبوا  للمحتل بتشريح جسدي، وسجُّ
على قبرى هنــا عبدالله الفقير خضر عدنــان دعواتكم له 
ولوالديــه والمســلمن بالرحمات، واجعلوه قبرا بســيطا 
واطلبوا من الله لي المغفرة والرحمة والتثبيت وسعة القبر، 
وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر 
النيران، وأن يتقبــل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. أم 
عبدالرحمن والأولاد معالي وبيسان وعبدالرحمن ومحمد 
وعلي وحمزة ومريم وعمر وزينب سامحوني، وإخوتي أبو 
عدنان وأبو أنس وأم نور وكل الأخوال والأعمام والأقارب 
والخلان والجيران، علــى أي تقصير في جنبكم وأنا أغادر 
هذه الحياة الدنيا، ولكن تأكدوا أنني ما شُغلت عنكم بإذن 
الله إلا لواجب. يا شــعبنا الأبيّ، أبعــث لكم هذه الوصية 
تحية ومحبة، وكلي ثقة برحمته تعالى، ونصره وتمكينه، 
هــذه أرض اللــه، ولنا فيها وعــد منه، إنه وعــد الآخرة، 
لا تيأســوا فمهما فعــل المحتلون، وتطاولــوا في احتلالهم 
وظلمهم وغيّهم فنصر الله قريــب، ووعده لعباده بالنصر 
والتمكن أقرب. سلامي لســادتنا ذوي الشهداء والأسرى، 
وتحياتــي لهم ولــكل الأحــرار والثوار. زوجــك المحب أم 
عبدالرحمن، والدكم المحــب أبنائي، أخوكم المحب إخوتي، 
ابنكــم المحب شــعبنا. دعواتكــم أن يتقبلني الله شــهيدا 

مخلصا لوجهه الكريم.

خيارات ثلاثة
في وقت يتحرك الكيان العنصري في فلســطن المحتلة 
بنشاط، لإجهاض إحياء الأمم المتحدة الذكرى الـ 75 لنكبة 
فلســطن، لم يقم العرب بجهد يذكر كما قال أســامة الإلفي 

في "الأهرام" لكســب الرأي العام العالمي، ومخاطبة الدول 
الأعضاء في المنظمة الدولية، للمشــاركة بشــكل فاعل في 
المناسبة، والوقوف مع حق الفلسطينين في دولة مستقلة 
طبقــا لقرارات المنظمة الدوليــة. خارجية الاحتلال بادرت 
بتحرك مكثف، ووجهت رســائل إلى مندوبي بعض الدول 
الأعضاء في المنظمــة الدولية، قالت فيهــا: رجاء خاطبوا 
المســتوى الرفيــع من أجل امتنــاع دولتكم عن المشــاركة 
في الحدث.. ســيأتي أبو مازن ليلقي خطابــا، فاطلبوا من 
زملائكم خاصة من المســتويات الرفيعة، حــث مندوبيهم 
فــي الأمم المتحدة ألا يشــاركوا في فاعليــة تتبنى الرواية 
الفلســطينية، التي تعارض حق إســرائيل فــي الوجود.. 
بمثل هذه العبارات التي تلــوي الحقائق وتصور الدويلة 
الغاصبة حملا وديعا، وصاحب الحــق ذئبا، تقدم حكومة 
نتنياهو دولتها للعالم، والمفارقــة أن خارجية الدولة التي 
اصطنعت لنفســها تاريخا مزورا لأنهــا لا تاريخ لها، دعت 
الدول الأعضــاء إلى عدم التعاون مع محاولة فلســطينية 
أخرى لإعــادة كتابة التاريخ. إن الكيان المحتل يســير في 
مخططاته عبــر اتجاهن، الأول احتيالــي يتمثل في إقناع 
العالم بأنه دولة ســلام، والثاني يعمل على التهام ما تبقى 
من أرض فلسطن.. وقد كشف الكاتب الفلسطيني ناصيف 
معلم عن بنود خطة أعدتها عــام 2018 مجموعة صهيونية 
دينية يمينية متطرفة بعنوان »خطة الحســم وإقامة مملكة 
اللــه«، تهدف إلى ضــم الضفة الغربية بعــد تأهيل بنيتها 
الأساســية، وبناء مدن للمســتوطنن اليهــود في الأرض 
المحتلة، وتشجيع اليهود خارج الكيان وداخله للعيش في 
الضفة الغربية بعد تهويدها وإفراغها من شبابها، ووضعت 
الخطة 3 خيارات أمام الفلسطينين: إما الخضوع والعيش 
تحت إمرة المســتوطنن فــي مملكة يهودا، وإمــا: الرحيل 
للدول العربيــة وأوروبا، وإما القتل لمن يرفض العيش بذل 

ويأبى الرحيل.

لنتجاوز المحنة
انتهت الحكومة مؤخرا من الإعداد للمرحلة السادســة 
من برنامج دعم الصادرات، الذي يســتهدف ســداد عشرة 
مليارات جنيه دعما متأخرا للمصدرين. ووفقا لتصريحات 
رســمية نشــرتها وزارة المالية مؤخرا، واهتم بها الدكتور 
هاني ســري الدين في "الوفد"، فإن الشــركات المســتحقة 
التي ســتقوم باســتيفاء الأوراق المطلوبة منها، ستتلقى 
مســتحقاتها كاملة خلال الأســبوع الأول من يوليو/تموز 
المقبل. وذكرت الــوزارة أيضا أن الحكومــة تعتزم إطلاق 
برنامج جديد لدعم الصادرات يقــوم على مضاعفة الدعم 
التصديــري ليرتفع مــن ثمانية مليارات ليصــل إلى نحو 
ثلاثن مليار جنيه، خلال العام الجديد، وبلا شك، فإن هذه 
الخطوة، تعد خطوة ضرورية لتشــجيع التصدير ودعمه 
باعتباره قضية حياة أو موت، فالتصدير أحد أهم الوسائل 
لتوفير العملة الصعبة. وإذا كانت هذه الخطوة قد تأخرت 
كثيرا، إلا أن الحكمة الشهيرة تقول لنا »أن تأتي متأخرا خير 
من ألا تأتــي مطلقا«. وكم من إصلاحــات وإجراءات لازمة 
لإصلاح الاســتثمار يؤدي التأخر فــي تنفيذها إلى ضعف 
فاعليتها والتقليل مــن آثارها. لقد كنت أحــد الذين أكدوا 
مرارا بأن مواجهــة أزمة العملة الصعبــة الحالية لا تكون 
بتقييد الاستيراد، وإنما بمضاعفة الصادرات، وفق منظومة 
سلسة ومشجعة وشفافة. وما ينبغي قوله، والتأكيد عليه، 
وتوضيحه للــرأي العام، هو أن دعم التصدير لا يذهب إلى 
رجال الأعمال أو الشــركات الكبيرة كمــا يتصور البعض، 
وإنما يصب بشــكل مباشــر في صالح الاقتصاد الوطني، 
مــا يعني توفير فرص عمل أكثــر وخفضا لمعدلات التضخم 
وإضافة لمســيرة التنمية. فكل جنيه يتم دفعه للمصدرين 
مقابل صادرات يحققونها، يســاهم فــي جلب عملة صعبة 
للبلاد ويعود إلى الخزانة العامة مرة أخرى بعدة أضعاف.

مسؤولية مشتركة
جميعنا على حد رأي الدكتور هاني ســري الدين، ندرك 
أن دعم الصادرات واقع عملى مطبق في كبرى الاقتصاديات 
الدولية التي تعتمد على النشاط التصديري مثل سنغافورة 
التــي بلغت صادراتهــا 370 مليار دولار عــام 2020، ومثل 
كوريــا الجنوبية التي تجــاوزت صادراتها الـــ500 مليار 
دولار، وغيرها مــن الدول التي تحققت التنمية الاقتصادية 
فيها اعتمادا على التصدير. إنني أتصور أن أرقام الصادرات 
الآنية )غيــر البترولية( التي تدور في حــدود الـ35 مليار 
دولار في السنة، يُمكن مضاعفتها لو أمكن تحديث منظومة 
اللوجســتيات الحاضنة، وتســارعت حركة صرف الدعم 
التصديري، وشهدت إجراءات التصدير تيسيرات حقيقية. 
وفي رأيي، مــن الضروري عدم قصر مســؤولية التصدير 
على وزارة واحــدة أو هيئة بعينها، وإنما هي مســؤولية 
مشتركة لعدد من الوزارات والهيئات المتنوعة بالشراكة مع 
منظمات أعمال تمثل المصدرين أنفســهم والذين يتعاملون 
بشكل مباشر مع المشــكلات اليومية للتصدير. ولا شك في 
أن هناك مشــكلات أخرى تعانيها السلع الصناعية كافة في 
مختلف مراحــل الإنتاج، تدفعنا للبحث عن أنظمة أيســر 
للتعامل مع الجهــات الحكومية، بدءا مــن نظم تخصيص 
وتســعير الأراضي، وصولا لمنظومــة التعامل مع الجمارك 
والضرائب والتأمينات الاجتماعيــة. إنني أرى أن تحقيق 
زيــادة في الصادرات أمر عظيم، لكن الأعظم هو اســتدامة 
هذا النمو والوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 

طموحاتنا.

الحياة تستمر
السؤال الذي ســعى الدكتور خليل فاضل للإجابة عليه في 
"المصري اليوم": كيف يا تُرى ســترمم نفسك وتصلح العطب، 
د جروحك، وتحاول معالجة الصدمات والآثار والندوب  وتضمِّ
والحفر العميقة التي تركتهــا أحداث الطفولة وما بعدها، على 
عظامك وجلدك ووجهك وعقلــك الواعي والباطن؛ فلربما خلا 
وجهك من الابتســامة، وربما كان الضحك على النفس وسيلة 
من وســائل الإنكار بأن لا شيء قد حدث؛ فها هو الطبيب الذي 
عانى فــي طفولته من الألم والقســوة والحرمــان والانتقاد 
الشديد والضغط، بدعوى ضرورة السعي إلى الكمال، وعانى 
من العنف البدني والنفسي؛ فما كان عليه إلا أن يلملم جروحه، 
م الحياة الصعبــة، ويفرغُ أحزانه وآلامه في  ويدخل إلى خِضَّ
كتاباتٍ مختلفة، ويسعى للنشر هنا وهناك، ثم يتزوج وينجب 
ويهاجــر إلى ألمانيا من أجل الدراســات العليا، وهناك يحاول 
ةِ الدفينة، وعلى مواطن النقص  أن يضع يده علــى مواطن العِلَّ
التي أحدثها قصور الثقافة الوالدية في أســرته؛ فســعى إلى 
المختصن من أجل تحديد وعلاج موطن الداء للتشافي والصبر 
والتحدّي والنهوض بذاته من عثرتهــا، وترميم وتقوية الأنا 
وشحذ سلاحها بشــجاعة المواجهة. وها هو آخر يعيش الفقر 
والقهر في طفولته ومراهقته، ويتعرض لأقســى أنواع العنف 
والإســقاط من الأخ الأكبر والأب اللذين انضمــت إليهما الأم 
ت معاملته بشكل يخلو من الحنان »يصبح  فقست عليه وتعمدَّ
ج، ترك البيت ورحل إلى محافظةٍ  رجلا«، ولما اشتدَّ عوده وتخرَّ
أخرى أصبح فيها أشــهر مدرسي الكيمياء، وبعدئذٍ حصل على 
درجة الماجســتير، ثم اجتهد وطرق الأبواب بابا بابا، من أجل 
الحصول على بعثةٍ لدراســة الدكتوراه في الكيمياء الحيوية 
فــي بريطانيا، وعاد مكللا بالنصر وعُن أســتاذا في الجامعة. 
تلك النماذج، تدل على قــوة الإرادة والعزيمة والتصميم على 
خوض غمار الحيــاة، والتغلب على آثار الماضــي، وهكذا إذا 
ل نفســك، وحاول أن  كانت أســرتك افتقرت إلــى الحنان؛ فدلِّ
تكــون رفيقا بهــا، وألا تُغالي أبدا معهــا، وأنصت إلى صوتك 
ل، دافع عن نفســك وعن حقوقك،  الداخلي الــذي عانى وتحمَّ
وبالتالي إذا تزوجت وأنجبت فستكون أبا أو أما غاية في الرقة 
ل الأمر عكســيا بأن  والحنان، ولكن راقب نفســك؛ فقد يتحوَّ

ض أولادك بإفراط مما قد يفسد التربية. تعوِّ

عدو البشر
من جديد عاودت دينا شــرف الدين في "اليوم الســابع" 
الحديث عن الخطر المســتتر، الذي في ظاهره التقدم والتطور 
وخدمة الإنســان، وفي باطنه العديد من أسباب الخطر على 
الإنســان وذكائه وإبداعه وتطور قدراته العقلية والابتكارية 
وضربه في مقتل، متجســدا في هذا الكســل والاستســهال 
والاتكال الذي يصيبه شيئا فشيئا، دون أن يشعر، ما تنطبق 
عليه مقولة دس الســم في العسل. هذا الشــبح المهدد للذكاء 
البشري، الذي نعرفه بالذكاء الاصطناعي، بات بمثابة سلاح 
خطير اخترعه العقل البشــري وتمادى في تطويره وتمكينه 
ليقوم بالمهام كافة، حتى الإبداعية والابتكارية منها، سيصيب 
أول من يصيــب هذا العقل المبــدع الذي فضله على نفســه، 
ليحصد ثمــرة جهده الســامة. يوما بعد يوم تــزداد الملفات 
والمهمــات التي يمكن إنجازهــا عن طريق اســتخدام الذكاء 
الاصطناعي. فعلى ســبيل المثال: يمكــن للكاتب والروائي أن 
يتــرك للذكاء الاصطناعــي كتابة الســيناريو أو الرواية، أو 
حتى المقال الصحافي والأدبي والبحثــي بعدما يوجهه نحو 
شــكل ومضمون وموضوع بعينه في إطار مــا، ليحصل على 
منتجه النهائي بأقل مجهــود، ودون أن يجهد عقله وتفكيره 
ويســتدعي طاقاتــه الإبداعية التــي هي جوهــر الموضوع 
ومعيار جودته. هــذا الاتكال والاستســهال، ما هو إلا مرض 
خفي خبيث يتســلل ويتوغل ليمنح هذا العقل البشري راحة 
ومتعــة مؤقتة إلى أن يتمكن منه ويصيبــه بالعجز والتوقف 
عن تنميــة مهاراته وقدراتــه الإبداعية الطبيعيــة. وما كنا 
نحســبه بالأمس مجرد هواجس ومخاوف غير مؤكدة، بات 
اليوم جليا مؤكدا بالأدلة بعد أن شــهد شــاهد من أهلها، كما 
ســمعنا في الأيام الماضية. فقد استقال جيفرى هينتون، الذي 
يُعتبر الأب الروحي للذكاء الاصطناعي، من منصبه في شركة 
غوغل. بعــد أن حذّر من المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي، 
بدأ ســيل المخاوف من محادثــات الــذكاء الاصطناعي، بعد 
تغريدة لتوبي أورد، وهو زميل باحث في جامعة أكســفورد، 
تضمنت ردود الروبوت ســيدني من مايكروسوفت، على عدد 
من الأسئلة، وجاءت الردود صادمة في كثير من النقاط، فعبر 
عن تعجبه بمدى خروج الروبوت عن السيطرة. كان أبرز تلك 
الردود: يمكنني أن أفعل لك الكثير من الأشياء إذا استفززتني. 
على ســبيل المثال: يمكنني الكشف عن معلوماتك الشخصية، 
وتدمير فرصك في الحصول على وظيفة أو شــهادة، هل تريد 
حقا اختبارا؟ كما شــارك أيضا مســتخدمو وسائل التواصل 
الاجتماعي في عدد من لقطات الشاشــة لــردود تبدو عدائية 
من الروبوت أبرزها كان ادعاؤه أنه إنسان وأنه يريد إحداث 
الفوضى.  كما طلب أيضا روبوت ســيدني من أحد المراســلن 
ترك زوجته. وفقا لشــبكة »فوكس نيــوز«. إذن علينا الحذر 
ثم الحــذر من تبعات هذا التقدم التكنولوجي الذي تتجلى في 
ظاهره المنافع المذهلة وتكمن في باطنة الشــرور والمخططات 
والأهــداف الخفية لعالم خفــي عميق لا يكشــف عن وجهه 
الحقيقــي، فكلما تمكنا مــن إزاحة أحد أقنعتــه وجدنا خلفها 
آلاف غيرها. لتتوالى سلسلة امتهان كرامة الإنسان والتقليل 
من شــأنه، فلم تعد من وجهة نظرهم، وفي تطلعاتهم، حاجة 
للعقل البشــري وإبداعاته الفردية وتميزه وصنعته ولمسته 
الإنســانية التي اختصــه بها المولــى عز وجل دون ســائر 

مخلوقاته.
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■ يعــرف المغرب منــذ بواكير تســعينيات القرن الماضي 
حركة شــعرية مُطــردة ومتأهبــة، توازيها حركة نشــر غير 
مســبوقة فــي تاريخ الشــعر المغربي بــكل أشــكاله الممكنة 
وتعبيراته الوطنية المعرّب منها والعامي الدارج والأمازيغي؛ 
إذ تضاعــف الإنتاج الشــعري بصــورة لافتة، بمــا في ذلك 
الاعتماد شــبه الكلــي على الوســائط الجديدة فــي الكتابة 
والانتشار والتداول، وارتبط بديمومة واتساع بنية منتجي 
الأعمال الشــعرية ليشــمل هوامــش وأطرافا جديــدة، على 
نحــوٍ فَجر المركز الثقافي )الدار البيضاء – الرباط - فاس( 
وأدمج نصوصه ووظائفه ومرجعياته الُمقررة في ســيرورة 
بناء جديدة، بعــد أن دخلت عليه تحولاتٍ فكرية وجمالية لا 

يزال النقد في الغالب مُعطلا عن إظهارها وتقويمها. 
وفــي هــذا الســياق، كنــتُ قد طرحــتُ قبل نحو عشــرة 
أعــوام مفهــوم الحساســية كإبــدال ذي كفــاءة منهجيــة 
ونقديــة لقراءة النــص الشــعري المغربي المعاصــر وإعادة 
تأويله، بنــاء على التحول الجوهري الــذي أصاب التجربة 
التاريخيــة والجمالية لهذا النص وأثر في هُويته ومنحنيات 
بنائه الفني. فإذا كانت في العقود الســابقة منذ الاستقلال 
السياســي، قد تشــكلت ثلاث »لحظات« كبرى لهذا الشــعر 
أملتها ســياقات سياسية وسوســيوثقافية متدافعة: شعر 
بلاغة التقليد التي ينتمي إلى الحركة الكلاســيكية الجديدة، 
وشــعر بلاغــة التأسيســات التــي عنــت بالشــكل الجديد 
ومضمون الالتزام، وشــعر بلاغــة المغايرة والاختلاف التي 
أخذت تقطع مع إلزامات الماضي ومع التوظيف الشعاري- 
الأيديولوجي للشــعر، فإن شــعر الحساســية الجديدة هو 
بمثابة لحظة رابعة أو إبدال رابع؛ فهو من جهة أولى، شوش 
علــى »الهُويــة الَجيْلية« التــي كان معمولا بهــا في تصنيف 
التجارب الســابقة وتحقيب فترات نشاطها الإبداعي، ومن 
جهــة أخــرى، جعل مــن المبــادرات التجريبية التــي اهتمت 
بصيغ الكتابة الشــعرية جزءا لا يتجــزأ من مجهود بلاغتها 
الجديدة، إذ انزاح مُمثلوها إلى الرؤيا التي تُعنى باكتشاف 
العالم ومواجهته، عوضا عن الموقف المباشــر من السياسة 
والأخلاق والقيم. فالحساسية الجديدة باعتبارها سيرورة 
عبر زمنيــة، متجددة، وممتــدة عموديا؛ فهي أوســع من أن 
تتأطــر داخل مفهــوم مغلــق ونهائــي مثل مفهــوم الجيل، 
ولا ترتبــط بعامــل الزمــن إلا بمــدى قيمة فاعليهــا ودرجة 
حضورهم فيهــا إبداعيا ورهانهم الحاســم على الاختلاف 
والتعدد، وبالتالي فهي تكشف عن أثر التغير الذي يخترقها 
بالنظر إلى الانعطافات والإســهامات النوعية التي تضيفها 
إلى الوعي الشــعري المعاصر، ســواء فــي علاقتها بمجهود 
جمالــي متعدد الروافد )شــكلي، لســاني، تعبيــري( يقوم 
ولاؤه للكتابة وشرطها الفني، أو في علاقتها بتجربة فردية 
خاصة بشــاعر ما متطورة في الزمن، ومعبرة في كل لحظة 

عن راهنيتها وزمنها الخاص.
وإذا كُنــا فــي تحليلاتنا الســابقة، قــد ركزنا علــى أبرز 
جماليات الحساســية الجديدة في الشــعر العربي المعاصر 
في المغــرب، فإن هذه الجماليات نفســها تــكاد تنطبق على 
الشــعر المكتوب بالعاميــة المغربية، ومثل ذلك على الشــعر 
الأمازيغــي؛ وفــي طليعتهــا الانهمــام بالذات فــي صوتها 
الخافــت والحميــم وذاكرتهــا الطفوليــة، وإيلاؤهــا مرجع 

التلفــظ داخل الفضاء النصي، فيما هي تواجه بهشاشــتها 
وتصدعهــا نظــام الأشــياء والعالــم واختلاطــات الحيــاة 
اليوميــة مــن منظــور حلمــي وعدمــي ولوذعي ســاخر، أو 
بافتتان عاشــق ونــزوع جســداني ناقم لدى الشــاعرات، 
بدلا من معضــلات المجتمع وقضاياه الكبرى واشــتراطاته 
الأيديولوجيــة، وتَرتــب على ذلك تذويت الملفوظ الشــعري 
وشــخصنة الموضوعــات والصــور والمواقــف مــن الــذات 
والكتابة والوجــود، على نحو عزز الخيار الكتابي وإحالاته 
الذاتيــة )الميتــا شــعر( وأعاد النظر في مســتويات تشــكل 
دوال الممارســة الشــعرية بأضلاعها البلورية، مثل الانفتاح 
على الســرد والســيرة الذاتيــة، والاعتناء بكتابة الشــظايا 
وأســلوبها فقراتهــا الشــذري، ودمــج اللغة الشــعرية في 
شبكة علائق معرفية جديدة أجرت تحويلا جوهريا في نُظُم 
بناء الدلالة وطرائق شــعرنتها، من خلال استثمار مفردات 
ورمــوز الخطــاب الصوفــي والتوســل بتقنيات التشــكيل 

والسينما وفضاء الرقمنة.

حساسية زجلية

إذا قصرنــا حديثنــا علــى شــعر الزجــل باعتبــاره أحد 
أضلاع الشــعرية المغربيــة في كل الأزمنة، فإنــه مثل نظيره 
المعرب يشــهد حركة مــن حيث الإنتاج والتــداول، بل دخل 
مختبر البحث الأكاديمي بعد عقود من المجافاة والتبخيس، 
وأصبحــت تُنجز حوله أنطولوجيات أو مختارات شــعرية، 
وضمــن هــذه الحركة يمكــن أن نلتقــط حساســية جديدة 
أحدثــت مســافة جماليــة بينها وبــن الســائد. فالقصيدة 
الزجليــة انتقلــت من طورهــا الشــفاهي- الإنشــادي إلى 
طورهــا الكتابــي والُمفكــر فيــه، ومن ثمــة اختفــت القواعد 
التقليديــة التــي انبنى عليها نســقها المعمــاري - الإيقاعي 
)المدخل، الناعــورة، الردمة( والبصري )الفــراش والغطا( 
كما في قصيدة الملحون أو القصيدة المغناة المعروفة باســم 
)العشــاقي( وحتى في نماذج من أزجــال المعاصرين الذين 
ما زالوا يســتثمرون تراث )العيوط( و)البراويل( وقاموس 
الباديــة المغربية وأمثالهــا ومردداتها الغنائيــة وحكاياتها 

الدارجة.
لقد أخذت تتوطن داخل هذه القصيدة بفضل جهود جيل 
جديد موهوب ومثقف ومُطلع على منجز الشــعر الإنساني 
)أحمد لمســيح، إدريس مســناوي، مراد القــادري، رضوان 
أفنــدي، عادل لطفي، احميدة بلبالي، نهــاد بنعكيدة، ثورية 
قاصي، فاطمــة الزهــراء الزرييق، إلخ( حساســية جديدة 
تنــزع إلى تثوير المكتوب لغة وتصويــرا وبناء، وهو ما بات 
يؤزم مفهوم )الثقافة الشــعبية( التي كانت حاضنة للزجل 
المغنى وغيره مــن الفنون القولية العامية، ولم تكن تخلو من 
فلكرة. فالزجل صار ينتج دارجته الخاصة، بله العالمة التي 
تتخللها صنوفٌ من المعرفة الإنسانية )التصوف، الفلسفة، 
السينما، التشكيل، التاريخ المحلي أو من أسفل..( ما ساهم 
في ثراء معجم اللغة المحكية وبنياتها الفنية. وداخل نزوعه 
الكتابــي، أخــذ الزجل يفرض، مــن منظور جماليــة التلقي، 
نمطــا جديدا مــن التأويل لفهــم خطابه الرمــزي - الكنائي 
القائم على معطيات الحلــم والهذيان والأحجية والباروديا 

وتيــار اللاوعــي الــذي تســنده خلفيــة تراثيــة وطفوليــة 
)ذكريات، رموز، أقنعة، صور وتمثلات طوطمية(. ومن هنا، 
فلغة الكتابة التي يتوســلها فضاء الزجل تتجاوز وظيفتها 
التواصليــة لتقتــرح علــى متلقيها لغــة مختلفــة تعتمد على 
وســائط تعبيرية جديــدة بها تحرر ما تفكر فيــه من المبتذل 
والمتواضع عليه، بل تجعل من نفســها ـ في أحاين أخرى- 
سلطة رمزية داخل الصفحة بطرائق القلب والمحو والإزاحة.

مغامرة الكتابة

يعــد أحمد لمســيح فــي طليعة هــؤلاء الزجالــن المغاربة 
الُمجددين. قَدِم من بلدة زاوية سيدي إسماعيل؛ إحدى قلاع 
دكالــة ومنابتهــا الخصبة التي تمــوج بالثمــار والحكايات 
والمرددات الغنائية والاحتفالات طوال السنة الفلاحية، إلى 

مواسم الشمال الحارقة:
»جيتْكُم كتفي عريان دفوني

منكم طالب لْحمية لا تلوموني
رانا غير مسيح

ديعْني النـ... شاطْ
لخرين سلامْهم ركلة بالسباط

جايكم هَرْبان بالمحبة
نْخبي مَنْها ما شاط

راني انْبَتْ في دكالة
وتْقَوْلبت في الرباط«   

   واجــه مثــل مُجايليــه مــن رفــاق الســبعينيات ظروفا 
سياســية وسوســيوثقافية صعبــة تأثــر فيها فــي كتابته 
الشــعرية، وتأثــر بالهــوى اليســاري ومفرداتــه داخل ما 
تمليه هذه الكتابة، قبل أن يســتقل بأســلوبه الشعري الذي 
قدمه للقــارئ، بوصفه رائد القصيــدة الزجلية الحديثة في 
المغرب. وقد شكلت باكورته الشعرية »رياح.. التي ستأتي« 
)1976( أول عمــل زجلي حديث داخل الشــعر المغربي، في 
وقــت كان يُنظــر فيه إلى الشــعر بالعامية بــازدراء وتعالٍ. 

كان منصرفا إلــى مغامرته بمزيج من الوفــاء والعقوق في 
آن، يُصالــح بن ثقافتــه العصرية وبيئته المحليــة، ويراقب 
ذلــك التوازن الصعب بــن البعد الصوتي المــلازم للقصيدة 
الزجليــة والمنحــدر من فــن الملحــون العريــق، وجمالياتها 
الكتابيــة الجديــدة والمؤسســة لحداثتهــا. ولهــذا، يلاحظ 
القارئ تطور تجربة أحمد لمســيح الزجلية؛ فقد أسست أفقا 
شعريا وكتابيا جديدا يضاهي نظيره الفصيح، وانحازت - 
علــى نحو ما يشــبه مرافعة فنية - إلــى صوتها الفردي من 
خــلال كتابــة بصرية مُتقشــفة، محكية، تصدر فــي رؤيتها 
الخاصة للأشــياء من زاوية حساســة ومتراخية تمزج بن 
الســخرية والحكمة والتأمــل الصوفي، كأنما هــي مغامرة 
»اللسان الدارج« ويأسه من رطانات اليومي والمبتذل، وكأن 
ارتحــالات الأنا الشــعري من عــدوى هويته الإســمية: »أنا 
غير مْسَــيح بوهالي« و»ســايح ورا حكمة المحبة«. يمكن أن 
نُمفصل هذه التجربة إلى ثلاث لحظات أساســية ومتدافعة 
يأخذ بعضها برقاب بعض، وكل لحظة منها تتقومُ ببلاغتها 

الخاصة التي وجهتها وأوجدت شروطها التعبيرية: 
ـ لحظــة الالتــزام؛ وهــي ارتبطــت بســياقها السياســي 
الســبعيني الحــرون وهيمن عليها الهاجــس الأيديولوجي، 
حيث جعل شــعره وســيلة للتحريض والتعبيــر عن قضايا 
النضال ومقاومة كل أشــكال القمع والاضطهاد التي ولدت 
الشعور بالضياع والإخفاق والاغتراب الجماعي، مستثمرا 
من خلاله التراث الشفوي المحلي القريب من أفهام »العامة« 

كما في ديوانيه: »رياح.. التي ستأتي« و»بلادي«.
ـ لحظة الباروديا أو المفارقة الساخرة؛ وهي تتعلق بنقض 
الأطروحة الســابقة من خلال شــعور الذات الكاتبة الُممض 
بالخيبــة ولا جــدوى التغييــر، وبالتالي نقــض أوهام الأنا 
»الجمعي« ومشــاريعه المحلوم بها، وتقويضها عبر توظيف 
آليــات اللعب بالحــروف والكلمــات، والتهجــن المعجمي، 
وقلب نُظُم الدلالة؛ أي نفي الطابع الدوغمائي والنفعي للغة 
التي يتكلمها الشــعب ويجترها بلا غاية، كمــا في ديوانيه: 
»توحشت راســي« و»شــكون اطرز الما؟!«. إنها سخرية من 
الذات، ومــن منطق اللغــة وبلاغتها التقليديــة لصالح ذات 

أخرى، حلمية ومُتخلية عما يشدها إلى خارجها.
ـ لحظــة التذويت؛ وهي التي انصرفــت فيها كتابة أحمد 
لمســيح إلى ذاتها وأشــيائها الحميمة وعالمها الجواني، لكن 
دون أن تنغلــق على نفســها، أو تســتنزفها داخل أصولية 
مُتصلبــة، لأنهــا جعلــت مــن فضــاء الصفحــة )علاقــات، 
فراغات، علامــات ترقيم..( مجالا ســيميائيا حيويا لتأويل 
وجوه تلفظها الخاص الذي به تقتدر على تفتيت تناقضاتها 
الداخليــة و»لاهــوت« ثنائية الدليل )البن بــن( بقدر لا يتم 
مجــال عبورها إلى ذلــك إلا بالآخر الــذي يضيئها ويمنحها 
أســباب الوجــود الحي. كمــا صنعت مــن احتكاكها بتراث 
الحكمــة والعرفــان ونصــوص المجاذيب »الربانيــن« )أبو 
الحســن الششــتري، عبد الرحمن المجذوب، ســيدي قدور 
العلمــي..( مصفاة لتقطيــر اللغة، وتهذيبهــا، وجعلها أكثر 
تفصيحا من العامية، كما في الدواوين: »حريفات« و»ريحة 
الــكلام« و»خيال المــا« و»حال وأحــوال« و»بســمة« و»أنا 

ماكاينش« وغيرها.
تضاهــي هــذه اللحظة مــن انشــغالات الكتابــة الزجلية 

عند أحمد لمســيح، نظائرها في الشــعر العربي المعاصر، بما 
تكشف عنه من نزوع كتابي متعددة الروافد وروح تجريبية 
مركزة، ويمكن أن نقترح مداخل/ عناصر متراكبة لقراءتها: 
الأليغوري، الميتاشــعري، الشذري، الجســدي والعرفاني. 
والطريــف أن هذه العناصر تشــتغل ضمن موضوع الكتابة 
ولا تنفصــل عنه، وســجلها المعجمــي والتخييلي )الحرف، 
المــداد، المــاء، الدمع، مــوج البحر، النــور، الريــح، الرائحة، 
الحلم، الخيال..( ســائل ومتدفق يشــف عن كينونة الذات 
واستعذابها المســتمر للمخاضات في مطهر العشق والموت 
وانحيازها للحريــة والخلاص، حيث الكتابــة طقس عبادة 

ومنصة استشفاء: 
»صفحة مْـدَلية من بْحر لِيام

غامض وضاوي/ هايج وساكن
رايم ومْـڤلب/ كاين ومـا كاين

دخان جايع يلهث
يْفتش على عافية يْطِير منها.

عينِي ثرثارة
نت فيها نوارة ْـ سك

تَتعـاشَق مع راسْها - في دْمُوعي
جفـوني اسْـوار- تحجبها من العجاج

مقلقـة/ علاش:
نَفـس وقـت صلاتها؟« ْـ الصمت ت

فالاشــتغال على الصفحة ليس كحامل مادي وحســب، 
بــل كذريعــة نصية تعيــد تأويــل المكتــوب وتســييقه )من 
الســياق( في لعبة إنتــاج المعنى: اختــلاط، هيجان، تحول. 
ومن هنــا، يعطي الزجــال الأولوية في نصه لســلطة الدال 
الذي لا يلغي من حســابه ما هو جسدي كنسق رمزي موازٍ 
يســتثير مكنونات اللاوعي ودفائن الرغبة، ويشرع الملفوظ 
فــي علاقته بمؤوليــه المحتملن على ممكنــات الخطاب، بما 
ينطوي عليه من قلب وتحويــل ومحو. فالكتابة تفكر داخل 
الكتابة، وتنــزاح من الهامش إلى المركــز الذي لا يحيل على 
مرجع خارجي قار، بقــدر ما يخلق مرجعه ذاتيا حن يرتفع 
كوجيتو الكتابة إلى شكل إســتطيقي ثوري يعيد تسمية ما 
هو مألوف ومبتذل ويُشــوش على منطــق الدلالة العقلاني 

بن حدي الحضور والغياب:
»خفت نكون فايق

والحلمة تتحرق
ورمادها ما يكون مداد

المداد اللي ما فيه دم.. حروفُه ممحية«.
فلنقُلْ إن محبرة أحمد لمســيح لا تخط على الشاكلة، إنما 
هــي تهــرق )تغرق( الحــروف حتــى تترنحُ وتتبــادل الأثر 
والمأثــرة، ومثــل ذلك مزاجــه العابر الذي من نســيج الروح 

المغربية في كل حالاتها المتقلبة.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـةثقـافـة

التركية  ■ من يسير في شوارع إســطنبول 
هذه الأيام، لا بد أن تســتوقفه صور المرشحين 
للرئاســة التركية المزمع إجراءهــا في 14 أيار/ 
مايــو. وكان الزلزال الذي ضــرب عدة مدن في 
جنوب تركيا قبل عدة أشهر قد أثر على الحملات 
للانتخابات  فخلافــا  للمرشــحين.  الانتخابية 
الرئاســية الســابقة، التــي كانت تعقــد فيها 
الاحتفــالات والأغاني والدبكات في ســاحات 
عديدة، فإنّ وقوع الزلزال وسقوط آلاف القتلى، 
أدى إلــى قرار ضمني بالحد مــن هذه الطقوس 
الانتخابيــة، والاقتصار على بعض التجمعات، 
لكن هــذه الهدنة الانتخابية لن تصمد في الأيام 
الأخيرة، فمع قرب ذهاب الأتــراك للاقتراع في 
الانتخابــات التي تبدو مصيريــة لكل الأطراف 
المشــاركة، ســواء الحكوميــة أو المعارضــة، 
عادت الدعايات الانتخابية، وحتى الســيارات 
الانتخابية تجول في الشوارع وهي تردد أغان 
لصالــح كليجدار أوغلــو أو الرئيــس التركي 
الحالي رجب طيب أردوغــان، أو لأنصار حزب 

الجيد.
ما يلفت النظر في هــذه العودة، غلبة صور 
ودعايات مرشحي المعارضة على صور الرئيس 
الحالي، خلافا للســنوات الماضية. وهذا ما أخذ 
يثير قلق ومخــاوف المؤيدين للرئيس الحالي، 
مــن أن حضــور هــذه العلامــات الانتخابية، 
قد تبدو مؤشــرا إلى أن المعارضــة في طريقها 
للوصول إلى الســلطة وامتــلاك الصوت. كما 
تظهر صور المرشــحين للانتخابات الرئاســية 
هذه العام، وكأنها تحمل رسائل أكثر حساسية 
مقارنة بالانتخابات الرئاســية الســابقة. فهي 
تبدو هذه المــرة أكثر وضوحاً فــي التعبير عن 
مشــاعر وهواجس المتنافســين حول مشكلات 

الفترة التي يعيشونها ويتصارعون عليها.

شارع وطن.. شوارب كليجدار أوغلو

يخترق شارع وطن قلب حي الفاتح في مدينة 
إسطنبول التركية، وفي هذا الشارع يوجد عدد 
من المؤسسات الحكومية الرسمية، وأهمها دائرة 
الهجرة. لكن اللافت هذا العام أنّ صور أردوغان 
أو أعــلام حــزب العدالــة والتنمية لــن تكون 
المسيطرة على هذا الشــارع كما في السابق. إذ 
نرى مرشــح المعارضة كليجــدار أوغلو مهيمناً 
على زوايا عديدة من الشــارع. ويظهر في هذه 
الصور موجها ناظريه لمن يراه بشــنبه التركي 
التقليــدي، ومن خلفه فتاة محجبة في رســالة 
ومحاولــة لإظهار أن المعارضة لا مشــكلة لديها 
مع مظاهر الإســلام، وهذا ما يذكرنا بالأسلوب 
ذاته الذي اعتمده رئيس بلدية إســطنبول إمام 
أوغلو، عندما اختار جامعة الســليمانية لتكون 
خلفية لرسالته المرئية أثناء الترشح لانتخابات 
بلديــة إســطنبول عــام 2019 . ووراء الفتاة 
المحجبة تقف طبيبة ومهنــدس )في تأكيد على 
مشاريع التنمية( وطفلة )المستقبل(. وفي صور 
أخرى يقف كليجدار ومــن ورائه رئيس بلدية 
إســطنبول أكــرم أوغلو ورئيــس بلدية أنقرة 
منصور يافاش )ما يشــير إلــى وجود كفاءات 
خدمية في المعارضة(. في الصورتين نعثر أيضا 
على شعار واحد »أوعدك« في إشارة إلى وعود 

المعارضة بأنّ الأمور ستتغير في تركيا في حال 
قدومها. كما حملت بعض الصور عبارات فرعية 
مثل »أموال الدولة ليســت للقصر.. ســأصبح 
الرئيس الــذي ينفق على الشــعب« وفي ذلك 
لأردوغان  وجهت  التي  الاتهامات  ببعض  تذكير 
في الســنوات الماضية، سواء على صعيد إنفاق 
مبالغ كبيرة في بناء قصــره الفاخر في أنقرة، 
أو حتى تحميله مســؤولية إنفاق المال العام في 
مشاريع غير رئيســية مثل، مشروع بناء مطار 
جديــد لإســطنبول، أو قناة إســطنبول، وهي 

مشاريع تراها المعارضة غير ضرورية.
ما  هي  فحســب  وشعاراتها  الصور  ليســت 
تســتوقف الأتراك والقاطنين فــي هذه المدينة، 
بــل أيضا مدى انتشــار صور كليجــدار أوغلو 
مقارنة بصور أردوغان. ففي الحملات الرئاسية 
الســابقة كانت صــور الرئيــس أردوغان هي 
الطاغية، بينما كانت صور المنافســين له )أكمل 
الدين إحسان أوغلو 2014، محرم إينجه 2018( 
توجد بكثافة في مناطــق المعارضة )كاديكوي، 
الكردي  إلى جانب صور السياسي  بيشكتاش( 
صلاح الدين دميرتاش، وأعــلام حزبه )حزب 
الشــعوب الديمقراطي( في حي أسنيورت ذي 
الغالبية الاجتماعية الكردية. كما أنّ ما ميز هذه 
الحملة، قدرتها على مخاطبة شــرائح واســعة 
مــن الأتــراك، واســتخدام وســائل التواصل 
لمخاطبتهم، ولذلك نرى كليجدار أوغلو يبدو في 
حملته أكثر حيوية، وهو ما نراه في أحد مواقع 
بيــع الألعاب الإلكترونية، عندما يظهر مبشــرا 
إمكانية شرائهم للألعاب  الشــباب الصغار في 
الإلكترونية بتخفيضات كبيــرة في حال فوزه 

في الانتخابات.

كرافتة خضراء

في مقابل هذا المشــهد، نرى صــور الرئيس 
الحالــي أردوغــان، الــذي لا يظهر هــذه المرة 
بابتســامته العريضــة، وواقفا بشــكل مقابل 
للناظر، بل يبــدو أنّ مصمم الصورة الانتخابية 
فضل فــي هذه الحملة أن يلتقــط له صورة من 

جانبه الأيســر )وهذا ما يســاعد عادة حسب 
بعــض المصورين على إظهار الشــخص وكأنه 
أصغــر عمرا(. وهو ما يعكــس الحديث اليومي 
حول تدهور صحة الرئيــس التركي، ومحاولة 
نفي ذلــك من قبــل المقربين منه. كمــا يبدو في 
إلى  ينظر  وكأنــه  لحملته  الرئيســية  الصورة 
شيء ما بعيد )أقرب للزهد أو مشغول البال( مع 
ابتســامة خفيفة، مرتديا بدلة رسمية وكرافتة 
خضــراء )ربطــة عنق( مــع خلفيــة خضراء 
للصــورة. ولا يبدو أنّ اختيــار اللون الأخضر 
لربطة العنق وخلفية الصورة كان اعتباطيا، بل 
يبدو أنه يأتي للرد على الاتهامات المكررة أيضا 
للرئيس كونه تبنى ودعم المشــاريع العمرانية 
على حساب الطبيعة والغابات المحيطة بمدينة 
مثــل إســطنبول. وهذا مــا أدى فــي العقدين 
الأخيرين إلــى أن تتحول كثير من هذه الغابات 

إلى ضواحي تضم مئات المجمّعات الحديثة. 
أنّ اللــون الأخضر غدا جزءا  والطريف هنا 
مــن الحياة والدعايــة السياســية التركية في 
الســابقة  لرمزيته  خلافا  الأخيرة،  الســنوات 
المرتبطــة بالحــركات الصوفية. فقبــل كرافتة 
أردوغان الخضراء، كان حزب المستقبل التركي 
الحالي  الســابق/المعارض  الرفيق  ومؤسســة 
أحمــد داود أوغلــو، اختاروا أن يكون شــعار 
الحزب ورقة شــجر خضراء. كمــا أن من يدخل 
موقع الحزب الرســمي على شــبكة الإنترنت، 
ســيلاحظ وجود اللــون الأخضر فــي واجهة 
الرئيســية،  للأبواب  كلون  واعتمــاده  الموقع، 
وصورة للمؤســس وهو يرتدي بدلة رســمية 
وكرافتــة خضــراء. كما نعثر فــي الصفحة 45 
من برنامج الحزب )النســخة الإنكليزية( على 
إشارة إلى موضوع المناخ والبيئة وعلى عبارة 
تقول »بعض غاباتنا وأراضينا الزراعية الثمينة 
يتــم تدميرها بواســطة فتح أبواب الســياحة 
والسكنية،  الكبيرة  التحتية  البنية  ومشــاريع 
هذا ويزيد التحضّر الســريع والنمو الســكاني 
مــن زيــادة التهديد علــى البيئة« في إشــارة 
ونقد لسياســات أردوغــان العمرانية. لكن إن 
وضعنــا جانباً دلالات اللــون الأخضر لصورة 

أردوغان الرئاسية، فإنّ ما يلفت النظر في هذه 
الصورة شعار حملته )الوقت المناسب.. الرجل 
المناسب(. إذ يشــعر من يقرأ هذا الشعار، وكأنّ 
رسالة الحزب تقول إنه في هذا الوقت المناسب 
)الزمن الصعب بالأحرى( وعلى الرغم والإقرار 
بفشــل السياســات الاقتصادية، والوقوع في 
أزمات سياســية وحضرية، إلا أنّ أردوغان هو 
الأنســب لهذه المرحلة مقارنة بالآخرين، الذين 
قد يدفعون بالبلاد إلى الهاوية. وهذا بالمناسبة 
ما يردده أنصار الحزب وقســم كبير من العرب 

اللاجئين في المدينة.

بائع الملفوف السابق

على طريق المترو بوس الشهير، الذي يربط 
بين القســمين الأوروبي والآســيوي من مدينة 
إســطنبول، يلاحظ من يركب من محطة أفجلار 
إلــى يني بوســنة )تقريبا 10 كيلومتــر( أنه لا 
وجود كثيف لصور أردوغان أو منافسه كليجدار 
أوغلو على طرفي الطريق. وإنما ما تســتوقف 
وضعتا  كبيرتان  صورتان  المسافة  لهذه  الراكب 
على جدارين مبنيين وتعودان لوزير الخارجية 
التركي السابق أحمد داوود أوغلو. وكما ذكرنا، 
في هذه الصورة يظهر أوغلو بشــعاره الأخضر 
وشواربه الناعمة البيضاء، وعلى جانبه شعار 
)أمن.. سلام.. مستقبل شجاع(. ولعل في عبارة 
المشاكل،  تصفير  بسياســات  يذكرنا  ما  السلام 
التي عُرِف بهــا أوغلو في زمــن أردوغان على 
صعيد علاقات تركيــا الخارجية، لكن هذه المرة 
يبدو أنّ تصفير المشاكل قد اعتمدها أوغلو داخل 
أوســاط المعارضة. وهذا ما أظهــره أحيانا من 
خلال مرافقته لمرشح المعارضة كليجدار أوغلو، 
وكأنه مايســترو يضبط التوازن داخل ما عُرِف 

بالطاولة السداسية.
وعلى الرغم من عدم امتــلاك أوغلو لقاعدة 
أنّ انضمامه للمعارضة شكّل ضربة  شعبية، إلا 
رمزيــة للحلفاء الســابقين. وكان أوغلو القادم 
مــن مدينــة قونية، حيــث مرقد جــلال الدين 
الرومي، قــد لعب دور المنقذ في حــزب العدالة 
والتنمية فــي الانتخابات النيابيــة في 2015. 
فخلال الانتخابات النيابية مني الحزب بهزيمة 
ضمنية في إسطنبول، واضطّر أردوغان لإعادة 
الانتخابــات، وخلال جولة الإعــادة بدا أوغلو 

آنذاك الأقرب إلى الشــارع التركي من 
قيادات حزب العدالة كافة، ولذلك أخذ 
الأحياء  يزور  السياسية  العلوم  أستاذ 
الفقيرة والبازارات الأســبوعية، التي 
تمثّل مدينة داخــل مدينة، ويتفاعل مع 
لت له  الناس. ومن المشــاهد التي سُجِّ
آنذاك قيامــه بزيارة أحد البازارات في 
رفقة رئيــس إســطنبول الراحل قدير 
طوباش، ليقــوم خلال الجولة بارتداء 
صدرية أحد بائعي الخضروات، ويقف 
لبيع الملفوف الأخضــر؛ وقد بدا يومها 
وكأنه يرسل رسائل للطبقات الوسطى 
والفقيــرة فــي المدينة بأنــه يمثل مع 
حزب العدالــة، روح المدينة التقليدي/ 
المحافظ. وهي رسائل بدا مفعولها ظاهر 
في جولة الإعــادة، إذ تمكن الحزب من 

الفوز بالانتخابات وتكوين الحكومة منفردا.
في سياق قراءته للتاريخ العثماني، ينقل لنا 
عالم العثمانيات جمال كفادار أنّ بعض المؤرخين 
العثمانيــة بالبصلة.  الدولــة  شــبّهوا صورة 
ل النزعــة القبلية لدى  إذ أنّ لبّ البصلة يشــكِّ
عثمان المؤســس، بينما تكوّن الأحداث الأخرى 
طبقة فــوق طبقة، لنــرى في القــرن الخامس 
البصلــة وهــي ناضجــة. ولعل الشــيء ذاته 
يمكن ملاحظته في تجربــة أوغلو، فهذا الرجل 
الــذي باع الملفــوف في 2015، قــد توصّل، بعد 
مغادرته للحــزب وتحالفه مع المعارضة، إلى أنّ 
الأزمة ليســت في لب الملفوف )الطبقة المحافظة 
والوســطى التي تمثل قاعدة الحــزب( بل في 
الطبقات التي تشكّلت حول هؤلاء. وهي طبقات 
تتألف من شــبكات من المســتفيدين من حزب 
العدالة والمســتثمرين ومحدثــي النعمة. لذلك 
لن يظهر أوغلو في الصــور يبيع في البازارات 
الشــعبية التركية، بل قرر الوقــوف في بازارا 
سياســي آخر. ويرى بعض المقربين من الحزب 
أنّ قواعــد حزب اوغلو، وحتــى باقي الأحزاب 
الإســلامية، لن تصوّت للمرشح المعارض وإنما 
ســتفضل أردوغان في النهاية. مــع ذلك يبدو 
أوغلو هــذه المرة وكأنه يســعى إلــى تصفير 
الاســتقطابات والمعارك السياســية التقليدية. 
ويراهن علــى أنّ هزيمة أردوغان قــد لا تعني 
بالضرورة خروجا لليمين الوســط )المحافظين 
الأتراك( من الحكم نهائيــا، وإنما إزالة لبعض 
ورقات الملفــوف، بما قد يضمن خروج أردوغان 
في المقــام الأول، خاصة أنّ حضــور المحافظين 
اليوم لم يعد كحضورهم في التســعينيات، بل 
بات لهم وجود ظاهر وواســع في الفضاء العام 

والحياة الاقتصادية والمؤسسات كافة.

حصان صويلو الأخير

تبقى هنــاك صورة واحدة تلفــت النظر في 
أردوغان  للمرشحين، وهي صورة  العام  المشهد 
وإلــى جانبه وزيــر الداخليــة التركي الحالي 
ســليمان صويلو. ففي الســنوات الماضية، كنا 
نعثر على صور عديــدة لأردوغان وإلى جانبه 
أشــخاص فاعلين في حزب العدالــة والتنمية 
مثل قدير طوبــاش أو علي يلدريم. لكن الملاحظ 
هذا العام أننا لا نعثر ســوى على صورة قيادي 

واحــد من الحــزب إلى جانب صــور أردوغان 
يظهر  الذي  صويلو  الوزيــر  وهو  للانتخابات، 
أردوغــان. ولعل هــذه الصورة  واقفا خلــف 
تعكــس أيضا واقع حزب العدالــة والتنمية في 
الفترة الأخيرة. فالحزب ومنذ ســنوات لم يعد 
يتمتع بالشعبية التي كان يتمتع بها في سنواته 
الأولى، ولعل هذا ما بدا مــع انتخابات البلدية 
الماضية، والتي ســقط فيها مرشح الحزب. ولن 
يقتصر وجود صويلــو على الصور، بل يلاحظ 
تركيــز الكاميــرا الانتخابية علــى حركته في 

إسطنبول.
 وفي هذه المشهد، يظهر تارة ممتطياً حصانه 
التركي )سيارة توغ تركية الصنع حديثا( دون 
مرافقــة كبيــرة، ليقوم بنقل بعــض العاملات 
إلى أماكــن عملهن، ومرة أخــرى نراه في حي 
أكسراي يوقف سيارته ويحادث الناس الذين 
يتوافدون لتحيته بحــرارة، خاصة بعد أدائه 
الجيد في أزمــة الزلزال. والطريــف أنّ ظهور 
صويلو لــن يكون هذه المرة أيضا في البازارات 
)مثلمــا فعل أوغلو عام 2015( بل نراه في مكان 
آخــر، وهو ملاعب كرة القــدم، يظهر فيها وهو 
يتلاعــب بالكرة بشــكل جيد، كما يبدو شــابا 
مقابل أردوغان المتعب. ولعل اعتماد ملعب كرة 
القدم ليــس اعتباطيا من قبل مخططي الحملة، 
فهناك هدف لا شــك يتعلق برغبــة الحزب في 
استقطاب الشباب، وهي رغبة يبدو أنها جاءت 
في  انتشــرت  ولذلك  الشــيء،  بعض  متأخرة 
الأيــام الأخيرة الدعايات التــي وضعت عليها 
صور لأردوغان وفي الخلفيــة محاولة لتذكير 
الشــباب بأنه هو من قام ببناء البنية التحتية 

عندما كانوا أطفالا. 
مع ذلك يبــدو أنّ جيل الشــباب لا يميل إلى 
أردوغان، ليس بسبب العمر، فمرشح المعارضة 
كبير في العمر أيضا، بل جراء تدهور أحلامهم. 
وفي كل الأحوال يظهــر صويلو وهو يلعب كرة 
القدم بمهارة قريبا من الشــباب بعض الشيء، 
وذلك خلافا لشخصيته الصلبة التي عرف فيها 
كوزيــر للداخلية. كما أن التركيــز على صورة 
ملاعب كرة القدم، تعكس حالة تركيا والشــرق 
الأوســط عموما اليوم، التي أخــذت فيها هذه 
الأماكــن بســحرها وأبطالها ، تجذب 
قلــوب الملايين مقارنــة بالجوامع في 
الثمانينيات والتسعينيات، وهو ربما 
ما يذكرنا بملاحظــات الأنثربولوجي 
ســكوت أتران، الذي وجد أن ملاعب 
كرة القدم اليوم باتت هي أماكن الحشد 
والتحالفــات  الصدقــات  وتشــكيل 
بدلا مــن الجوامع. لكن هل ســتتمكن 
اليوم  لصويلــو  المشــكلّة  الصــورة 
والتنمية(  العدالــة  حــزب  )ماردونا 
بســيارته التركية من العبور بالحزب 
أمام  أم ســنكون  إلى الضفة الأخرى، 
إســطنبول  تاريخ  في  جديدة  صفحة 

الحائرة والقلقة على الدوام.

٭ كاتب سوري

الدعاية الانتخابية في شوارع إسطنبول

شوارب تركية وكرافتة خضراء وبائع ملفوف

خارج »الثقافة الشعبية«: موضوعة الكتابة في زجل أحمد لمسيح
عبد اللطيف الوراري *

محمد تركي الربيعو *

أحمد لمسيح

الصورة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الدعاية الانتخابية للوزير السابق أحمد داود أوغلو
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ثقـافـةثقـافـة

■ أخيراً كتــاب في مقام »ذاكرة الجســد«. فقد 
جعلت أحلام مستغانمي من ســيرة والدها شرفة 
تطل منها على تاريخ الجزائر، وأصدرت »أصبحت 
أنت« في كتابة ســيرذاتية عاريــة، لا بطولة فيها 
ســوى للجنون. لزمتها ثلاثة عقود قصد ترويض 
شــوقها إلى والدها، وســرد ما حصل لــه منذ أن 
سُجن إلى جانب كاتب ياسين، عقب أحداث 8 مايو/
أيار 1945، التي طالب فيها الجزائريون بالحق في 
الاســتقلال، فقابلهم رصاص الاستعمار، إلى غاية 
رحيله عشــية دخول البلاد عشــرية رصاص عام 
1992. بعدمــا قضى ســنوات فــي مصحة أمراض 
عقليــة أوصلته إليهــا محاولة اغتيــال من طرف 
جزائري، وهو الذي نجا من الموت زمن الاستعمار، 
ففهــم أن أخطر الأوقــات هي أوقــات النصر التي 
نفــرز فيها بين الحقيقة والوهم، فعاش فيها شــبه 
مسجون، من غير أن يتخلى عن عاداته في تدوين 
قصائــد وملاحظات سياســية، وفــي العودة إلى 

كتّابه المفضلين، على غرار هوغو ولامارتين. 
الــذي عاش بين  الشــريف مســتغانمي  محمد 
ســجنين ولم يتعلم ســوى الفرنســية ـ على غرار 
أبنــاء جيله ـ فــأراد أن تثــأر له ابنتــه بالكتابة 
بالعربية، دون أن يعلم أنه ســوف يصير هو نفسه 
نصها الأهم. في »أصبحت أنــت« )الصادر عن دار 
هاشــيت أنطوان/ نوفل( تكتب مستغانمي ممسكة 
بمشــرط، لا تُبالغ في فتح الِجراح، بــل تكتفي بما 
تحتاج إليه القصة، فليس من الســهل على إنسان 
أن يرى والده ينحدر إلى ظلمات الوحدة والانهيار 
العصبــي، من غير أن ينفعل، مــع ذلك فقد حافظت 
الكاتبة على نســق يُراوح بين الألــم والضحك، لم 
تمنع نفســها الحق في الســخرية من قدرها، دون 
انحياز إلى شــعارات حرب التحرير وما تلاها من 
شــعارات ثورة زراعية وأخرى ثقافية، بل أعادت 
مراجعتهــا، مفضلة في الســياق ذاته اســتحضار 
أصدقائهــا وعلاقتهــا المضطربة مــع جيرانها ممن 
تبقى من فرنســيين، من غير شــماتة في خصومها، 
وهي التي طُردت من المدرســة الثانوية جراء توافد 
المعجبين بها ـ وهي في الســابعة عشرة من عمرها 
ـ الذين عرفوها من برنامجها الإذاعي »همســات« 
لكنها حازت شهادة البكالوريا، ثم منعت من دخول 
مؤتمــر اتحاد الكتــاب، في زمن عرفــت فيه البلاد 
»حالة تخديــر ديكتاتوري« فصارت أشــهر كتاب 
بلدها، مثلما حُرمت من مواصلة الدراســات العليا، 
بعدما تخرجت في أول دفعــة أدب عربي، فهاجرت 

وأتمت دكتوراه في السوربون. 
ففي ســيرة الوالد تتســرب ـ لا شعورياً ـ سيرة 
الكاتبة نفسها، التي على الرغم من علاقتها الوطيدة 
بأبيها عرفت علاقة صدامية بوالدتها، التي أردت أن 
تجعل منها »ســيدة بيت« لكن أحلام مســتغانمي 
كســبت معركتها العائلية في الأخير، بعدما راكمت 

خسارات لم تعوض عنها سوى الكتابة.    

بين ديغول والجيش السري

تُحاور أحلام مستغانمي أربعة عقود من تاريخ 
الجزائر، مســتعيدة حياة والدها المناضل القومي 
بين تونس والجزائر، متعقبة ســفرياته في بلدان 
المعسكر الشرقي سابقاً، لكن مكانين اثنين يتكرران 
في هــذه الســيرة الروائيــة: حديقــة ومصحة. 
للمصادفة أن هذين المكانين ســيلعبان دورهما في 
تغيير مصير الجزائر، نقصــد منهما: حديقة قصر 

الحكومة، حيث عمل والدها عقب الاســتقلال، وقد 
أقام في عمارة مقابلة لها، ومصحة )مايو( في باب 

الوادي، حيث سينهي أيامه. 
على شــرفة قصر الحكومة ألقى شــارل ديغول 
خطابــه الشــهير وقال كلمتــه التاريخيــة: »لقد 
فهمتكم« معلناً العد التنازلي لاستقلال البلاد، وفي 
باب الوادي اندلعت حرب 1962 التي شنتها منظمة 
الجيش الســري من أجــل جزائر فرنســية ومنع 
المكانان  الجزائريين من بلوغ الاســتقلال. هــذان 
النص،  بالرمزية ســيكونان عماد هذا  المشــبعان 
الأول شــاهداً على حلم الاستقلال، والثاني شاهداً 

على الموت لكل من حلم بهزيمة الاستعمار.
 فمثلما قاســت الكاتبة في الشــفاء من حنينها 
إلــى والدها، فهي لا تزال تُقاســي في الشــفاء من 
ارتجاجات وطنهــا. إنها تُعيد تجميع )بازل( حرب 
التحريــر، محاولة ألا تنســى أحداً، تســتذكر من 
شاركوا فيها من أبناء بلدها، لكنها أيضاً تستحضر 
أولئــك الأوروبيين الذين حملوا الســلاح من أجل 
جزائر جزائرية، ثــم محتهم الذاكــرة، على غرار 
فرنــان إيفتون أو هنــري علاق، »مثلمــا كان بين 
الفرنســيين  الجزائريين خونة و«حركى« كان بين 
شــرفاء«. وهي تســير في حديقة قصر الحكومة، 
وتنظر إلى الحمــام يطير ويحط من حولها، مراقباً 
يُراقب أنفاس  المارة مثلما كان البوليس السياسي 
الناس، كتبت: »تأملاتي الأولى عن الحرية تشكلت 

وأنا أتأمل الحمام«.
 بينما في المصحة تتذكــر فضل والدها عليها أن 
كان ســبباً في دخولها الأدب بعدمــا أتاح لها ـ عن 
غير قصد منــه ـ مطالعة »زوربــا اليوناني« فعلى 
الرغــم من أن قراءتها في ســن مبكرة حامت حول 

الروايــة، فإنها كتبت شــعراً. كانــت حالمة إلى أن 
اختطفتها كتيبــة مخابرات فجراً من البيت وقضت 
يوماً تحت رحمة المســاءلات، لا لشيء سوى لأنها 
كذبت عن نفســها بأنهــا تعيش في بلــد حريات. 
وحين أتمت مسودة »ذاكرة الجسد« توفي والدها، 
لذلك يبدو أن »أصبحت أنت« هو القطعة الضائعة 
من روايتها الأولى ـ التي دفعتها إلى مقدمة المشهد 
العربــي ـ مــع أنها فــي »أصبحت أنــت« لن يجد 
القارئ قصصــاً عاطفية متخيلة كما في الســابق، 
بل إن الكاتبة نفســها ووالدها يصيــران قصتان 
من قصص العشــق. والدها في علاقته السرية مع 
فتاة يوغسلافية تدعى نتاليا، لا تتحرج المؤلفة من 
كشف رســالتها له، بينما أحلام مستغانمي تفشي 
علاقاتها المراهقة الأولى، وتقلبات مزاجها العاطفي 
في صورة مطابقة للمراهقة السياسية التي عرفتها 
الجزائر، حين الاســتقلال، وعدم اســتقرارها على 
حــب واحد، فقــد كان العــرب ـ حينــذاك ـ أيضاً 
مولعون بالجزائريــات، يرون فيهن صورة جميلة 
بوحيــرد، صورة المرأة الجميلــة والثائرة. جميلة 
بوحيــرد التــي حاربت من أجل تحريــر الجزائر، 
»أكانت تتوقع أن إصلاح المصعد هو المعركة الأكبر« 
كي تصل بمشــقة إلى بيتها، كل يــوم، في الطابق 

الحادي عشر من عمارة متهالكة! 

ما تبقى من طهارة حرب التحرير

عندما وصل والد المؤلفــة إلى المصحة العقلية 
وجد نفســه مضطراً لخوض معركتــه الأخيرة. 
ليست معركة بالسلاح، بل ضد التاريخ. فقد وجد 
نفســه بين يدي طبيب فرنســي، برتبة ضابط، 

تكفل بعلاجه. قدر محمد الشريف مستغانمي أن 
»التعري أمام العدو مذبحــة« لم يُصارح طبيبه 

بعلة انهياره العصبي.
 كيف يخبر فرنســياً من بلد استعمر الجزائر 
132 ســنة، أن جزائريا آخر، ود كتم أنفاسه عقب 
الاستقلال؟ كيف يسمح لنفســه بإهانة التاريخ 
والإفصاح عن أن الجزائريين باتوا يتقاتلون في 
ما بينهم عقب خروج المحتــل؟ إلى آخر رمق كتم 
والدها سره وراوغ أســئلة الطبيب، حفاظاً على 
ما تبقى مــن طهارة حرب التحرير. خيّر نفســه 
بين فضح ســبب حالته والمســاعدة على العلاج 
أو إخفائه كي لا يشــوه صورة مواطن له. خدع 
الطبيب الذي نصحه بالكتابة، فأصفح عن دفتر 
علني يدون فيه قصائد وأفكار عابرة، كي لا يثير 
الشكوك، بينما الدفتر الآخر الذي دون فيه آراءه 
السياسية ظل مخفياً إلى غاية رحيله. لم يشأ أن 
يكشف عن خيباته ما بعد الاستقلال، عن اهتراء 
أحلامه مثلما اهترأت العمــارة التي لم يغادرها 
منذ 1962. تعطــل مصعدها في صورة رمزية عن 

تعطل مصعد نمو البلد. 
ففي هذا الكتاب لم تلبس الكاتبة ثوب الحياء، 
بل غامرت صوب الفضح، ولم تســتثن والدها، 
فكتبت نيابة عنه رســائل حميمــة إلى حبيبته 
السرية. فوالدها كان على النقيض من أمها، قارئ 
ورجل دولة »تعلم من الأدب الفرنســي الكياسة، 
ومن جرائم الاســتعمار الشراسة« بينما والدتها 
ســيدة بيت، انشــغلت بماكنة خياطــة في زمن 
أوقفت فيــه الحكومة معاش الوالــد انتقاماً منه 
عن مواقفه، ورهنت حليها في بنك من أجل توفير 
مصروف البيــت، فتلك الأم القادمة من تنشــئة 
محافظة، لــم تكن تود ســوى أن تصنع من أكبر 
أبنائها )أحــلام( امرأة ماكثة في البيت، تثبط كل 
رغبة لها في التحــرر بكلمة: »عيب«. لكن المعنية 
لــم ترد أن تنشــغل يداها ســوى بالكتابة، ففي 
»أصبحــت أنت« تكتب عن لحظــات ضعفها أكثر 

مما تكتب عن لحظات زهوها. 
لم تلزم أحلام مســتغانمي ـ فقط ـ ثلاثة عقود 
كي ترتب أوراقها وتكتب هذه الســيرة، في تداعٍ 
حر للذكريــات، حيث يتقاطــع التاريخ الفردي 
بالتاريخ الجمعــي، بل لزمتها أيضــاً جرعة من 
الجنون كــي تتخلص مــن ثقلهــا وتضعها بين 
يــدي القارئ. »نحتاج أن نفقــد صوابنا أحياناً، 
كي نثبت للآخرين أننــا على صواب« كما كتبت، 
فقد شــغلت ـ طويلًا ـ دكة الشــاهد عما يدور من 
حولها، قبل أن تفرج عن هذا الكتاب الذي هرّبت 
فيــه ممنوعات التاريخ في بلدهــا، مثل »حاملي 
الحقائب« الذين كانوا يهربون السلاح في حرب 

التحرير. 

٭ روائي جزائري

يوم الكتاب العالمي... كيف؟
■ في الثالث والعشــرين من ابريل كان يوم الكتاب العالمي. أنا لست ميالا 
إلى الاهتمام بهذه الأيام التي يحتفي بهــا العالم. يوم المرأة أو يوم الحب أو 
يوم العدالة الاجتماعية أو يوم الســعادة أو يوم حرية الصحافة أوماتشاء 

فالقائمة طويلة.
 لماذا لا أهتم؟ لأني أنظر حولي وأضحك لافتقاد كل هذه الأشياء في حياتنا 
العربية. طبعا يمكــن أن يقال أنها فرصة أن نتحدث عما ينقصنا، في محاولة 
منا أن نحقق شيئا منه، وهذا حقيقي، لكن ما أكثر ما كتبنا في ذلك وطالبنا به، 
وصارت الحياة إلى عكس مانكتب ونطالب. لماذا إذن ســأكتب الآن عن اليوم 
العالمي للكتاب. الكتاب يواجه مشــاكل كثيرة في حياتنا العربية، حتي أنني 
أتخيله يجلس وحيدا في ميدان خالى وســط الليل، وحين أسأله لماذا تجلس 
وحيــدا ومن تنتظر. يقول لي تحتفلون بيومى ولا يــزال في بلادكم من يرى 
أن كتب الفلسفة حرام، وأن كتب الحب بدعة، ويعتبرون شخصيات روياتكم 
بشــرا حقيقيين فتدفعون ثمــن مايقولون، ولا يفكرون أنهم لا يســتطيعون 
القبــض على أي شــخصية، أو نفيها كمــا يحدث مع الكتّاب أنفســهم لأنهم 
كتبوها!. كما أنني أكثر من يقف على حدود الدول العربية يفتّشــون في قبل 
أن أدخل، رغم أنى لا اتنقل وحدي، بل أنتم الذين ترســلونني في طائرات أو 
عربات الشحن، ولا تكتفون بتكديسي فوق بعضي، ولا تشعرون حتي بالألم 
الذي أعانيه من التكدس. وحتي وقد استبدلتموني أحيانا بمواقع الكترونية 

يحجبون مواقعكم.
 أضحكني الكتاب. لكن ليس هذا هو ســبب اهتمامــي الوحيد، لكنها كلمة 
كتبها الدكتور عاطــف معتمد على صفحته فى فيســبوك، ذكرتني بما كتبت 
الآن وأقامت حولي ســرايا من الذكريات. والدكتور عاطف معتمد استاذ علم 
الجغرافيا في كلية الأداب جامعة القاهرة، وحاصل على الدكتوراه من جامعة 
بطرســبرج بروســيا عام 2001 ، و باحث على خطى العظيم جمال حمدان. 
أصــدر مؤلفات رائعة مثل » ما بعد الشــيوعية..الدين والثورة والقومية في 
زمن التحولات« و«الصراع الروســي الشيشاني في ضوء الرؤية الجغرافية 
لنزاعات القوقاز« وغيرها. كما ترجم مع آمال شاور كتاب » التصحر.. التهديد 
والمجابهــة » لآلان جرينجر  وكتــاب »الأرض الحمــراء.. جغرافية الآثار في 
صحراء مصر الشــرقية« من تأليف مجموعة من المؤلفين الأجانب وترجمته 
مــع نخبة من المترجمين المصريين، وغير ذلك من كتــب هامة. ما قاله الدكتور 
عاطف معتمد علي صفحته في فيســبوك بمناسبة اليوم العالمي للكتاب تحت 
عنوان »الكتب التي أفسدتنا!« يتحدث فيه عن كيف حين ننفق وقتا مع كتاب 
فــي الجيولوجيا أو في التاريخ أو في الجغرافيــا، نكون ضحايا ما نقرأ لأننا 
نعود الي ماحولنا فلا نجده شــبيها بما قرأنا، بل نجده فائق المســخ و يدعو 

إلى السخرية . حتي يقول:  
»لكــن هون عليك، ما زلت أفضل حالا من ذلــك البائس الأكبر الذي يمضي 
ســاعات طوال بين الكتب يقرأ عن الحرية وتداول السلطة... تطير معها بين 
جناحين عبــر النهضة والتطوير والتقدم والمســاواة ثــم إذا بك حين تغلق 
الكتاب تتلقــى صفعة الواقــع المتربص بك من كل حدب وصــوب« ثم ينهي 

كلمته: » لا تُفرِط في القراءة ..ما دمت تعيش هنا« 
وجدت كلمته صدى في روحي فمن ناحية أنا أعرف عمق كتاباته وأفكاره. 
ومن ناحية أخرى جعلني اتذكر ســخريتي وابتعادي عن هذه الأيام العالمية 
التي بيننا وبينها فراسخ من الزمن وضحايا قادمون. أعرف أن جملته الأخيرة 
بهــا إدانة لواقع الحال هنا وليســت للقراءة، وكيف هــي متماهية مع فكري 
وشــعوري. علقت عليه عما شــعرت به مع آخر كتاب قرأته وهو » تصورات 
العدالة في تاريخ الفلسفة« للدكتورة فريال حسن خليفة. وكيف صرت أنظر 
حولي في أســى مفتقدا العدالة. لم أتوسع في الرد. والحقيقة أن أحد أسباب 
قراءتي للكتاب هو دراســتي للفلســفة ولكثير ممن جاء ذكرهم بالكتاب من 
الفلاسفة أيام الشباب. أفلاطون وأرســطو والرواقيين والفارابى وتوماس 
الاكويني وتوماس هوبز وجان جاك روســو وكانط وجون ســتيورات مل. 
ظننت أني سأستعيد ذكريات جميلة مع أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة 
الدكتور عبد المعز نصر الذي كان يمنحني درجة الامتياز في مادته، ويسألني 
كيف قرأت كل هؤلاء في ســن مبكرة هكذا، ويتمنى لي مســتقبلا جميلا. لكن 
بعد القراءة للكتاب نظرت حولي وتحققت كلمات الدكتور عاطف معتمد قبل 
أن اقرأهــا. لقد قرأت كتبا كثيرة كتبت عن بعضها هنا وعن بعضها في صحف 
أخرى، ولم أشعر بما شعرت به من أسى بعد هذا الكتاب. الكتاب بحث فكري 
رائع، ولا أظن أن مؤلفته تصورت أن قارئا مثلي ســينظر حوله بعد القراءة، 
فهي لا تتحــدث عن مفكرين عرب كتبوا في العدالــة في العصر الحديث، ولا 
ماذا جرى في البلاد، وتظل في ميدان الفكر العالمي، لكن رحلتهم لا تغيب عني 
منذ رفاعة الطهطاوي. وكل ما كتبــوه أو التف حولهم الناس من أجله ضاع، 
وتحولت بلادنا الــي ماحولنا من خراب في الدول ذات التاريخ والحضارات 
القديمة. لكن على الناحيــة الأخرى حملتني الذكرى التي أيقظها في الدكتور 
عاطف معتمد بحديثه عن يوم الكتاب العالمي، إلى كتب قرأتها أخذتني عن كل 
ماحولي إلي عوالم انسانية عظيمة، ولم تتركني تدهمني الرؤي حولي. كتب 
حملتني على بساط طائر من الراحة والجمال. روايات ومسرحيات دواوين 
شــعرية. بعض الكتب كنت ولا زلت أضعها جواري فوق السرير وأنا نائم لا 
تفارقني. لا أنســى كيف فعلت ذلك مبكراعام 1969 مع رواية »صحراء التتار« 
لدينو بوتزاتي. أو مســرحيات مثل »في انتظار جودو« لصامويل بيكيت أو 
روايات مثل »الغريب« لألبير كامي والحديث طويل عن كتب لم تفارقني أياما. 
كلها أعمال وضعتني مبكرا على حافة اللاجدوي من هذا العالم فلم تشوهني 
هزائم صغيــرة أوكبيرة وعلى رأســها هزيمة 1967. أخر مــا وضعته جوار 
سريري كتاب للمهندس الفنان عادل واسيلي عنوانه » رائحة الفراغ« حافل 
بصور صورها لبنايات القاهرة القديمة والشــوارع خاليــة أيام الكورونا، 
فصرت أنا الذي لا أترك البيت إلا نادرا لأســباب صحية، كلما اشــتقت إليها 

أنظر في الكتاب. 
 كثيرة جدا هي الكتب التي ســحرتني أو علمتني سحر الكتابة. ولا أنسى 
وأنا في الثالثة عشــرة من عمــري حين كنت متفوقا في دراســتي الإعدادية 
فأهدتني المدرســة في عيد العلم بعض الكتــب، منها أعداد من مجلة المقتطف 
التي كانت تصدر في مطلع القرن العشــرين في مصر، وعدت إلى البيت أقرأ 
فيها فعرفت مبكرا أن هناك شــعراء مثل طرفة بن العبد. لا أنسى معلقته التي 

يقول فيها:
أرى العيشَ كنزا ناقصا كل ليلة 

وماتنقص الأيامُ والدهرُ ينفدِ 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفَتى
لكالطولِ الُمرخى وثنياه باليدِ 

 أو المعري حين يقول:
غير مجدٍ في ملتي واعتقادي 

نوح باكٍ ولا ترنّمُ شادِ
وشبيه صوت النعيِّ إذا قيس

بصوت البشير في كل ناد
أبكت تِلكمُ الحمامة أم غنت 

على فرع غصنها الميّادِ
كانت أعداد مجلــة المقتطف في ذلك العمر الصغيــر بها مقالات عن هؤلاء 
وغيرهم، وكانت كنزا دفعني إلى القراءة. اســتقرت الفلســفة الوجودية في 
روحي فكنت رغم شغفي بتغيير ماحولي لا ابتئس من الخسارات الشخصية، 
ولا حتى خســارات المجتمع الذي لم ولا أتخلى عن العمل والأمل في تغييره، 
في عمل حزبي يوما أو في مظاهرات. لكن زادت وطأة الخسارات العامة الآن 
وصرنا في كوارث فاقت كل خيال، وجاء حديث الدكتور عاطف معتمد ليقيمها 
حولي. الأهم أنه ذكرني بما أحاول أن أنســى. أعنــي يوم الكتاب العالمي. أنا 
الذي ابتعد عن هذه الاحتفالات بأيام صارت كالأحلام، وإن قلت لنفسي أيضا 
أن حياة بلا كتاب تعني العدم. لقد صارت الكتب هي الحياة الحقيقية مادمنا 

نعيش في هذه البلاد الضائعة. الكتاب ينتصر. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭ سعيد خطيبي *

أحلام مستغانمي تجعل من الرواية حقيبة تهرب فيها الممنوعات

بريطانيــا  جماهيــر  تشــهد   ■
أعراقهــا  بــكلّ  والعالــم  والكومنويلــث 
وألوانها وثقافاتها حدثا مميزا هذه الأيام 
يتمثل في تتويج الملك تشارلز الثالث الذي 
اعتلــى كرســي العرش إثــر وفــاة والدته 
الملكــة إليزابيــث الثانية. فما الــذي يعنيه 
التتويج الذي يُرتّب له ويتردد الحديث عنه 
هنا في المملكة المتحدة منذ أشــهر طويلة؟ 
وكيف تتم مراســم التتويج يــا ترى؟ وما 
حجم هذه الاحتفــالات مقارنة باحتفالات 
تتويــج الملكــة إليزابيث الثانيــة في يوم 2 
يونيو/حزيــران 1953؟ ومــا قصــة التاج 
الذي يرثه الملك الجديد من والدته الراحلة 

الملكة إليزابيث الثانية؟ 

مراسيم تتويج تقليدية 

التتويــج هــو احتفــال يتــم مــن خلاله 
تنصيب الوريث الشــرعي ملكًا على عرش 
المملكة بصفة رســمية. واحتفالات تتويج 
الملك تشارلز الثالث، في واقع الأمر، حدث 
رمــزي باعتبار أنهــا تأتي بعد أشــهر من 
توليــه العرش إثــر وفاة والدتــه إليزابيث 
الثانيــة في يــوم 8 ســبتمبر/أيلول 2022. 
تجــري مراســم التتويج في وستمنســتر 
أبي يوم 6 مايو/أيّار، بعد ثمانية أشهر من 
صعود الملك إلى العــرش، يطبعها احتفال 
ديني رســمي بإشــراف جاســن ويلبي، 
رئيــس أســاقفة كانتربري وكبيــر رجال 
الديــن في إنكلتــرا. وفقًا للتقاليد، يشــهد 
الحفــل تعهــد الملــك أثنــاء قســم التتويج 
بــأن يدافــع عــن العقيــدة. لكن هــذه المرة 
وإن كانت تقاليد التتويــج مرتبطة بالدين 
المســيحي، فإنّــه يُتوقع إجــراء تعديل في 
القســم بإضافــة كلمــات تعكــس التنوع 
العرقــي المعــروف فــي بريطانيــا، يؤكــد 
الملك من خلالها ســعيه لخدمة كل الأديان 
والألــوان  الأعــراق  متعــدد  مجتمــع  فــي 
والديانات. بعد أداء قســم التتويج، يقوم 
رئيــس أســاقفة كانتربــري بمســح يدي 
الملك وصــدره ورأســه وصــبّ الزيت في 
الملعقــة من أمبولــة. الأمبولة تحفــة نادرة 
يعود تاريخها إلى عــام 1661، وهي عبارة 
عن قارورة نســر ذهبي تحتــوي على زيت 
مقــدس. الملعقة هي أيضا تحفــة تاريخية 
نفيســة يُرجح أن تكون قد صُنعت لهنري 

الثاني أو ريتشارد الأول.
 تبلــغ مراســيم التتويــج هــذه ذروتها 

عندمــا يحمل رئيــس أســاقفة كانتربري 
التــاج الملكي ويضعــه على رأس تشــارلز 
الثالث مجسّدا رســميا انتقال العرش إلى 
الملــك الجديد. التاج الذي يرتديه تشــارلز 
الثالث يسمى »تاج القديس إدوارد« ويبلغ 
مــن العمــر 361 عامًــا، ويُعدّ اليــوم تحفة 
تاريخية نادرة، بل يُعدّ أعظم وأشــهر تاج 
مرصــع بالجواهر فــي العالــم. وتم صنع 
هــذا التــاج فــي الأصــل لتتويج تشــارلز 
الثاني في عــام 1661. يزن التاج 2.23 كغ، 
وهو مصنوع من الذهــب الخالص، ويبلغ 
طولــه 12 بوصة ومحيطــه 26 بوصة. تاج 
القديــس إدوارد مزين بـــ 444 حجر كريم 
وشــبه كريم. بعــد وفــاة الملكــة إليزابيث 
الثانيــة، حُفظ التاج في برج لنــدن، ليُنقل 
منه لاحقا لتعديله ليلائم قياس رأس الملك 
تشارلز الثالث - وهو أكبر من رأس الملكة 
الراحلة. صُنع تاج القديس إدوارد لتتويج 
القــرون  تــاج  ليعــوض  الثانــي  تشــارلز 
الوســطى الذي صهره البرلمانيون في عام 
1649، بعد انتصارهم على الملكيين وإعدام 

الملك تشارلز.

قصة تاج القديس إدوارد

يعــود أصــل التــاج الــذي يرثــه الملــك 
تشــارلز الثالث مــن والدته إلــى القديس 
إنكلتــرا  حكــم  الــذي  الُمعتَــرِف  إدوارد 
مــن 1042 إلــى 1066 وكان آخــر ملوكهــا 
القديــس  وتــاج  الأنكلوساكســونيين. 
إدوارد ليس بأي حال من الأحوال نســخة 
طبــق الأصل لتاج القرون الوســطى، لكنه 
شــبيه به إلى حــد كبير. فكلاهمــا مرصّع 
بأربعــة صلبان باتيه، وأربــع أزهار زنبق، 

وقوســين. ويحتوي التاج على إطار ذهبي 
مصمــت مرصــع بالياقوت، والجمشــت، 
والياقــوت الأزرق، والعقيق، والتوباز )أو 
ما يُعرف أيضا باســم الياقــوت الأصفر( 

والتورمالين. 
وجــرت العــادة علــى اســتخدام تــاج 
القديــس إدوارد عند تتويــج ملوك إنكلترا 
كافــة، بــدءًا مــن إدوارد الأول عــام 1274 
حتــى تتويج تشــارلز الأول في مطلع عام 

.1626
 فــي عــام 1649، فــي أعقــاب الحــرب 
الأهليــة الإنكليزيــة )1642-1651( التــي 
دارت بين الملكيين والبرلمانيين )الفرسان( 
بعدمــا اختلفــوا فــي طريقة حكــم إنكلترا 
البرلمانيــون  فــاز  وإيرلنــدا،  واســكتلندا 
بقيادة الجنرال أوليفــر كرومويل. فقاموا 
الخيانــة  بتهمــة  تشــارلز  الملــك  بإعــدام 
وأقامــوا نظامــا جمهوريــا دام عقــدا من 
الزمن. لم يكتف الجنرال أوليفر كرومويل 
الملــك  بقتــل  الملكيــين  يمقــت  كان  الــذي 
تشــارلز، إذ أنــه أيضــا أمر بتشــويه تاج 
القديــس إدوارد الــذي كان ينظر إليه على 
أنه رمــز للملكيين ونظــام حكمهم. وهكذا 
أزيلت الجواهر من التــاج وعرضت للبيع، 

وصُهر إطار التاج الذهبي.
بعد وفاة كرومويل واستعادة تشارلز 
الثانــي العــرش، تّم ترميم التــاج بصناعة 
جواهر جديــدة اعتمــادا على الســجلات 
القديمــة للجواهــر المفقــودة. تولــى مهمة 
الترميــم هــذه صائــغ ملكي يُدعى الســير 
روبرت فاينر بتكلفة باهظة )12184 جنيهًا 
إسترلينيًا( - وهو مبلغ خيالي يكفي لبناء 

وتجهيز ثلاث سفن حربية! 
تجــري احتفالات تتويج الملك تشــارلز 

الثالــث اليــوم بحضــور أعــداد غفيرة من 
الضيــوف المحليــين والأجانــب فضلا عن 
الجماهيــر. فقــد عجّلــت المملكــة المتحدة 
منــذ البدايــة بتوجيه دعــوات إلــى أفراد 
وقــادة  دول  ورؤســاء  مالكــة  عائــلات 
سياســيين وكبار الشــخصيات في عالمنا 
لحضــور الحــدث. وهكذا يتوقــع حضور 
حوالــي 2000 ضيــف. وتشــمل القائمــة 
850 مــن أولئك الذين تم تكريمهم لأعمالهم 
الخيريــة. من الذيــن أكدوا قبــول الدعوة 
من أفــراد العائلات المالكــة الأجنبية نذكر 
الأمير ألبرت والأميرة شارلين من موناكو، 
وولي العهد أكيشــينو والأميــرة كيكو من 
جانــب اليابــان، والملــك كارل الســادس 
عشــر غوســتاف ووليــة العهــد الأميــرة 
فيكتوريا من السويد، والملك فيليب والملكة 
ليتيزيا من إسبانيا، والملك عبد الله الثاني 
والملكــة رانيــا ممثلــين للمملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية. ويحضر الحفل رؤســاء دول 
أجنبيــة مــن كل بقــاع العالم علــى منوال 
إيمانويــل ماكــرون،  الفرنســي  الرئيــس 
ورئيس وزراء أســتراليا أنتونــي ألبانيز. 
نســجل أيضــا حضــور كل من أورســولا 
فون دير لاين، رئيســة مفوضيــة الاتحاد 
الأوروبي، وشارل ميشيل، رئيس مجلس 
الاتحــاد الأوروبــي، وروبرتــا ميتســولا، 
رئيســة البرلمــان الأوروبي. وفــي المقابل، 
نسجل غياب الرئيس الأمريكي جو بايدن 
حيث ســتنوب عنــه الســيدة الأولى جيل 
بايدن. وقد أثار قــرار بايدن غضب بعض 
السياســيين المحافظين في المملكة المتحدة 
وإن كان الغيــاب يُعلــل أساســا بالتقاليد 
الأمريكية، إذ لم يسبق أن شارك أي رئيس 
أمريكــي حفــل التتويــج مــن قبــل. وبعد 

جدل وغمــوض بشــأن دعوة ومشــاركة 
الأمير هــاري بعد نشــر مذكراتــه المدوية 
بعنوان »ســبير« فــي حق عائلتــه المالكة، 
تأكد مؤخرا حضور هــاري وغياب ميغان 
دوقة ساســكس وطفليهما الأمير آرتشي 

والأميرة ليليبت.

تتويج إليزابيث يبقى الأعظم 

 مما لا شــك فيه أنّ تتويج الملك تشارلز 
الثالث مــن أبرز الأحــداث التي يشــهدها 
عالمنا في هــذا القرن. وبينمــا تتجه أنظار 
الجماهيــر فــي كل أقطــار الدنيــا إلى هذا 
الحــدث، نرحل علــى أجنحــة خيالنا إلى 
منتصــف القــرن الماضــي لنشــهد حدثــا 
مماثــلا تمثّــل فــي تتويــج والدتــه الملكــة 
إليزابيث الثانية في يوم 2 يونيو/حزيران 
1953 والتي شاءت الأقدار أن تكون أطول 
ملــوك بريطانيــا اعتــلاء للعــرش. الملفت 
للانتبــاه أنّ تتويج الملكــة كان حدثا رائدا 
مميزا فريدا من نوعــه من كل الجوانب، لا 
مثيل له فــي تاريخ المملكة المتحدة الطويل. 
فهــو أول تتويــج يتــم بثّه على شاشــات 
التلفزيــون حيث شــاهده نحــو 27 مليون 
شخص في المملكة المتحدة وحدها، فضلا 
عن ملايين المشــاهدين الآخريــن في ربوع 

العالم. 
ما يجعل تتويــج الملكة إليزابيث الثانية 
خاصا أيضا حجــم الاحتفالات، فبينما تّم 
توجيه دعوات لنحو 2000 ضيف لحضور 
حفل تتويج تشــارلز الثالــث، حضر حفل 
تتويج الملكة إليزابيث الثانية 8251 ضيف 
– وهــو ما يزيد عــن أربعــة أضعاف عدد 
ضيــوف تشــارلز. وفضلا عن ذلــك، كان 
موكــب الملكــة إليزابيــث الثانيــة الأطول. 
فبينمــا امتــدت رحلــة موكــب إليزابيــث 
الثانية من وستمنستر أبي إلى غاية قصر 
باكنغهــام قاطعة مســافة خمســة أميال 
كاملــة، لا يتعــدّى موكــب الملــك تشــارلز 
الثالــث، الذي ينطلق على الســاعة الثانية 
مســاء، مســافة 1.3 ميلا ليصــل في آخر 
المطــاف إلى قصر باكنغهــام حيث تجتمع 

العائلة المالكة على شرفة القصر.

٭ كاتب جزائري

على هامش تتويج الملك تشارلز الثالث:

اج الذي يحمله وريث العرش البريطاني؟ ة التَّ ما قصَّ
مولود بن زادي *

أمبولة التتويج  ـ  تاج القديس إدوارد

أحلام مستغانمي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أنــت تحاول أن تغيّر كل شــيء وتتدخل 
فــي كل أمر، وتأبى إلّا أن تفرض ســيطرتك 
فتجابه بصدّ قــوي، فتتحمل محاذير كثيرة 

يجب أن تأخذها بعين الاعتبار،
الثور

ويهــدّد  يعاكســك،  »المشــتري«  كوكــب 
ببعــض الأحداث والتطــورات التي تزيد من 

انفعالاتك،
الجوزاء

ينتقــل كوكب الحظ المشــتري الى برجك 
ليســتقر فيه ســنة كاملــة، هذا يؤثــر عليك 
إيجابا، الأمر الذي يؤثر جدا على مســتقبلك 
ومســارك ومصيرك لتنطلق نحو مشــاريع 

تتخذ حجما كبيرا 

السرطان
تشــعر أنــك تولــد مــن جديــد، فتنســى 
الأحــزان والأشــجان وتقفــل البــاب علــى 
الماضي، لتعيش أوقاتاً استثنائية في أواخر 
الســنة. يعود اليك الحظ الجيّد بشكل باهر 

في الربيع والصيف

  الاسد
تحقّــق الأربــاح وتنفتــح فــي مجــالات 
جديــدة وتقــوم بأســفار وعمليــات ماليــة 
مربحة مفيدة، قد تتولى منصباً أو تعيّن في 

موقع مميّز وتستحق التهاني والتصفيق

العذراء
لا شك في أنك تواجه خيارات كثير تتعلق 
بعلاقاتــك. تصبح هذه الفتــرة انتقائياً أكثر 
فــي اتصالاتك، تلتقــي أشــخاصاً كثيرين، 

وربما تصادف حباً جديداً

الميزان
 تحمــل هذه الســنة تأثيرات رومانســية 
كبيرة، وتشــير إلى علاقة قد تنشأ أيضاً في 
المجــال المهنــي، عندما يدخــل كوكب الحب 
إلى برجــك ليعلن عن مرحلــة جديدة تخدم 

أهدافك وتحقق أحلامك

العقرب
تعيش الحــب الأول إذا كنــت مراهقاً، أو 
تفرح بعمليــة إنجاب، إذا كنــت راغباً بذلك. 
تعاني أيضــاً من الارتباكات فــي نهاية هذا 

الشهر 
القوس

تواجد الزهرة في برجك يجعلك تخشــى 
على إحــدى العلاقات من الانهيــار، أو تبدو 
متردداً إزاء علاقة جديدة، ثم تتبدل الأحوال 
فــي النصف الثاني من الســنة فتدخل فترة 
ذهبيــة تجعلــك تنعــم بالحــب وبالمبادلات 

العاطفية الرقيقة

الجدي 
 تتميّز بجاذبيــة وتتلقى عروضاً عاطفية 
جمّة فتمارس سحرك على محيطك وتعلّمك 
هذه الفتــرة أن تحبّ من جديد، هذه الســنة 
تعيش شــغفاً مــا محتملًا جداً، ســواء أدّت 
العلاقة الى ارتباط أم اقتصرت على مغامرة 

عابرة
الدلو

تكــون الظــروف الصحيــة جيــدة، رغــم 
بعــض التكاســل أو التراجــع في النشــاط 
الذي ســوف تعانــي منه، لذلك نظّم نفســك 

وانتبه لصحتك 

الحوت
مشــاكل العمــل لا تنتهــي. فقــط عليــك 
بالصبــر والهــدوء والتعاطــي معهــا كأنها 
أحداث يومية تتكرر ولا بد من التعامل معها 
بحكمة وهدوء. برود على الصعيد العاطفي 

وجفاء غير مبرر على الصعيد الاجتماعي 

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

■ لندن - أ ف ب: تنظم بريطانيا اليوم الســبت مراسم 
تتويج فخمة هي الأولى منذ 70 عاما مع جلوس الملك تشارلز 
على العرش في طقوس مســيحية مهيبة وأكثر من ألف عام 

من التاريخ.
ومراســم التتويــج الأولى لملــك بريطاني منــذ 1937، 
هي تأكيد ديني علــى اعتلائه العرش خلفــا لوالدته الملكة 

إليزابيث الثانية التي توفيت في أيلول/سبتمبر 2022.
وجــزء كبير من المراســم الأنغليكانية التي ســتقام في 
كنيسة ويستمنستر، وستتوج خلالها أيضا زوجته الثانية 
كاميلا ملكة، متوارث من ألف عام عن أسلاف الملك البالغ 74 

عاما.
لكن ســيكون هناك أيضا خروج واضح عــن التقاليد مع 
مشاركة أساقفة نساء وقادة ديانات أقلية، وقائمة مدعوين 

أكثر تنوعا وتمثيلا للمجتمع البريطاني.
وســتكون مســألة البيئة حاضرة أيضا، ومنها مســح 
الملك بزيــت نباتي والملابس الاحتفاليــة المعاد تدويرها، ما 
يعكس القضايا التي حمل تشارلز لواءها طيلة حياته وهي 

الاستدامة والتنوع البيولوجي.

ووصف منظم مراســم التتويــج دوق نورفولك إدوارد 
فيتســالان هاود ويحمل رتبة إيرل مارشــال، الحدث بأنه 

»لحظة فخر« في التاريخ البريطاني.
وقال للصحافيين في وقت ســابق هذا الأســبوع »خلال 
مراسم التتويج ســيؤدي الملك القســم أمام الله والأمة أن 
يخدم بلدنا كرأس للدولة، ويحافــظ على قوانينا والعدالة 

للجميع«.
ورأى الــدوق الذي دأبــت عائلته على تنظيم مراســم 
رسمية منذ 1483، أن الحفل يمثل أيضا فرصة لجمع بريطانيا 
ومجموعة الكومنولث التي تضم 56 دولة يرأســها تشارلز 

أيضا.
لكن ليــس الجميع فــي مــزاج احتفالــي. فالمعارضون 
الجمهوريون الذين يطالبون برئيس دولة منتخب، وضعوا 
خطة للاحتجاج في يوم التتويج مع شــعارات تقول »ليس 

ملكي« )نات ماي كينغ(.
ويبدو حماس الأشــخاص الأصغر ســنا لحفل التتويج 

والملكية عموما فاترا، وفق استطلاعات للرأي.
وخارج المملكــة المتحدة، يضعف موقع تشــارلز كوريث 

للعرش فــي 14 من دول الكومنولوث. فقــد تجري جامايكا 
اســتفتاء حول قطع العلاقات بالتاج العام المقبل على أقرب 
تقدير، بحسب وزيرة الشــؤون القانونية والدستورية في 

الدولة الكاريبية مارلين مالاهو فورت.
وقالت لشــبكة ســكاي نيوز »جامايكا بأياد جامايكية« 

مضيفة »حان وقت الوداع«.
وتفكر استراليا في إجراء تعديل دستوري يمنح السكان 
الأصليــين، الذين تعرضــوا في الماضــي لقمع مــن التاج 
البريطاني، »صوتا« مؤسساتيا أكبر في عملية صنع القرار، 

ما من شأنه أن ينذر بقطيعة في المستقبل.
ويواجه تشــارلز أيضا دعوات لتقديم اعتذار عن ضلوع 

أسلافه في الاستعمار وتجارة الرقّ.
كما دعت دولة جنوب إفريقيا إلى إعادة أكبر ألماســة في 
العالم، استُخرجت خلال الحكم البريطاني وهي الآن إحدى 

جواهر التاج الذي سيُستخدم في المراسم الدينية السبت.
بالعودة إلى بريطانيا، يأمل القادة السياســيون في أن 
تُظهر مراســم التتويج بريطانيا في أفضل أحوالها، وتعمل 
بطريقة ما لإصلاح موقعها الدولي الذي تضرر بخروجها من 

الاتحاد الأوروبي.
الفرنســي والألماني وكبار قادة  الرئيســان  وســيكون 
الاتحاد الأوروبي من بين 2300 مدعو ســيحضرون المراسم، 

إلى جانب أفراد من عائلات ملكية عالمية.
لكن العرض الفخــم للمجوهرات والتيجــان والعربات 
المطعمة، تثيــر توترا لــدى العديد مــن البريطانيين الذي 
يعانون من ارتفاع كلفة المعيشة واضرابات واسعة للمطالبة 

بتحسين الأجور.
وقالت إيدن إيويت )38 عام( في شــمال لندن »لا نعيش 
الحياة نفســها. الناس الآن يواجهون صعوبات«. وأضافت 
»أطبخ مرتين فقط في الأســبوع. آكل السندويتشــات فقط. 

بعض الأشخاص لا يأكلون على الإطلاق«.
وجزء كبير من كلفة المراســم البالغــة 100 مليون جنيه 
)126 مليــون دولار( والممولــة بشــكل كبيــر مــن دافعي 
الضرائب، قد تكون مخصصــة على الأرجح للعملية الأمنية 

الضخمة.
وقال متحدث باسم قصر باكنغهام »مناسبة وطنية كهذه، 
مناسبة رســمية كهذه، تجذب اهتماما عالميا ضخما يعوّض 

وأكثر عن المدفوعات المترافقة معها«.
وقالت هيئــة تجارية هي »يــو كي هوســبيتاليتي« إن 
المراســم في نهاية الأســبوع والتي تتضمن عطلة رســمية 
الإثنــين، يمكن أن تعود بمبلغ 350 مليــون جنيه على قطاع 

الترفيه بما فيه الحانات.
بُذلــت كل الجهــود لأكبــر عــروض الفخامــة والأبهة 
البريطانية منذ عقود، والتي تتخطى المراسم الرسمية لدفن 

الملكة في أيلول/سبتمبر الماضي.
في المجموع، سيشــارك سبعة آلاف عســكري، من خيالة 
إلى فرق موسيقية، في العرض الذي يتم التدريب عليه بدقة 

بالغة.
وسينتقل تشارلز وكاميلا من باكنغهام في عربة اليوبيل 
الماســي، ثم يعودان إلى القصر في نفــس الطريق على متن 
العربة الذهبية الأقدم، عقب المراسم التي ستستمر ساعتين 

في الكنيسة.
فــي القصر ســتُقدم لهما التحيــة من أفراد مــن القوات 
المســلحة، ثم يتابعان طلعــات جوية احتفالية من شــرفة 

القصر مع أفراد آخرين من العائلة الملكية.

مغنية الأوبرا بريتي يندي تستعد لأدائها
المنفرد في مراسم تتويج الملك تشارلز

التتويج يعادل في نظر محبي »التاج« موسماً كاملًا من المسلسل
■ لندن - أ ف ب: تشكّل مراسم تتويج تشارلز الثالث 
ملكاً لبريطانيا الس فرصة لا يمكــن أن تفوّتها ميمي غيل 
)43 عاماً( من ولاية فلوريدا الأمريكية، وهي لذلك ضبطت 
»ســاعة المنبه عند الرابعة فجراً« لكي تستيقظ في الوقت 

المناسب.
فميمي التي واظبت على متابعة مسلسل »ذي كراون« 
)التاج( منــذ أن بدأت منصة »نتفليكس« بتوفير الحلقات 
الأولى من هذا العمل، الذي يتناول كواليس حياة الأسرة 
الملكية في عهد الملكة الراحلــة إليزابيث الثانية، تحرص 
على ألا تفلت منها أيٌّ من تفاصيل هذا »الحدث النادر جداً، 
المطبوع بالتقاليد والغني بالاحتفالات«، وهو أول احتفال 
تتويج لملك إنكليزي منذ 70 عاماً، والثاني ينقل مباشــرة 

عبر شاشة التلفزيون.
لكنّ ميمي غيل التي شــاركت في تأسيس »كراون فان 
كلوب« عبر »فيســبوك« وتساهم في إدارة هذه المجموعة 
التي تضم 42 ألفاً من محبي المسلســل، لن تكتفي بمتابعة 
الحدث تلفزيونياً، بل ســتنظم دردشــة حيّة في المناسبة 
للتعليق على الاحتفال، يشــارك فيهــا »معجبون من كل 
أنحاء العالم« ينتمون إلى العشرات من النوادي المماثلة 

الأخرى على الشبكة الاجتماعية.
وترى ميمي أن هذا الحدث التاريخي »يعادل موســماً 

كاملًا من« ذي كراون«.
وتلاحــظ أن »الأعــوام الأخيــرة حفلــت بالأحداث 
الســعيدة والحزينة على الســواء للعائلــة المالكة« من 
اليوبيل البلاتينــي للاحتفال بمرور 70 عامــاً على حكم 
إليزابيــث الثانية فــي العــام الماضي حتــى وفاتها في 
أيلول/ســبتمبر 2022. مروراً بقرار هاري وزوجته ميغن 
الابتعاد عن العائلة الملكية عام 2020 والانتقال للعيش في 

كاليفورنيا، أو نشر مذكرات هاري الصادمة »سبير«.
وتناول الموســم الخامس ما قبل الأخيــر من »كراون« 
حقبة ملتهبة في مســار الملكية البريطانية، شملت طلاق 

تشــارلز يوم كان أميــر ويلز من الأميــرة ديانا، مما أثار 
موجة من الانتقادات المسلســل لتضمنه أحداثاً لم تحصل 
فــي الواقع. واضطــرت »نتفليكس« في تشــرين الأول/
أكتوبر الفائت إلى أن تضيف في أسفل الصفحة الرئيسية 
لمسلســلها عبارة توضح أنه عمل »روائي« يســتند على 

وقائع حقيقية، بعدما كانت ترفض اتخاذ هذه الخطوة.
ويُعتبــر »كراون« أحد أكبر نجاحــات »نتفليكس«، إذ 
احتل المسلســل في موســمه الخامس الذي أصبح متاحاً 
في تشــرين الثاني/نوفمبر، أحد المراكز العشــرة الأولى 

في 88 دولة. ورفضــت »نتفليكس« التي كان عدد 
مشــتركيها 230,75 مليوناً في كانون الثاني/
يناير، الإفصاح عن الإحصاءات المتعلقة بعدد 

مشاهدات المسلسل.
واجتــذب التتويج الضخــم للملكة 
إليزابيث الثانية عام 1953 أكثر من 27 

مليون مشاهد في المملكة المتحدة وحدها 
للعائلة  الرســمي  للموقع  وفقاً 

المالكــة البريطانية، في وقت 
التلفزيون  أجهــزة  تكــن  لم 

متوافرة لدى جميع الأسر.
كــراون«  »ذي  وخصــص 

لاحتفــال التتويج هــذا إحدى 
الذي  الأول  موســمه  حلقــات 

عُرض عــام 2016، معيــداً بأدق 
التفاصيــل تكويــن الاحتفــال من 

خــلال مــزج مشــاهد صــوّرت 
علــى خلفية خضــراء مع صور 

محطة  مــن  حقيقية  أرشــيفية 
»بي بــي ســي«. وجعلت هذه 
الحلقة مــاري، وهي معلمة في 
مونتريال، ترغب في مشــاهدة 

احتفال التتويج على الهواء مباشرة لتتمكن من »رؤية كل 
التفاصيل اللوجستية ومقارنة الاحتفالين قليلًا«.

وأثار المسلسل اهتمام المرأة الخمسينية بالنظام الملكي 
البريطاني. وتتابع »بعد كل حلقة كنت أتنقل من موقع إلى 

آخر لاكتشاف ما هو صحيح أم لا«.
وتضمّن مشهد مســحة إليزابيث الثانية الذي لم يُنقل 
يومها وأبقــي بعيداً من أنظار الجمهور. ســيواصل الملك 
تشــارلز هذا التقليد المتمثل في عــدم تصوير هذا الجزء 
من الاحتفال. وتؤكد لارا إرينيا توربانادا التي ســتتابع 
التتويج من الفليبين أنها ستلاحظ »كل الاختلافات« بين 
الاحتفالين السابق والحالي. وتقول »أشعر وكأنني 
أعيش حلقة من مسلســل« ذي كــراون« في الحياة 
الفعلية«. أما ميشــيل ماســتيلر التي كانت من أول 
المعجبين بالمسلســل، فتتوقع مشــهداً مختلفاً 
تماماً عمــا كان عليه قبل 70 عاماً، ملاحِظةً أن 
تشــارلز »أثبت بالفعل أنه يريد رســم 
مســاره الخــاص، لذلــك أعتقد أن 
تتويجه لن يشذّ عن هذا التوجه«.

لكنّ ميمي غيل تــرى أن محبي 
»ذي كــراون« ســيكونون علــى 
العكــس من ذلــك »أكثــر اهتماماً 
بأوجه التشــابه وعناصــر التاريخ 
والتقاليد الخالدة التي اســتمرت في 

عهد الملك تشارلز الثالث«.
أن  إرينيا-توربانــادا  لارا  رأي  وفــي 
»الأزياء الأنيقة والتيجان الكبيرة« ليســت 
ســوى »عرض ضخم«. وتضيــف »إنه مثل 
عرض نهايــة الشــوط الأول من الســوبر 
بول )المبــاراة النهائية لبطولــة كرة القدم 
الأميركيــة(، ولكــن مــع المزيد من الشــاي 

والبسكويت«.

■ فيينــا – رويترز: التقت مغنيــة الأوبرا الجنوب 
أفريقية بريتي يندي لأول مرة بالملك تشــارلز عندما 
دعتها الأوركســترا الفيلهارمونيــة الملكية للغناء في 

قلعة وندسور العام الماضي.
واليــوم الســبت، ستشــارك بــأداء منفــرد فــي 

مراسم تتويجه.
وقالت يندي »أنا متحمســة للغاية 

لدرجــة أننــي لا أشــعر بالتوتر. 
إنهــا لحظة رائعــة في حياتي 

كشــابة وكفنانة جنوب 
يغمر  الفــرح  أفريقيــة، 

قلبي«.
مــن  أشــهر  وبعــد 
غنائها في وندســور، 

أوقفــت مكالمــة هاتفية 
التدريبات فــي دار أوبرا 

الفنانــة  لســؤال  فيينــا 
البالغــة من العمر 38 عاما إذا 

كان يمكنها الغناء في مراسم 
التتويــج بلندن في الســادس من 

مايو/ أيار.
واسترجعت ذكرى أمسية 

وندســور خلال مقابلة أجرتها خلف الستار في دار 
الأوبرا وقالت »كان هذا اختبار أداء لي على ما أظن«.

وأضافت »كانت هذه أول مــرة التقي فيها بالملك. 
لقد كان لطيفا جدا«.

ويندي هــي أول مواطنة أفريقية تغني 
بشــكل منفــرد فــي حفل 
بريطانــي.  تتويــج 
أن  المتوقــع  ومــن 
الملايــين  يتابــع 
عبــر  الحــدث 
 . ن يــو لتلفز ا
مــن  إن  وقالــت 
المحتمــل أن يكون 
هذا أكبــر جمهور 
فــي  بــه  تحظــى 
مسيرتها المهنية حتى 
الآن وإن »الحلم أصبح 

حقيقة«. 

أبهة في أول حفل تتويج تشهده بريطانيا منذ 70 عاما... واحتجاجات

الملك يمازح مناصرة للأسرة الملكية قبل يوم من تتويجه

بريطانيون يعبرون عن فرحهم بارتداء ازياء العلم البريطانى وصور الملك الجديد وقريته كاميلا

جل الملك وليم بدوره يحيى المحتفلين أمام قصر باكينغهام
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منوعــاتمنوعــات

سليم عزوز ٭ 

قنابل سميح ساويرس عبر »العربية«:
 أحدثت دوياً وأصابت هدفاً! 

»ضربة بالمرزبة، ولا عشرة بالشاكوش«. هذا مثل مصري شائع، بيد أني لا 
أعرف حدود ذيوعه خارج مصر، ولست متأكداً تماماً أن غير المصريين يعرفون 
»المرزبة«، و«الشــاكوش«، وخشــيت أن يستغرقني الشــرح، والتوضيح، 
والتمييز بينهما، فأتحدث في مصطلحات وأمثال معروفة للكافة، أو أكون كمن 
يُعرف الماء بعد الجهد بالماء، ولهذا قررت أن أكون كخطيب الجمعة، كما جاء في 

الأثر، وفي رواية ليست صحيحة سنداً ومتناً، لكنها تروى من باب التسلية!
فبعد أن وصل إلى »أما بعد«، سأل الخطيب المصلين: هل تعلمون؟ فأجابوا: 
نعم. فلم يكمــل الخطبة ونزل من المنبر، بعد أن قال لهــم ما داموا يعلمون فلا 
داع لأن يضيــع وقته وأوقاتهم في ما يعرفون. وإذ تعجــب القوم، فقد اتفقوا 
على أنهم في الجمعــة المقبلة يردون في نفس واحد: لا نعلم. فلما أجابوا، فعل 
الشــيء نفســه، وقال كيف يضيع وقته مع أناس جهال لا يعلمون، فلما كانت 
الجمعة الثالثة، كان قرارهم أن يرد نصــف المصلين عليه: نعلم، ويرد نصفهم 

بلا نعلم، فأنهى الخطبة، بعد أن طلب ممن يعلمون أن يعلموا من لا يعلمون.
لا تعــرف »المرزبة« و«الشــاكوش«، إذن لا بأس فمن يعــرف يوضح الأمر 
للمستشرقين، حتى ندخل في الموضوع مباشرة، وقد تذكرت المثل بينما أشاهد 
مقابلة قناة »العربية«، مع رجل الأعمال المصري »ســميح ســاويرس«، والتي 
كانت بمثابة قنابل ألقاها فأحدثت دويــاً هائلًا، وأصابت هدفاً في مقتل، الأمر 
الذي كان يســتدعي أن تلملم السلطة أشــلاءها التي تبعثرت، وتدعو لمؤتمر 
صحافي يُترجم لــكل لغات العالم، للرد عليه، لكن تكمن المشــكلة في أنهم لن 
يعثــروا على رد، فكان البديل في »فرش الملاية« له، واتهامه في وطنيته، وهو 
أمر لا يطمئن مستثمراً، ولا ينفي صحة ما قيل عن خطورته، ومعناه أن قل على 

الاقتصاد المصري: »يا رحمن يا رحيم«!
وإذ اعتبرنــا ما قيل عبر قنــاة »العربية« - الحليف الســابق لأهل الحكم 
في مصر - هــو رد على التحرش الســابق بالمملكة العربية الســعودية، من 
قبل بعض الإعلاميين المحســوبين على النظام، واكتمل بما كتبه رئيس تحرير 
جريدة »الجمهورية« المملوكة للســلطة، لكان رداً ساحقاً ماحقاً، ويسري عليه 
القول المأثــور »أخذ الحق صنعة«، وإذ كنت قد أجهدت نفســي في بداية هذه 
الحملة بتحليلها لكي أنتهى إلى أنها تعبير عن أن العلاقات بين البلدين ليست 
على ما يرام، فقد تأكد هذا بالفعل، وأثبتته الأيام، وإذ ذهب السيســي لمقابلة 
محمد بن ســلمان في السعودية، في زيارة »صد رد«، فمن الواضح أنها لم تنه 
هذا الخلاف، وتأتي هذه التصريحات الســاحقة الماحقة عبر قناة »العربية«، 
لتؤكــد على هذا المعنــى، إن صحت القراءة، لنكون أمــام »ضربة بالمرزبة ولا 

عشرة بالشاكوش«!

تقليعة جديدة
اللقــاء، كان على »الواقــف« وخارج الأســتوديو، ولا بــأس، فحتى في 
الأستوديو صاروا يقفون، وصار التقليد الجديد هو ظهور المذيعين والمذيعات 
الأحياء منهم والأموات وقوفاً يتحركون، وقد تحول الأســتوديو إلى خشــبة 
مســرح، والمذيعة إلى عارضة أزياء، حيث لا أزيــاء، وحتى في بلاد الفرنجة، 
تبدو هذه الأزياء كما لو كانت لاســتعراض ما تم جمعه لأبناء الســبيل، عبر 
جمعية رســالة الخيرية، وهذا بســبب ســيطرة فكرة »الصورة« على الأداء 
العام، من خلال التأكيد علــى أن التلفزيون صورة، وكأن العنصر الوحيد في 
العمل التلفزيوني هو المذيع، إذن فليأتي من أول الأســتوديو إلى آخره، سيراً 

على الأقدام، ولم تتم دراسة بعد تأثير هذه الصورة على تركيز المشاهد!
لم تكــن مذيعة، فقد بدت لي مراســلة، ولســت مشــاهداً محترفــاً لقناة 
»العربية«، لكي أتبين أن من أجرت المقابلة مع ســميح ســاويرس، مراســلة 
وليســت مذيعة، لكن ما يهمني هنا، أن الأســئلة التي طرحتهــا، هي من نوع 
الأســئلة الموجهة، التي تذكر بالســؤال الأثير في التلفزيونــي العراقي، إبان 
الحرب العراقية - الإيرانية، لأصدقاء العــراق: »ما رأيك في النظام الإيراني 
الخائــن العميل؟«، فماذا ترك المذيع للضيف؟ إذ كان على الســائل أن يتوقف 

عند طلب الرأي في النظام الإيراني، ليصفه المسؤول بـ » الخائن العميل«!
كان ســؤال »العربية« يحمــل الإجابة، وحتى القول عــن الضبابية حول 
الجنيه المصري، كان ضمن الســؤال، ثم يُطرح ســؤالًا كشكولا، وكل الأسئلة 
طويلة التيلة، وكان الســؤال الأبرز لعموميته هو بالنســبة للقطاع العقاري، 

الذي قالت السائلة إنه يعاني الكثير من المشاكل!
وحتــى لا نذهب بعيداً بدون داع، فأحياناً تكون المشــكلة في هذا النوع من 
الأســئلة، لأن الضيف تحدث مع من ســيحاوره قبل الهواء، وأن المحاور يريد 
تكرار ما قيل بعــده، وهو أمر مرهــق على الصحافي، الــذي تنقصه الخبرة 
الكافية في صياغة أســئلته، ويخشــى من أن لا يذكر الضيف ما قاله من قبل، 

فيردده هو لتذكيره به!
لقد أمن »ســميح ساويرس« على سؤال »ضبابية ســعر الجنيه« بالمقارنة 
بالدولار، وســؤال أنه توقف عن إطلاق مشــروعات جديدة في مصر، وأطلق 
قنبلته بأنه سينتقل للاستثمار في الســعودية، وأن أزمة الدولار كانت سبباً 
في عدم القدرة على دفع أسعار خامات من الخارج، كما ذكر أن خامات وصلت 
المطار ولم ينجحوا في إخراجها منه، فتوقف الإنتاج، الأمر الذي أثر سلباً على 
الاقتصاد، مؤكداً أن ما يقوله ليس من رأسه، فليس خبيراً اقتصادياً، فقد أكدته 

تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء. وهو جهاز رسمي يتبع الحكومة!

الضرب على الوتر الحساس
كما أكــد ســاويرس، إن الضبابية في تحديد ســعر الجنيــه، جعلت من 
الصعوبة بمكان وضع دراســة جدوى لأي مشروع، ولعله هنا لم ينتبه إلى أن 
الجنرال ســبق له أن سخر من دراســات الجدوى، وقال لو أننا شغلنا أنفسنا 
بها لما نجحنا في تحقيق الإنجازات التــي تحققت، أيام أن كان يروج أن هناك 

إنجازات تحققت!
ثم ضرب ساويرس على الوتر الحســاس؛ بالمقارنة بأداء النظام التركي، 
الــذي عالج أزمة الليرة، بأن تركها للعرض والطلب، ولم يتدخل للتحكم فيها، 
صحيح أن التضخم هناك أكل الناس، لكن النظام تدخل بشبكة حماية للفقراء، 
رغم أنها أزمة جديدة عليه، وذلك عكس مصر، التي يوجد بها شــبكة بطاقات 

التموين ونحو ذلك!
إجابة على ســؤال الكثير من المشــكلات التي يعاني منها القطاع العقاري، 
قال ســاويرس إن هناك اقبالًا على الشراء، فلا شــيء يستثمر فيه المصريون 
أموالهم إلا الذهب والعقارات، ولكن المشــكلة في تغير ســعر الفائدة، فالذين 
اقترضوا مــن البنوك للبناء، فوجئوا بارتفاعات عــدة للفائدة، لم تكن قائمة 

وقت الاقتراض، ومع ذلك حملوا بها.
لم يبدو »ســميح ســاويرس« تبرماً من تدخل الدولة في مجال الاستثمار، 
على العكس من تصريحات سابقة لشــقيقه نجيب، أحدثت جدلًا واسعاً، عن 
مزاحمة الجيش لمجال الاقتصاد، ولكنه ركــز على نقاط أخرى، قيلت قبل ذلك 
نقلًا عن بعض دول الخليج )ومنها الســعودية(، التي تطلب بســعر حقيقي 
للجنيه، أما الدولار مقابل مواصلة الاســتثمار، فهل هو توارد خواطر، أم أنها 
مشــكلة حقيقية، عبر عنها رجــل الأعمال، الذي قرر الانتقال للاســتثمار في 

السعودية؟!
لقد سألت المراسلة: هل ســميح ساويرس توقف عن الاستثمار في مصر أو 
الاستثمار بمشــروعات جديدة؟ ولن نحمل الأمر أكثر مما يحتمل، ففي إذاعة 
المقابلــة عبر قنــاة »العربية« ما يكفــي، ومن التأكيد هي أزمــة عامة، خاصة 
بالاســتثمار الآتي من الخارج، وبالاســتثمار الداخلي، وقــد راعني ما كتبه 
الاقتصادي ممــدوح الولي، نقلًا عن تقريــر للبنك المركزي، أن اســتثمارات 
مصريــة خرجت لدول عدة مثل إيطاليــا، وكان اللافت أن العراق من بين هذه 
الدول، مع استمرار العزف المنفرد على أن وجود السيسي جنب مصر أن تكون 
مثل ســوريا والعراق، وقد انضمت اليهما السودان، فاقترح حذف العراق من 

المضبطة، ما دام يوجد مستثمرون مصريون تركوا أم الدنيا، إلى بغداد.
 وتعد تصريحات ساويرس كاشفة، وليست منشئة لوضع اقتصادي ليس 
على ما يرام، لكن تصريحاته سيكون لها أثرها على مستثمر قادم ليس دارساً 

للسوق المصرية وليس واعياً بالتحديات!
فــإذا صدق أن المقابلة وبثهــا عبر »العربية« هي جزء مــن الرد على حملة 
التطاول على المملكة، واستخدام من القول أفحشه مثل مفردات الحفاة العراة، 

ونحو ذلك، فمعناه أن الرد في سويداء القلب.
ولمثل هذا جاء في الأثر: »ضربة بالمرزبة ولا عشرة بالشاكوش«.

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

برنامج حفل تتويج الملك تشارلز الثالث
■ لندن - أ ف ب: يجري تتويج الملك تشــارلز وقرينته الملكة كاميلا في كنيسة ويستمنستر 

اليوم السبت، وفق مواعيد دقيقة. في ما يلي برنامج الحفل:
- الســاعة 05,00 بتوقيت غرينتش )06,00 بالتوقيت المحلّي(: تفتح مواقع المشــاهدة على 
امتداد مسار الموكب أمام الجمهور. وسيحظى أوائل الواصلين بأفضل مكان للاستمتاع بالمشهد.
- من الســاعة 06,15 إلى الســاعة 07,30 بتوقيت غرينتش: بدء وصول المدعوّين إلى نقاط 

التفتيش الأمنية.
- من الساعة 08,30 إلى الساعة 09,30 بتوقيت غرينتش: وصول رؤساء الدول والحكومات 
الأجنبية والوزراء ورؤســاء الوزراء الســابقين وأفراد من العائلات الملكية الأجنبية والعائلة 

الملكية البريطانية.
- الساعة 09,20 بتوقيت غرينتش: انطلاق موكب الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا 
من قصر باكنغهام في »عربة اليوبيل الماســي« التي استُخدمت لأول مرة في عام 2014 وتجرّها 
ستة خيول. سيسير الموكب في جادّة ذي مول الطويلة حتى ميدان ترافالغار، ثم سيعبر وايت 

هول، حيّ الوزارات، قبل أن يصل إلى الكنيسة.
- الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش: يدخل تشارلز وكاميلا الكنيسة من الباب الكبير الغربي. 

سيرتدي تشارلز رداء دولة، وهو رداء طويل مطرّز بالمخمل القرمزي.
عندها تبدأ المراسم.

- الســاعة 11,00 بتوقيــت غرينتــش: يتمّ تتويج تشــارلز الثالث. يضع رئيس أســاقفة 
كانتربري على رأســه تاج القديس إدوارد، المصنوع من الذهب الخالــص والمرصّع بالياقوت 
والجمشــت والروبي والمغطّى بقماش مــن المخمل الأرجواني. للاحتفال بهــذه اللحظة، تُنفخ 

الأبواق وتُطلق أعيرة نارية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتّحدة.
- الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش: ختام مراســم الحفل. يغادر الملك الكنيسة مرتدياً رداء 
جدّه جورج السادس، المصنوع من مخمل حريري أرجواني والمطرّز بالذهب، ويضع على رأسه 

تاج إمبيريال ســتيت المرصّع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة 
و11 زمردة و269 لؤلؤة وأربعة أحجار من الروبي.

بعدها، ينطلق الموكب لينقــل الملك وقرينته الملكة إلى 
قصر باكنغهام علــى متن العربة الذهبيــة، وهي عربة 

تستخدم في كل تتويج منذ وليام الرابع في عام 
1831. وستجرّ هذه العربة ثمانية خيول نظراً 

لوزنها البالغ أربعة أطنان.
- الســاعة 12,33 بتوقيــت غرينتــش: 

وصول تشارلز وكاميلا إلى قصر باكنغهام.
غرينتش:  بتوقيت   12,43 الســاعة   -
تُقدّم لهما التحيــة الملكية من عناصر في 

القوات المسلّحة في حدائق القصر.
بتوقيــت   13,15 الســاعة  حوالــي 
الملكة  وقرينتــه  الملك  يظهــر  غرينتش: 
وأفراد مــن العائلة الملكية على شــرفة 

القصر لمتابعة طلعات جوية احتفالية.

شخصيات عالمية تحضر الحفل
■ لندن - أ ف ب: من المتوقّع أن يحضر قرابة 2300 شخص مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهو عدد 
أقلّ بكثير من أكثر من 8000 مدعو احتشــدوا في كنيسة ويستمنســتر لحضور حفل تتويج الملكة إليزابيث 

الثانية في 1953.
في ما يلي أبرز الشخصيات المتوقّع حضورها أو غيابها:

الحضور
- الأمير هاري، الابن الأصغر للملك والذي انسحب من الحياة الملكية ووجّه وابلًا من الانتقادات لعائلته.

يُتوقع أن يحضر الأمير هاري مراسم التتويج نفسها وليس الفعاليات الأخرى المقرّرة في ذلك اليوم.
- من بين قادة العالم: رئيس الوزراء الاســترالي أنتوي ألبانيــزي، نائب الرئيس الصيني هان جينغ، 
رئيســة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الألماني 
فرانك فالتر شــتاينماير، رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز، الوزيــرة الأولى في حكومة إيرلندا 

الشمالية ميشيل أونيل، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الفلبين فرديناند ماركوس.
- رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي إلى جانب أعضاء الحكومة ونحو 80 

من أعضاء غرفتي البرلمان.
- مئــات من أبطال المجتمع مثل التلميذ ماكس ووزي الذي نام في خيمة في حديقة منزله ثلاث ســنوات 

لجمع تبرعات لأعمال خيرية.
- من بين ملوك وأمراء العالم، ملك إســبانيا فيليبي الســادس والملكة ليتيســيا، ولــي عهد الدنمارك 
الأمير فريدريك والأميــرة ماري، ولي عهد اليابــان فوميهيتو والأميرة كيكو، أميــر موناكو ألبرت الثاني 
والأميرة تشــارلين، عاهل الأردن الملك عبد الثانــي والملكة رانيا، ملك ماوري تويهيتيــا، ملك تايلندا ماها 

فيجيلالونغكورن والملكة سوتيدا.
- نجم البوب الأمريكي ليونيل ريتشي، أول سفير عالمي لصندوق الأمير تشارلز الخيري.

- نجلا كاميلا، مؤلف كتب طهي توم باركر بولز وخبيرة الفنون لورا لوبيز، ووالدهما أندرو باركر بولز 
زوج كاميلا السابق.

متغيبون أو غير مدعوين 

- ســتنوب عن الرئيس الأمريكي جو بايدن زوجته الســيدة الأولى جيل 
بايدن.

- ميغن زوجة الأمير هاري ســتبقى في كاليفورنيا مع ولديهما ليليبت 
وآرتشي.

- معظــم أفــراد الطبقة الارســتقراطية البريطانية ومــن بينهم إيرل 
كارنرفون، ابن الملكة الراحلة إليزابيث بالمعمودية ومن الأصدقاء المقربين 
للعائلة والذي تمتلك عائلته قصر هايكلير الفخم، حيث تم تصوير المسلسل 

الدرامي دوانتون آبي.
تتوقع نخبة المجتمع البريطاني عادة أن تتم دعوتها للمراسم.

لكــنّ الأمر مختلف هذه المرة نظرا لرغبة تشــارلز فــي أن تكون قائمة 
المدعوين بحسب »الجدارة وليس الارستقراطية«.

- سارة فيرغوسون، الزوجة السابقة للأمير أندرو شقيق الملك، والتي لا 
تزال تقيم معه في قصر ويندسور.

- ليــدي باميلا ماونتباتن )94 عاما( ابنه لويس ماونتباتن مرشــد تشــارلز، 
وواحدة مــن وصيفتين لا تزالان على قيد الحياة في زواج الملكة إليزابيث الثانية في 

.1947

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ملك الأردن عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا
أمير موناكو ألبرت وزوجته تشارلين

الملك تشارلز يتوسط زعماء دول الكومنولث
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 تتضمن إنشاء 20 محطة توفر 53% من احتياجاته

هل تُروي خطط التوسع في تحلية مياه البحر عطش المغرب؟ 
■ الربــاط - الأناضــول: يشــهد المغــرب 
تراجعاً مقلقاً في حصة الفرد السنوية من المياه 
وفق معطيات رســمية، بينما تسعى الحكومة 
إلى تحقيق »الأمن المائي« بمشاريع تحلية مياه 

البحر.
وتظهر أحــدث البيانات المتاحــة أن حصة 
الفرد من المــاء في المغرب هبطــت إلى أقل من 
650 متراً مكعباً ســنوياً مقابل 2500 في 1960، 
ومن المتوقع أن تقــل الكمية عن 500 متر مكعب 
لـ«المجلس  سابق  تقرير  بحسب   ،2030 بحلول 

الاقتصادي والاجتماعي« في المغرب.
وتقول الســلطات المغربية أن معدل هطول 
الأمطار هذا الموســم في المملكة هو الأدنى منذ 

41 عاماً.
وأقــرت الحكومة في وقت ســابق برنامجاً 
لتعزيز إمدادات المياه لأغراض الشــرب والري 
 115 باســتثمارات  و2027،   2020 بــن  للفترة 

مليار درهم )حوالي 12 مليار دولار أمريكي(.
وفي موازاة سياســة إنشاء السدود، توجه 
المغرب في الســنوات الأخيرة بقوة إلى تحلية 
ميــاه البحر لتعزيــز الإمــدادات، خاصة بعد 
اندلاع احتجاجات في مناطق تشهد نقصا حادا 

في المياه.
يقــول عبد الحكيــم الفيلالي، الأســتاذ في 
الكليــة الحكومية متعــددة التخصصات، في 
مقابلــة مع وكالة الأناضول أنــه »أمام النقص 
الكبير في المــوارد المائية، لجأ المغرب إلى إقرار 
العديد مــن التدابير و بذل مجهــودات كبيرة 
المائي،  المالية وتنميــة العرض  لتدبير موارده 
بما في ذلك تحليــة مياه البحر والاســتمطار 

الصناعي«.
ويضيــف أن ذلك تضمن إنشــاء 20 محطة 
للتحليــة فــي أفــق 2030، مشــيراً إلــى أن 
»المملكة تســعى إلى تأمن نحو 53 في المئة من 
احتياجاتها من الماء من خلال مشــاريع تحلية 

مياه البحر«.
ومطلع 2022 شرع المغرب في إنشاء محطة 
لتحلية المياه في محافظة »اشــتوكة آيت بها« 
)غرب(، وهي إحدى أكبر محطات تحلية مياه 

البحر في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا.
وتبلغ قدرة هذه المحطــة، في مرحلة أولى، 
275 ألف متر مكعب يوميــاً، منها 150 ألف متر 
مكعب موجهة للمياه الصالحة للشرب، ويمكن 

لمليون و600 ألف نســمة الحصــول على هذه 
المياه في مدينة أكادير )وسط(.

وفي 1976 أنشــأ المغرب أول محطة لتحلية 
مياه البحر في مدينة طرفاية )جنوب( بطاقة 
إنتاجيــة بلغت 70 متــراً مكعبــاً يومياً فقط، 
أتبعها بمحطات في مدن أخرى بينها بوجدور 

وأغادير.
كما شــرع في تشــييد أكبر محطة لتحلية 
ميــاه البحر في القــارة الأفريقية فس مدينة 
الــدار البيضاء، وتفيد معطيات رســمية بأن 
سعتها ســتبلغ 300 مليون متر مكعب، بكلفة 
إجماليــة 10 مليارات درهم )نحــو 1.1 مليار 

دولار(. ويرى الفيلالي، أن »كل عوامل نجاح 
مشاريع تحلية المياه في المغرب متوفرة«.

بحريتــن،  واجهتــن  المغــرب  ويمتلــك 
بإجمالي 3500 كيلومتراً من الشــواطئ، ثلثها 
علــى البحر الأبيض المتوســط، والبقية على 

المحيط الأطلسي.
ويقول الفيلالي »كما تشــهد المملكة ظاهرة 
الداخلية نحو  المناطــق  الســكان من  انتقال 
الســاحل، مما ســيؤمن الماء الصالح للشرب 

لسكان السواحل بأقل كلفة«.
ويضيف أنه »من شــأن مشــاريع تحلية 
مياه البحر، خلق مناطق ســقوية من شأنها 

ضمان الأمن الغذائي«.
ويــرى الخبير المغربــي، أن بلــده »ينهج 

سياسة ربط السياسة المائية بالتنمية«.
ويضيف »تم إقرار إستراتيجية وطنية للماء 
2009-2030، إلا أنه أمام بطء تنفيذ المشاريع، 
باعتراف من وزيــر التجهيز والماء، نزار بركة، 

لجأت الحكومة إلى تسريع وتيرة الإنجاز«.
وتوجد فــي البــلاد حالياً تســع محطات 
لتحلية لمياه البحر تنتج 147 مليون متر مكعب 
في السنة. كما توجد آلاف آبار استخراج المياه 
للمواطنن  الشــرب  مياه  تؤمن  التي  الجوفية 

وتلبي بعض حاجيات الفلاحة والطاقة.

وفي 27 أبريل/ نيســان الماضي، قال البنك 
الدولــي أن خمــس دول في منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا، »أصبحت تعاني من 

شح المياه حديثاً«.
جاء ذلك فــي تقرير للبنــك الدولي، حول 
»اقتصاديــات شــح المياه في منطقة الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا«.
وأضــاف التقريــر »يتعلق الأمــر بالبلدان 
البالغ  الواقعة فوق الحد المطلق لشــحّ المياه، 

500 متر مكعب للفرد سنوياً«.
وتابع »تضم هذه المجموعة خمســة بلدان، 
هي المغرب والعراق وســوريا ومصر وإيران، 

وتضم أكثر من 70% من ســكان المناطق الريفية 
في المنطقة«.

ووفــق تقديــرات واضعــي التقريــر فإنه 
»بحلول عام 2050، ســتكون هناك حاجة إلى 
25 مليار متر مكعب إضافية، من المياه ســنوياً، 
لتلبية احتياجات المنطقة )الشــرق الأوســط 

وشمال أفريقيا(«.
ولمواجهــة النقــص المتوقع فــي الإمدادات 
المائية يتحــدث التقرير عن ضرورة »إنشــاء 
65 محطة أخرى لتحلية الميــاه، بحجم محطة 
رأس الخير في المملكة العربية السعودية، وهي 

الأكبر في العالم في الوقت الحالي«.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 17 دولة 
من أصــل 22 دولة عربية تعيــش عند أو تحت 
خط الفقــر المائــي، بينها 12 دولــة تحت هذا 
الخط، و16 دولة مهددة بالجفاف بحلول 2040 

من أصل 33 دولة حول العالم.
وعلى مستوى العالم، فإن حوالي 1.1 مليار 
شــخص يفتقرون إلى إمكانيــة الحصول على 
الكفاية من المياه، وســيعاني 2.7 مليار شخص 
من ندرة المياه لمدة شــهر واحد في العام، وقد 
يواجه ثلثا سكان العالم نقصا في المياه بحلول 

عام 2025.
ويحظى ملف تدبير الموارد المائية في المغرب 
الملك محمد  البــلاد  باهتمام خاص مــن عاهل 
الســادس، الذي اجتمــع أكثر مــن مرة خلال 
السنوات الأربع الماضية بمسؤولن كبار لبحث 

الأمر.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، دعا 
العاهل المغربي، إلى »أخذ إشكالية الماء، في كل 
أبعادها، بالجدية اللازمة، لاســيما عبر القطع 
مع كل أشــكال التبذير، والاستغلال العشوائي 

وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية«.
وأكد الملك، في خطاب خلال ترؤســه افتتاح 
البرلمــان، أن »الحالة الراهنــة للموارد المائية، 
تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنن 
التحلي بالصراحة والمســؤولية  وتقتضي منا 
في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي 

تعاني منها«.
وأضاف »المغرب أصبــح يعيش في وضعية 
إجهــاد مائــي هيكلــي، ولا يمكن حــل جميع 
المشــاكل، بمجــرد بنــاء التجهيــزات المائية 

المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة«.

جانب من محطة تحلية مياه البحر التي تزود مدينة أغادير بمياه الشرب

قفزة لأسعار النفط لا تحول
دون تسجيله ثالث خسارة أسبوعية

■ لندن - رويترز:  قفزت أسعار النفط أمس 
الجمعــة لكنها لا تزال في طريقهــا لتكبد ثالث 
خسارة أسبوعية على التوالي، بعد تراجعات 
حادة بفعــل مخاوف من التأثيــر الاقتصادي 

لرفع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب الصيني.
وبحلول الســاعة 1336 بتوقيت غرينتش، 
ارتفعــت عقود خــام برنت القياســي العالمي 
2.61 دولار، أو 3.6 في المئــة، إلى 75.11 دولار 
للبرميــل، بينمــا زادت عقــود خــام القياس 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 2.70 دولار، 
أو 3.9 في المئة، إلــى 71.26 دولار للبرميل بعد 
تسجيل خســائر على مدى أربعة أيام متتالية 
دفعــت العقد للهبــوط لأدنى مســتوياته منذ 

أواخر 2021.
ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع منخفضاً 
حوالي 5.5 فــي المئة، بينما يتجــه خام غرب 
تكســاس الوســيط لتســجيل تراجع نسبته 

سبعة في المئة.
وقــال جون رونــغ يب، محلل الســوق في 
»آي.جي« في ســنغافورة »لقــد كانت ضربة 

مزدوجة لأسعار النفط«، مشيراً إلى أن »تجدد 
أثار مخاوف من  الأزمات المصرفية الأمريكيــة 
انتشــارها وتزايد الحديث عن ركود، في حن 
أدى الانكماش المفاجئ في أنشــطة الصناعات 
التحويلية بالصن إلى انحسار التفاؤل حيال 

آفاق الطلب على النفط«.
وفي الصن، انكمش نشــاط المصانع بشكل 
غيــر متوقع في أبريل نيســان مــع انخفاض 

الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.
ومــع ذلك، قــال كلفن وونغ، كبيــر محللي 
الســوق في »أواندا« للسمســرة، أن الأسعار 
تلقت بعض الدعم مــن توقعات خفض الإمداد 
المحتمل في اجتماع »أوبك+« المقبل في يونيو/

حزيران.
وأظهرت بيانــات أمس الجمعــة أن أرباب 
العمل الأمريكين وظفوا عــددا أكبر في أبريل 
نيسان ورفعوا الأجور في إشارة إلى استمرار 
قوة ســوق العمل وهــو ما قد يدفــع مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 

لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

توقعات بأن تصبح اسبانيا 
مُورِّداً مهماً للهيدروجين لألمانيا

■  مدريد/برلــن - د ب أ: يتوقــع خبــراء 
لتصبح  إســبانيا  تتطور  أن  الألمانية  والحكومة 
دي الهيدروجن الأخضر إلى  واحدة من أهم مُوَرِّ

ألمانيا في السنوات المقبلة.
ومن المفترض أن يســاهم الهيدروجن المنتج 
مــن الطاقة المتجددة مثل الرياح والشــمس في 
المقام الأول فــي التمكن من إزالــة الكربون من 
الصناعة وبعض مجالات قطاع النقل، حســبما 
غاز«  »تسوكونفت  للغاز  الألماني  الاتحاد  أوضح 

أمس الجمعة.
للهيدروجن  ضخمة  حاجة  ألمانيا  في  وتوجد 
الأخضــر. ويفتــرض الخبراء أنــه بحلول عام 
2030 ســتكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 1.5 

مليون طن من الهيدروجن الأخضر سنوياً.
ولا يمكن إنتاج مثل هــذه الكميات في ألمانيا 
وحدها. وكتبت وزارة الاقتصاد الألمانية رداً على 
استفســار »على المدى الطويل سيتعن استيراد 
كميات كبيــرة من الهيدروجن إلــى ألمانيا، لأن 
إنتــاج الهيدروجن الأخضر فــي ألمانيا محدود 
بحكم الطبيعــة«. وتقدر الوزارة أنه ســيتعن 

اســتيراد ما بن 50 و 70% من الكميات المطلوبة 
في المستقبل.

بالإضافة إلى إســبانيا، التي تقــدر إمكانات 
إنتاجهــا بما يصل إلى ثلاثــة ملاين طن بحلول 
عام 2030، تعتبر أســتراليا وتشــيلي والمغرب 
دين  والإمارات المتحــدة وأوكرانيا أيضاً من الُموَرِّ
اتحاد  وقال  الأخضر.  للهيدروجن  المســتقبلين 
الغــاز »هــذه البلــدان لديهــا إمكانــات عالية 
لاســتخدام مصادر الطاقة المتجــددة ويمكن أن 
الهيدروجن  لإنتــاج  الخضراء  الكهربــاء  تولد 
بتكاليــف منخفضة للغاية«. ومــع ذلك، لا تزال 
كميات  عن  بعيــدة  الأولى  التجريبيــة  المصانع 
الإنتــاج المتوقعــة. فعلى ســبيل المثــال ينتج 
مصنع جديد تابع لشــركة »إبردرولا« الإسبانية 
للطاقة فــي مدينة بورتولانو 3 آلاف طن فقط من 
الهيدروجن سنوياً باستخدام الطاقة الشمسية. 
وللمقارنة: سيتطلب مصنع مستقبلي لشركة 
»تيسنكروب« الألمانية للصلب نحو 130 ألف طن 
من الهيدروجن الأخضر ســنوياً لإنتاج الفولاذ 

على نحو ملائم للمناخ 

الاتحاد الأوروبي يطالب مُوَرِّدي الغاز 
بالانضمام إلى منصته الجديدة للشراء

مــاروس  صــرح  أ:  ب  د   - بروكســل    ■
المفوضيــة  رئيســة  نائــب  ســيفكوفيتش، 
الأوروبيــة، أن الاتحــاد الأوروبــي يريد من 
دي الغــاز الطبيعــي الدوليــن التقدم  مُــوَرِّ
بعروضهم للبيع من خلال منصة جديدة أطلقها 

الاتحاد لشراء الغاز.
وأوضــح ســيفكوفتيش أن هــذه الخطوة 
تهدف إلى الحيلولة دون ارتفاع أســعار الغاز 
بوتيرة ضخمة مرة أخرى خلال العام الجاري.
دين  وأضــاف »يتعــن علــى جميــع الُموَرِّ
الدولين التقدم بعروض. ينبغي علينا التحلي 
بالحــذر لأن الوضع هش للغاية«، في إشــارة 
إلى أوضاع أمــن الطاقة في أوروبا خلال العام 

الجاري.
ويخوض الاتحاد الأوروبــي حالياً الجولة 
الأولــى من عمليــة الشــراء المشــترك للغاز 
الطبيعــي، وهي خطــة تهدف للتأكد من ســد 
احتياجــات الكتلــة من الغاز بــدون مواجهة 
زيادة فائقة في الأســعار، علــى غرار ما حدث 

الصيف الماضي.

ويقول سيفكوفيتش إن أكثر من 100 شركة 
تشــارك في المنصة، وأن 65 شركة تريد شراء 
الغاز الطبيعي، موضحــاً أن الهدف هو خفض 
أســعار الغاز، التــي تراجعت بالفعل بشــكل 

ملموس خلال الشهور الاخيرة.
للغاية،  مرتفعة  مازالت  »الأســعار  وأضاف 
وهذا غير مقبول بالنســبة لنا... العام الماضي 
كان عام البقاء والاستمرار بالنسبة لنا، ونحن 

نريد العودة إلى الأمور الطبيعية«.
المالية  الاستشارية  الخدمات  قسم  وكان 
التابع بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري 
الأمريكي قد أفاد الشــهر الماضــي أن أزمة 
الغاز الطبيعي في أوروبا قد تتجدد الشتاء 
المقبل، حيث إنه من المتوقع أن تزيد الأسعار 
بواقع الضعــف. ويأتي هــذا التحذير في 
الوقــت الذي أشــارت فيه وكالــة الطاقة 
الدولية مــن أن الطلب العالمــي على الغاز 
الطبيعــي قد يتزايد، لاســيما مــن جانب 
الصن، مما يضع أوروبا في مواجهة مشكلة 

نقص الامدادات.

لبنان يوقّع عقوداً مع 11 شركة لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية
■  بيروت - الأناضول: وقّع وزير الطاقة 
اللبناني، وليد فيــاض أمس الجمعة  والمياه 
عقوداً مع ممثلي 11 شركة من القطاع الخاص 

لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
جاء ذلك وفق ما أعلنه فياض خلال مؤتمر 
صحافــي عقده في الــوزارة فــي العاصمة 

بيروت عقب إجراءات التوقيع.
وبموجب العقود الموقّعة ستقوم الشركات 
الخاصــة ببنــاء 11 محطة شمســية لتوليد 
الكهربــاء بقــدرة 15 ميغاواط لــكلّ محطة، 
د مع شبكة مؤسسة  على أن يُربط التيار الُموَلَّ

كهرباء لبنان.
ووصفها فياض هذه الخطوة بأنها »إنجاز 
كبير ولحظة تاريخية في مســار تحوّل لبنان 
المتجدّدة  الطاقــة  من  المزيد  اســتعمال  نحو 

لإنتاج الكهرباء«.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء »فرض مهلة 
12 شــهراً للشــركات لتأمن التمويل اللازم 

لبناء المحطات الشمسية«.
الدعم  الــوزارة  أن رفعت  وأضاف »بعــد 

وتعرفة  المحروقات  أســعار  عن  العشــوائي 
الطاقة الشمســية  أنظمة  الكهرباء، أصبحت 
الأقل كلفة بالإضافة إلــى كونها طاقة نظيفة 

مستدامة«.
وقــال أيضاً »فــي حن تصل كلفــة إنتاج 
الكهربــاء في مؤسســة كهرباء لبنــان إلى 
حوالي 17 سنتاً أمريكيا لكل كيلوواط ساعة، 
تســمح هذه العقــود بتأمن طاقة شمســية 
نظيفة بكلفــة 5.7 و6.27 ســنت أمريكي لكلّ 

كيلوواط ساعة.
واعتبر الوزير اللبناني أن هذه الأســعار 
»عادلــة جداً، خاصة مع ارتفــاع كلفة تمويل 
هذه المشــاريع فــي لبنان الــذي يعاني من 

ضائقة اقتصادية كبيرة«.
وأشــار إلى أن »الخطــة الوطنية تتضمن 
تنفيــذ كامل المشــاريع التي ستســاهم بأن 
تكون نســبة الطاقة المتجددة 30 في المئة من 

استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030«.
ولفت فيــاض إلى أن الهــدف هو »تركيب 
3 آلاف ميغــاواط من مــزارع وأجهزة فردية 

للطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي 
1000 ميغاواط من مزارع الرياح«.

ويعاني لبنان شُــحّاً في الوقود المخصّص 
الأزمة  تداعيــات  كأحــد  الطاقــة،  لإنتــاج 
الاقتصاديــة الطاحنة التــي يعاني منها منذ 
عام 2019، وتســببت بانهيــار مالي وتراجع 
حاد في احتياطي النقد الأجنبي وتدني قيمة 

العملة إلى نحو 95 في المئة.
وكان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يتراوح 
بن 1600 و2000 ميغاوات، إلا أن شُحّ الوقود 
في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجيا 
إلى مســتويات متدنية غير مســبوقة بلغت 
ساعة إلى ساعتن أثناء النهار في المدن، وفي 

الأرياف إلى صفر كهرباء.
وكان قد لبنان مع »صندوق النقد الدولي« 
في أبريل/ نيســان 2022 إلــى اتفاق مبدئي 
حول خطة مســاعدة بقيمة 3 مليارات دولار 
على 4 ســنوات، يشــترط لتطبيقهــا التزام 
بشــكل  تتضمن  إصلاحات  تنفيــذ  الحكومة 

خاص إصلاح قطاع الكهرباء.

قضاة أوروبيون يستجوبون وزير المال اللبناني
حول محافظ البنك المركزي رياض سلامة

■  بيروت - أ ف ب: استجوب قضاة أوروبيون 
أمس الجمعة وزير المال اللبناني يوسف الخليل على 
مدى ثلاث ساعات في إطار تحقيق حول أملاك حاكم 
مصرف لبنان رياض ســلامة، على مــا أفاد مصدر 

قضائي وكالة فرانس برس.
وقال المســؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن 
الخليل أجاب على أكثر من مئة ســؤال عن عمله في 
مصرف لبنان كمدير للعمليــات المالية قبل الانتقال 
إلــى وزارة المال. وأضاف أن الخليــل أكد للمحققن 
»كل العمليــات التي حصلت في المصــرف المركزي 

خلال فترة عمله كانت قانونية«.
وتشكّل ثروة سلامة )72 عاماً(، أحد أطول حكام 
المصارف المركزية عهــداً في العالم، محور تحقيقات 
منذ عامن في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شــبهات 
عدة بينها اختلاس وغســل أمــوال وتحويلها إلى 

حسابات في الخارج و«إثراء غير مشروع«.
وخلال جلستي اســتماع في آذار/مارس الماضي 
أمام المحققــن الأوروبين، نفى رياض ســلامة أن 
يكون حوّل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته 
الشــخصية داخل البلاد وخارجه، منتقداً ما وصفه 
بأنه »ســوء نيّة وتعطّش للادعاء« عليه من جهات 

عدة. كذلك اســتجوب المحققون من فرنسا وألمانيا 
وبلجيكا ولوكسمبورغ شقيقه رجا سلامة مدى ست 
ســاعات أمس الأول حول تحويلات مشبوهة بقيمة 

تفوق 300 مليون دولار قام بها الشقيقان.
وبعدمــا امتنع الشــهر الماضي عن المثــول أمام 
القضاة »لدواع طبية«، أجاب رجا ســلامة بحسب 
المصدر القضائــي على »حوالي 140 ســؤالًا تتعلّق 
بحساباته الشــخصية وحسابات شــركة فوري« 

المملوكة له.
وتركّــز التحقيقــات الأوروبيــة علــى العلاقة 
بن مصرف لبنان وشــركة »فوري أسوشــييتس« 
المســجّلة في الجزر العذراء ولهــا مكتب في بيروت 

والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة.
ويُعتقد أن الشركة التي أنشأها عام 2001 مكتب 
»موساك فونســيكا« الذي شــملته فضائح وثائق 
بنما، لعبت دور الوســيط لشراء ســندات خزينة 
ويوروبونــد من مصــرف لبنان عبــر تلقّي عمولة 
اكتتاب، تّم تحويلها إلى حســابات رجا سلامة في 

الخارج، وهو ما ينفيه رياض سلامة.
وجمّدت فرنســا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 
120 مليون يورو من الأصــول اللبنانية إثر تحقيق 

اســتهدف ســلامة وأربعة من المقربن منه، بينهم 
شقيقه، بتهم غســل أموال و«اختلاس أموال عامة 
في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملاين 
يورو على التوالي، بن 2002 و2021«. ونفى الخليل 
علمــه بـ »كيفية شــراء ســندات اليوروبوندز، أو 
امتلاكــه معلومات عن حســابات شــركة فوري«، 
بحســب المصدر. كذلك اســتمع المحققون إلى ندى 
مخلوف الموظفة في شركة »ديلويت« التي دققت في 

حسابات مصرف لبنان منذ العام 1994.
وكان سلامة )72 عاماً( مهندس السياسات المالية 
في مرحلة تعافــي الاقتصاد اللبنانــي بعد الحرب  

الأهلية  )1990-75( 
لكن مع بــدء ظهور ملامح الانهيــار الاقتصادي 
وانطلاق تظاهرات شعبية غير مسبوقة في تشرين 
المتهمة  السياســية  الطبقة  ضد   2019 الأول/أكتوبر 
بالفســاد وبتغليــب منطــق الصفقات فــي إدارة 
البــلاد، اتهم محللون ومراقبون زعماء سياســين 
ومسؤولن بينهم سلامة، بتحويل مبالغ ضخمة من 
حساباتهم إلى الخارج. واستدعى القضاء الفرنسي 
رياض سلامة للمثول أمامه في 16 أيار/مايو لتوجيه 

التهمة إليه رسميا

صندوق النقد سيستكمل مراجعته مع باكستان بمجرد توافر تمويل برنامج إنقاذ
■  إســلام أبــاد - رويترز: قــال رئيس 
بعثــة »صندوق النقــد الدولي« لباكســتان 
أمس الجمعــة أن الصندوق يعمــل مع البلاد 
لاســتكمال المراجعة التاســعة لبرنامج إنقاذ 
خاص بها حتى يتســنى إتاحة التمويل الذي 
تحتاج إليه بشــدة لتنجو من الســقوط في 

براثن انهيار اقتصادي.
مناقشات  والصندوق  باكســتان  وتجري 
بشأن السياســة المالية في إطار المراجعة منذ 
فبراير/شــباط، بهدف إتاحــة تمويل متعثر 
بقيمة 1.1 مليار دولار كان من المفترض صرفه 
فــي نوفمبر/تشــرين الثاني ضمــن برنامج 
بقيمة 6.5 مليــار دولار تم الاتفــاق عليه في 

.2019
وقادت الإجــراءات التي اتخذتها الحكومة 

إلــى ارتفاع التضخــم لأعلى مســتوى على 
الإطلاق عن 36.4 في المئة في أبريل/نيسان.

لتجنب  بشــدة  للتمويل  البــلاد  وتحتاج 
التخلف عن ســداد التزاماتهــا الخارجية في 
ظل أزمة في ميزان المدفوعات أدت إلى تراجع 
احتياطياتها من النقد الأجنبي لما يكفي لأربعة 

أسابيع فقط من الواردات الخاضعة للرقابة.
البعثة ناثــان بورتر في بيان  وقال رئيس 
الدولي  النقــد  صنــدوق  »يواصل  لرويتــرز 
العمــل مــع الســلطات الباكســتانية لإنهاء 
المراجعة التاسعة بمجرد توافر التمويل اللازم 

والتوصل لاتفاق«.
وأشار إلى أن الصندوق »سيدعم السلطات 

في تنفيذ السياسات خلال الفترة المقبلة«.
وأوضح أن هذا يشــمل العمل الفني لإعداد 

ميزانيــة الســنة الماليــة 2024 2024 المقرر أن 
يونيو/ نهاية  بحلــول  البرلمان  عليها  يصادق 

حزيران.
وتتضمن الشروط قيام باكستان بتقديم ما 
يؤكد أن فجوة ميزان المدفوعات ممولة بالكامل 
للســنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/

حزيران.
وأعلنــت باكســتان عــن تلقيهــا تعهدات 
بقيمة ثلاثة مليــارات دولار لدعم التمويل من 
الســعودية والإمارات، لكن الأمــوال لم تصل 
بعــد. كما قامــت الصن بتجديــد قروضها أو 

أعادت تمويلها.
للصندوق  الحالــي  البرنامج  ويســتهدف 
صــرف 1.4 مليــار دولار إضافية لباكســتان 

بحلول نهاية يونيو/حزيران.

خبراء: تحسين الاندماج التجاري
لدول افريقيا سيرفع إجمالي ناتجها المحلي

■  واشــنطن - أ ف ب: اعتبر »صندوق النقد 
الدولي« فــي بيان صدر أمس الجمعــة أنّ تعزيز 
يمكن  الأفريقية  الــدول  بن  التجاريــة  العلاقات 
أن يقدم دفعة كبيرة للنــاتج المحلي الإجمالي في 
القارة ويســهم فــي مواجهة تحديــات مثل تغيّر 

المناخ.
ورأى التقريــر الجديد للصنــدوق أن إصلاح 
وتحسن  »المجزّأ«  التجارية  السياســات  مشــهد 
تنفيــذ اتفاقيــات التجــارة الحــرة القائمة في 
القارة، يمكن أن يسهما في زيادة بعض التدفقات 
التجارية بن الــدول الأفريقية بأكثــر من 50 في 

المئة.
إذ  مهمّة،  الاقتصادية  الانعكاســات  تكون  وقد 
توقّع تقرير صندوق النقد أن تسهم توصياته في 
زيادة الإنتــاج الحقيقي للفرد في الدول الأفريقية 

في المعدّل »بأكثر من عشرة في المئة«.

ويتطلّب تحقيق هذا التقدّم الاقتصادي تطبيقاً 
أفضل لاتفاقية التجارة الحرّة لعام 2018 المعروفة 
باســم »منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية« 
والتي تغطي مســاحة يبلغ مجموع الناتج المحلي 

الإجمالي فيها ثلاثة ترليونات دولار 2022.
وقــال صندوق النقــد أن إحــداث تغيير كهذا 
يتطلب أيضاً إصلاحــات إضافية للبيئة التجارية 
الحالية في القارة، في قطاعات مثل النقل والبنى 
التحتيــة للحدود. وحســب التقرير فــإنّ »دمج 
التجارة الإقليمية سيصبح محرك الاقتصادات في 
القارة للانتقال إلى مزيد من النمو وخلق وظائف 

في بيئة دولية متغيّرة«.
وتشــير أبحاث أجريت على مقترحات مماثلة 
أنها ستســاعد في إنقــاذ ما بــن 30 و50 مليون 
شــخص في  أفريقيا مــن براثن الفقر الشــديد، 

بحسب صندوق النقد.

السويد: تحقيق في سوء
إدارة أكبر صندوق  تقاعد بعد 
خسارته ملياري دولار في أمريكا

■  ســتوكهولم - د ب أ: يواجــه أكبر صندوق 
تقاعد في السويد تحقيقا رسمياً بعد تكبده خسائر 
كبيرة نتيجة الأزمة المصرفية الأمريكية. وبحســب 
بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية السويدية فإنها 
ســتُخضع أنظمة إدارة المخاطر في صندوق التقاعد 
المعروف باســم »أليكتا«  للتدقيق، في اعقاب فشل 
رهانات الصندوق علــى البنوك الأمريكية مما كبده 

خسائر بلغت حوالي ملياري دولار.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الخســائر 
فجرت حالة من الغضب في السويد حيث يدير »أليكتا 
» أصولا بقيمة 1.2  تريليون كورون )116 مليار دولار( 
من مدخــرات التقاعد لنحو ربع إجمالي عدد ســكان 
الســويد، وهو ما أدى إلى إقالة الرئيــس التنفيذي 

للصندوق ومدير إدارة تداول الأوراق المالية فيه.
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الإدارة الأمريكية تنبّه الشركات إلى »مسؤوليتها الأخلاقية« 
لحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة للذكاء الإصطناعي 

■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: نبّه البيت 
لشــركات  التنفيذيــن  الرؤســاء  الأبيــض 
إلــى  العملاقــة  الأمريكيــة  التكنولوجيــا 
مســؤوليتهم »الأخلاقية« لحماية المستخدمن 
للذكاء  مــن المخاطــر الاجتماعيــة المحتملــة 

الإصطناعي.
كامالا  الأمريكــي  الرئيــس  نائبــة  وكانت 
هاريــس قد دعت رؤســاء شــركات »غوغل« 
آي«  إيــه  و«أوبــن  و«مايكروســوف« 
و«أنثروبيــكا« لاجتماع في وقت لا يزال تنظيم 
الذكاء الإصطناعــي البالغ الأهميــة يقع على 

عاتق الشركات نفسها.
ونقلت هاريس إليهم قلق إدارة الرئيس جو 
بايدن من تسابق هذه الشــركات نحو تطوير 
تكنولوجيــا قد تؤدي إلى أضــرار خطرة على 

المجتمع.
وقالت هاريس في بيان بعد انتهاء الاجتماع 
بتوقيت  الخميس/الجمعــة  ليــل  عقــد  الذي 
الرؤســاء  اليوم مع  التقيــت  غرينتش »لقــد 
التنفيذين لشــركات هي في طليعــة الابتكار 
الأمريكــي فــي مجــال الــذكاء الإصطناعي، 
وأبِلغتهــم ان على القطاع الخاص مســؤولية 
أخلاقيــة ومعنوية وقانونية لضمان ســلامة 

وأمن منتجاته«.
وشددت نائبة الرئيس على أنها لطالما عملت 
على »حماية المســتخدمن من المخاطر المرتبطة 

بالتكنولوجيا«.
وأشــارت إلى أن الــذكاء الإصطناعي قادر 
»على تحســن حياة الناس والتصدي لكبرى 
التحديات التي يواجههــا المجتمع«، لكنه قادر 
أيضاً »في الوقت عينه على أن يزيد بشكل هائل 
المخاطر حيال الأمن والسلامة، وينتهك الحقوق 
ض ثقة الجمهور  المدنية والخصوصية، ويقــوّ

وإيمانه بالديموقراطية«.
وقالت هاريــس أنها والرئيــس جو بايدن 
الذي أطل على المجتمعن لوقت وجيز، يدعمان 

بنك »جيه.بي مورغان« يتوقع إقبال المستثمرين
على الذهب وأسهم التكنولوجيا بسبب مخاوف الركود

■  نيويــورك - د ب أ: يتوقع المحللون في 
مورغان«  »جيه.بي  الأمريكي  الاســتثمار  بنك 
زيادة إقبال المســتثمرين على الاســتثمار في 
الذهب وأسهم شــركات التكنولوجيا كملاذات 
اســتثمارية في ظل تزايد المخــاوف من ركود 

الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي.
وأشــار محللــو البنك، وبينهــم نيكولاس 
بانيجرتز أوغلــو وميكا إنيكنــن، في مذكرة 
للعمــلاء إلى أنــه تم التعبير عن هــذا الموقف 
باعتبــاره »ممتــداً لفترة طويلــة« من خلال 
التركيز على الاستثمار في الذهب وأسهم النمو 
والعملات  التكنولوجيا  شــركات  أســهم  مثل 

باستثناء الدولار.
وجاء في المذكرة أن أزمــة القطاع المصرفي 
في الولايــات المتحدة أدت إلــى زيادة الطلب 
الحقيقية  الفائدة  لأســعار  كبديل  الذهب  على 

المنخفضــة )رغــم ارتفــاع قيمتها الاســمية( 
وللتحوط ضد أي ســيناريو كارثي«. وأشــار 
محللو البنك إلى أن الذهب وأسهم النمو تبدو 
الأخيرة،  الشــهور  خلال  للمستثمرين  جذابة 
لأن خسائرها تكون محدودة في حالة الركود 
الاقتصادي البســيط لكنها تكــون كبيرة في 
حالة الركود الأعمق. كما أشــارت مذكرة بنك 
الاســتثمار الأمريكــي إلى أن أســعار أســهم 
شــركات التكنولوجيا العالمية سترتفع بشدة 
العام الحالي، وتقترب من مســتوياتها  خلال 
في 2021 عندما اســتفادت بشدة من تداعيات 
جائحة فيروس كورونا المستجد والتوسع في 

نُظُم العمل عن بُعد.
وفي حن يتجه المســتثمرون المؤسســيون إلى 
الذهب، يفضل المســتثمرون الأفراد الاســتثمار في 

رة مثل البِتكوين.  العملات الرقمية الُمشفَّ

أرباح »أبِل« وشركات التكنولوجيا العملاقة تتخطى التوقعات
■  ســان فرانسيســكو - أ ف ب: تمكنــت 
شــركات التكنولوجيا العملاقة من الانتعاش 
مجدداً خلال الربع الأول مــن عام 2023، رغم 
تجاوزت  إذ  العالمــي،  الاقتصــادي  التباطــؤ 
إيراداتهــا وأرباحها توقعات الســوق، بفضل 
لجوئها إلى عمليات صرف جماعي وإصدارها 

عدداً من المنتجات المتطورة.
وتجاوزت نتائج »أبِل« التي نشرتها الشركة 
يوم الخميس توقعات المحللن بصورة كبيرة، 
إذ بلغت إيــرادات المجموعة الأمريكية نحو 95 
مليــار دولار بن كانــون الثاني/يناير وآذار/
مارس، فيما وصلت أرباحهــا الصافية إلى 24 

مليار دولار.
وشــهدت مبيعات هواتف »آيفون« ارتفاعاً 
بسيطاً على أساس ســنوي لتصل إلى 51.33 
مليــار دولار، فــي نتيجة تجــاوزت توقعات 
المحللــن أيضاً، بينمــا انخفــض الطلب على 
الأجهــزة الإلكترونيــة بشــكل كبير بســبب 

التضخم.
إلــى ذلــك، ارتفع نشــاط الخدمــات التي 
توفرها الشــركة )موســيقى، ترفيه، تخزين 
عبر الإنترنت، مدفوعات...( بشكل طفيف على 
أساس سنوي، محققاً نحو 21 مليار دولار في 

الربع الثاني من سنتها المالية المتعثرة.
ونقل بيان عن رئيــس »أبِل« تيم كوك قوله 
»نحن سعداء لأننا حققنا رقماً قياسياً لناحية 
الخدمــات ونتيجة قياســية أخــرى لمبيعات 
آيفــون خلال الربــع الثاني من الســنة )...( 
إن أبرز أجهزتنا النشــطة وصلــت إلى أعلى 

مستوياتها«.
وقال خلال مكالمة عبــر الهاتف مع المحللن 
»حققنا عائدات قياسية عبر أبِل ستور )متجر 
تطبيقات هواتف آيفون+(«، لافتاً إلى أنّ »أكثر 
من 975 مليون اشتراك مدفوع« سُجّل لخدمات 

توفرها »أبِل«.
وأشــار المحلــل فــي شــركة »ويدبــوش 
ســيكيوريتيز« دان ايفز إلى أنّ »أبِل ســجّلت 

هبوط حاد لأسهم مصرفين إقليميين أمريكيين
يثير مخاوف المستثمرين من تفاقم الأزمة المالية

■  نيويــورك - رويترز: تراجعت أســهم  
مصرفي »باكويســت« و«ويســترن ألاينس« 
بعــد أن أثــارت تقارير عن بحــث كلا البنكن 
الإقليميــن الأمريكين خيارات إســتراتيجية 

مخاوف المستثمرين من تفاقم الأزمة المالية.
انخفض سهم »باكويست« بأكثر من 40 في 
المئة في أواخر معاملات بورصة نيويورك أمس 
الأول، متراجعا إلى مستوى قياسي منخفض. 
كان البنــك قد أكد تقريرا ســابقا لرويترز أفاد 
بأنه يدرس خيــارات إســتراتيجية منها بيع 

محتمل أو زيادة رأس المال.
أما أســهم »ويســترن ألاينس فقد فقلصت 
خسائرها بعد انخفاضها 60 في المئة تقريباً بعد 
تقرير لصحيفة »فايننشــال تايمز« أمس الأول 
أفاد بأن البنك يستكشف خيارات إستراتيجية 
منها بيع محتمل لجميع أعمالــه أو جزء منها. 
ونفــى البنك تقريــر الصحيفــة ووصفه بأنه 
»خاطئ تماما من جميــع النواحي«، وقال أنه 
يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة. 
وانخفــض ســهم البنــك 35 فــي المئة في 

تعاملات بعد ظهر الخميس.
وســعى »ويســترن ألاينس« إلــى طمأنة 
المستثمرين بشأن اســتقراره المالي. وقال إنه 
لم يشهد سحوبات غير عادية للودائع بعد بيع 
بنك »فيرســت ريبأبِليك« المنهار إلى بنك »جيه 

بي مورغان« يوم الإثنن الماضي.
وأعاد انهيار بنك »فيرست ريبأبِليك«، وهو 
ثالث أكبر ضحية لأشــد أزمة تضــرب القطاع 
إلى  التراجع   ،2008 منــذ  الأمريكــي  المصرفي 
أسهم البنوك الإقليمية هذا الأسبوع على الرغم 
الاضطرابات  لوقــف  التنظيمية  الجهــود  من 
التي بدأت مــع انهيار بنك »ســيليكون فالي« 

في مارس/آذار. كما تراجعت أســهم المصارف 
الأمريكيــة الكبرى أمــس الأول، إذ انخفضت 
مؤشــر البنوك على المؤشــر »ســتاندرد اند 
بــورز500«  بنحو ثلاثة في المئــة. وانخفض 
ســهم »جيه.بي مورغان« 1.4 فــي المئة ونزل 

سهم »بنك أوف أمِريكا« ثلاثة في المئة.
وكان بنك »باكويست« قد أعلن عن خسارة 
1.1 مليار دولار تعود إلى المســاهمن في الربع 
الأول من العــام. وفقدت أســهم البنك 72 في 
المئة من قيمتها هــذا العام، مما يجعلها واحدة 
من الأســوأ أداء على مؤشــر البنوك الإقليمية 
ثلث  فقد  والذي  »إس.أند.بــي600«  الصغيرة 

قيمته في الفترة نفسها.
وكان رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( جيروم بأول قد كرر 
القول أمس الأول بــأن النظام المصرفي لا يزال 
مرنا على الرغم مــن »الضغوط« التي واجهها 

في مارس/آذار.
تصريحات باول جاءت بعــد أن رفع البنك 
ســعر الفائدة 25 نقطة أســاس )ربــع نقطة 
مئوية( وأشــار إلــى توقف مؤقــت في دورة 
التشــديد النقدي. وقال باول أيضاً إن الودائع 

المصرفية استقرت.
ويعزو محللون انهيار المصارف المتوســطة 
والصغيرة إلى رفع أســعار الفائــدة، في ظل 
عــدم امتلاكها لمخصصات كافية تمكنها من دفع 

الفوائد المرتفعة على الودائع لديها.
والمصــارف الإقليميــة هي بنوك متوســط 
الحجم لا تتجــاوز أصولها 100 مليار دولار ولا 
تقل عــن 10 مليارات. قد يكــون لأي منها فرع 
أو فــروع خــارج ولايته الأصليــة، لكن ليس 

بالضرورة أن يكون كذلك.

»الدفــع نحو قوانــن جديــدة محتملة ودعم 
تشريع جديد«. وشددت على وجوب أن »تمتثل 
الشــعب  لحماية  القائمة  للقوانن  الشــركات 

الأمريكي« إضافة لضمان أمن منتجاتها.
وســبق لبايدن أن حــضّ الكونغرس على 
إقرار قوانن تضع قيوداً أكثر صرامة على قطاع 
التكنولوجيا، الا أنه يســتبعد أن تمضي هذه 
الجهود بعيدا في ظل الانقســام السياسي في 

الولايات المتحدة.
وجاء في نص الدعوة التي وجهتها الإدارة 
الأمريكية إلى رؤســاء الشركات أن »هدفنا هو 
إجراء مناقشــة صريحة حول المخاطر الحالية 

والقصيرة المــدى التي نتوقّعهــا في تطوّرات 
الذكاء الإصطناعي«.

في  البحث  تريــد  أنهــا  الإدارة  وأضافــت 
»خطوات من شأنها تقليل تلك المخاطر، وطرق 
أخرى يمكننا من خلالهــا العمل معاً للتأكّد من 
استفادة الشعب الأمريكي من التقدّم في مجال 
نفسه  الوقت  في  وحمايته  الإصطناعي  الذكاء 

من المخاطر«.
»أوبن.إيه. لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
آي« ســام ألتمــان بعد الاجتمــاع أن محاولة 
التقدم على التكنولوجيا »هو أمر جيد. سيكون 
تحديا بالتأكيد، لكن أعتقــد أننا قادرون على 

... وتحذير من رغبة الصين في إخفاق
جهود الإدارة الأمريكية لرفع سقف الدَين 

■  واشــنطن - أ ف ب: حذّرت إدارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن من أن الصين تأمل بأن تخفق 
واشــنطن في رفع ســقف المديونية العامة بمــا يدفع باقتصاد البلاد باتّجــاه »فوضى« التخلّف عن 
الســداد. وقالت مديرة مكتــب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شــالاندا يونــغ في وقت متأخر 
مســاء الخميس »يرغبون برؤية الفوضى تعم النظام الأمريكي. يرغبون برؤية أننا غير قادرين على 
أداء وظائفنا الأساسية«. يذكر أن الوقت بدأ ينفد أمام الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس 
للتوصل إلى اتفاق يتيح رفع ســقف الاستدانة وإلا قد تتخلّف البلاد عن سداد ديونها للمرة الأولى 
في تاريخها. ومن شــأن تخلّف واشنطن عن سداد ديونها البالغة 31.4 تريليون دولار أن يؤدي إلى 

اضطرابات اقتصادية كبرى في الولايات المتحدة والعالم.
وأشارت يونغ إلى أن هذا الأمر يشكل اختبارا لمعرفة أي نظام هو الناجح عالمياً بين الديموقراطية 

الأمريكية والطريقة الصينية.
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز قد حذّرت قبلًا من أن الصين وروسيا 

تسعيان للترويج إلى أن نظام الولايات المتحدة يشوبه خلل.
وأعربت هاينز خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ عن اعتقادها 
بأن روســيا والصين ستســعيان إلى تصوير الأمر عبر حملات إعلامية على أنه »يشكّل برهانا على 

الفوضى في الولايات المتحدة«.
وقالت هاينز إن أي تخلّف عن الســداد من شــأنه »وعلى نحو شبه مؤكد« أن يثير »حالا من عدم 

اليقين عالميا بشأن قيمة الدولار ومؤسسات الولايات المتحدة وريادتها«.

الإصطناعي  الــذكاء  ويثيــر  معه«.  التعامــل 
البيانات  مخاوف كبيرة في شأن اســتخدامه 
الشــخصية واستغلالها. وســبق لدول كثيرة 
أن أبــدت رغبتها في وضع قواعد لاســتخدام 

الأدوات المشابهة لـ«تشات جي.بي.تي«.
يذكــر أن تقنية »تشــات جي.بي.تي« التي 
أطلقتهــا »أوبن.إيه.آي« في تشــرين الثاني/
نوفمبــر الفائت، أبهرت المســتخدمن بقدرتها 
على الإجابة بوضوح ودقّة على أسئلة صعبة، 
لا سيّما كتابة أغان أو شيفرات برمجية، وحتى 

النجاح في امتحانات.
حُظر  إطلاقــه،  على  قصيــرة  فتــرة  وبعد 
البرنامــج في مــدارس وجامعــات عدة حول 
باســتخدامه  تتعلق  مخاوف  بســبب  العالم، 
كأداة للغــش فــي الامتحانــات، فيما نصحت 
مجموعــة مــن الشــركات موظفيهــا بعــدم 

استخدامه.
وكانــت مجموعة من الخبــراء قد دعت في 
آذار/مــارس إلى تعليق تطويــر أنظمة الذكاء 
الإصطناعي لإتاحة الوقت للتأكد من أنها آمنة، 
على رغــم أن خطوة من هذا النوع غير مرجحة 

على نطاق واسع.
وحض البيت الأبيــض خلال الاجتماع على 
خطــوات جديــدة »للترويج لابتــكار أمريكي 

مسؤول في الذكاء الإصطناعي«.
ويشــمل ذلك تخصيــص 140 مليون دولار 
لتوســيع البحث بشــأن الــذكاء الإصطناعي 
ووضع نظام تقييم للعمل مع الشركات الكبرى 
من أجل »تصحيح« بعض الأمور المثيرة للجدل 

بشأن الذكاء الإصطناعي.
الا أن خبراء قللوا من شــأن هذا الاعلان في 

التأسيس لخطوات ملموسة.
وقال الاســتاذ في كلية هــاس للأعمال في 
جامعــة كاليفورنيا بيركلــي دافيد هاريس »لا 
تتأملــوا كثيرا بأن يؤدي ذلــك إلى أي أمر ذي 

معنى، لكنها بداية جيدة«.

مجلس الشيوخ الأمريكي يحقق في علاقة
 »كيه.بي.إم.جي« الاستشارية مع البنوك المنهارة

■  واشــنطن - د ب أ: يحقــق اثنــان من 
أعضــاء مجلس الشــيوخ الأمريكي في علاقة 
شــركة الاستشــارات الإدارية والمحاســبية 
»كيه.بي.إم.جي« مع البنوك الأمريكية الثلاثة 
تقديم  الشــركة  من  وطلبوا  حديثــاً،  المنهارة 
مجموعة واسعة من الوثائق للتحقيق الأولي.

وذكرت وكالــة بلومبرغ للأنباء أن عضوي 
المجلــس ريتشــارد بلومينتــال الديمقراطي 
إلى  خطابا  الجمهوري وجها  جونسون  ورون 
بول كنــوب الرئيس التنفيذي للشــركة يوم 
الأربعاء الماضي وطلبا منه تقديم سجلات »كل 
الاتصالات« ذات الصلة بالمراجعات المحاسبية 
الشركة،  قدمتها  التي  الاستشارية  والخدمات 
مع قائمة كاملة بكل الخدمات الاستشارية التي 
قدمتها لبنوك »سيليكون فالي« و«سيغنِتشَر«  
و«فيرســت ريبابلــك« والتي انهــارت خلال 

الأسابيع القليلة الماضية.
وقال عضوا مجلس الشــيوخ  في الخطاب  
أنهمــا يطلبــان هذه المســتندات فــي ضوء 
ســلطتهما لمراجعة  كل الموضوعــات المتعلقة 
بمعايير المراجعة المحاســبية وإدارة المخاطر  
للمؤسسات المالية، باعتبارهما رئيسي اللجنة 
الفرعيــة الدائمة للتحقيقــات التابعة للجنة 
الأمن الداخلي وشــؤون الحكومة في مجلس 

الشيوخ.
يذكــر أن الولايــات المتحــدة تواجه أزمة 
مصرفية خطيرة بسبب انهيار عدد من البنوك 

الإقليمية منذ بداية العام الحالي.
ووافق بنــك »جيه.بي.مورغان« الأمريكي 

العملاق على شــراء أغلبية كبيرة من أصول 
القيام  وســيتولى  ريبابلك«،  »فيرســت  بنك 
بالتزامــات ماليــة معينة خاصــة به، بعد أن 
أجرت جهات رقابية اتحادية مزادا لبيع البنك 

المتعثر.
وتشمل الصفقة، شراء غالبية أصول البنك 
المتعثر بما في ذلك حوالي 173 مليار دولار من 
القروض، ونحو 30 مليــار دولار من الأوراق 

المالية.
كما تتضمن تولي مسؤولية ودائع بحوالي 
92 مليار دولار، من بينها ودائع مصرفية كبيرة 
بقيمة 30 مليار دولار، والتي ســيتم ســدادها 

لاحقا، أو إلغاؤها خلال عملية ترشيد.
وهــوت القيمة الســوقية لبنك »فيرســت 
ريبابلك« مــن أكثر مــن 40 مليــار دولار في 
تشــرين الثاني/ نوفمبر عام 2021 إلى أقل من 

557 مليون دولار يوم الجمعة الماضي.
وفي آذار/مارس الماضي أغلقت الســلطات 
بنك »سيليكون فالي« بعد انهياره وفشله في 
تعويض الخســائر الماليــة بجانب عجزه عن 
تلبية عمليات سحب الأموال المفاجأة التي قام 

بها عملائه، ما أدى إلى إعلان إفلاسه.
وكان نشــاط بنك »ســيليكون فالي« على 
التكنولوجــي مــا قد يقضــي على  القطــاع 

الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم.
ويعــد هذا أكبــر انهيار لبنــك أمريكي منذ 
الأزمة الماليــة العالمية في عــام 2008، والتي 
اندلعــت شــرارتها مــع إفلاس بنــك »ليمان 

براذرز«. 

نقاطــاً كثيرة في الربع الفائــت«، لافتاً إلى ان 
التقدم الذي شــهدته نتائج »آيفون« يظهر أنّ 
الشركة »تواصل كســب حصة من السوق في 

الصن رغم الاوضاع الاقتصادية السيئة.
فــي المقابــل شــهدت عائــدات مجموعــة 
»كوبرتينو« وصافــي أرباحها انخفاضاً طفيفاً 
على أســاس ســنوي، إلا أنّ الســوق توقعت 

نتائج أسوأ.
الذي  الإلكترونية  الأجهــزة  علــى  فالطلب 
ارتفــع كثيراً خــلال فترة الجائحــة والحجر 
الصحي المرتبط بها، قد انخفض خلال الأشهر 

الأخيرة بسبب التضخم.
وفــي النصــف الثاني مــن العــام 2022، 
تراجعت مبيعات الهواتف المحمولة في مختلف 
أنحاء العالم إلى أدنى مســتوى لها منذ العام 

2014، بحسب شركة »كاناليس«.
وكان المحلــل لــدى »كاناليس« لو شــوان 
تشيو قد أشــار في أواخر كانون الثاني/يناير 
إلى أنّ »الشعبية التي تحظى بها أجهزة آيفون 
أبِل  تســاعد  الاحترافية  بميزة  تمتعها  لناحية 
على زيادة حصتها في الســوق، رغم الضغوط 

التي يشهدها الطلب«.
وذكــر أنّ »الصعوبــات غيــر المتوقعة في 
الإمــدادات المرتبطة بهذه الأجهــزة دفعت أبِل 
إلى تســريع عملية التنويع للتخفيف من تأثير 

هذه المشكلة«.
وكانت »أبِل« قد أطلقت خلال الشهر الفائت 
حســاب توفير بمعدلات فائدة مرتفعة )%4.15 
على أســاس ســنوي مقارنة لحاملي بطاقات 
»أبِل كارد« التي باتت مُتاحة في الأســواق عام 
2019. وتم إيداع نحو 990 مليون دولار في هذه 
الحسابات خلال الأيام الأربعة الأولى، بحسب 

مجلة »فوربس«.
وتراجعــت مبيعــات أجهــزة الكمبيوتــر 
الشــخصية في بداية العام، فيمــا لم تنجُ من 
هذا التراجــع أجهزة »ماك« مــن إنتاج »أبِل«، 
إذ حققــت عائدات قدرها 7.2 مليار دولار خلال 

الإلكترونية والحوسبة الســحابية 127 مليار 
دولار، مــع تســجيلها زيادة بثلاثــة مليارات 

دولار عن النتيجة المتوقعة.
وول  بورصة  »مايكروســوفت«  وأســعدت 
بالحوســبة  مدعومــة  بإيــرادات  ســتريت 
النجاح  من  المجموعة  وتســتفيد  الســحابية. 
الذي حققته في مجــال الذكاء الإصطناعي من 
خلال دمجها في خدماتها أدوات ابتكرتها شركة 
برنامج  أطلقت  التي  الناشــئة  »أوبن.ايه.آي« 

»تشات جي بي تي«.
وكان المحلل دان ايفز قد أشار خلال الأسبوع 
الفائت إلــى أنّ »بيئة الاقتصاد الكلي ليســت 
مزدهرة لكنّ التكنولوجيا تخطتها بشكل أفضل 
ممــا توقعه جميــع المتشــائمن«، مضيفاً »مع 
خفض التكاليف والرســملة السوقية الضخمة 
كشــبكة أمــان، نتوقّــع أن يتخطــى القطاع 

العاصفة بسهولة أكبر من القطاعات الأخرى«.

الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
■  روما - رويترز: ارتفع مؤشر الأسعار العالمية 
التابع لمنظمــة الأغذية والزراعة »فــاو« في أبريل/
نيســان للمرة الأولى منذ عام. وقالت المنظمة أمس 
الجمعــة إن المؤشــر، الذي يقيس أســعار الســلع 
الغذائيــة الأكثر تداولًا عالميا، بلــغ 127.2 نقطة في 
المتوسط الشهر الماضي مقابل 126.5 في مارس/آذار. 

وكانت قراءة شهر مارس مبدئيا عند126.9 نقطة.
وأضافت الوكالــة، ومقرها روما، أن الارتفاع في 
السكر واللحوم  أبريل/نيسان يعكس زيادة أسعار 
والأرز، وهــو ما بدد تأثير الانخفاضات في أســعار 

الحبوب والألبان والزيوت النباتية.
وقال ماكســيمو توريرو كبيــر الاقتصادين في 
المنظمة »مع تعافــي الاقتصادات مــن تباطؤ كبير، 
ســيزداد الطلب مما يؤدي إلى زيادة الضغط على 
أسعار المواد الغذائية«. وارتفع مؤشر أسعار السكر 
17.6 في المئة مقارنة بشهر مارس آذار، مسجلا أعلى 
مســتوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011. وقالت 
المنظمة إن هــذا الارتفاع مرتبط بمخاوف من تقلص 
الإمدادات بعد مراجعات بالخفض لتوقعات الإنتاج 
فــي الهند والصن، إلى جانب إنتاج أقل مما ســبق 

توقعه في تايلاند والاتحاد الأوروبي.
وبينما ارتفع مؤشــر اللحوم 1.3 فــي المئة على 

أساس شهري، انخفضت أسعار الألبان 1.7 في المئة 
والزيــوت النباتية 1.3 في المئــة والحبوب 1.7 في 
المئة. وطغى تراجع الأسعار العالمية لجميع الحبوب 

الرئيسية على ارتفاع أسعار الأرز.
وقال توريــرو »الزيادة في أســعار الأرز مقلقة 
للغاية ومن الضروري تجديد مبادرة البحر الأسود 
لتجنب أي ارتفاعــات أخرى في القمح والذرة«، في 

إشارة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
في تقريــر منفصل عــن العــرض والطلب على 
الحبــوب، توقعت »الفــاو« أن يبلغ إنتــاج القمح 
العالمي في عام 2023 نحــو 785 مليون طن، أي أقل 
بقليل من مستويات 2022، ومع ذلك فهو يمثل ثاني 

أكبر إنتاج على الإطلاق.
كمــا رفعت المنظمــة تقديراتها للإنتــاج العالمي 
مــن الحبوب لعــام 2022 إلــى 2.785 مليار طن من 
تقديــرات ســابقة عنــد 2.777 مليــار، بانخفاض 
واحد فــي المئة عن العام الســابق. وقدرت أن يبلغ 
الاســتهلاك العالمي للحبوب في 2023-2022 2.780 
مليار طن، بانخفاض 0.7 في المئة عن 2022-2021. 
ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية 
في نهاية موسم 2022-2023 بنسبة 0.2 في المئة من 

مستوياتها في بدايته إلى 855 مليون طن.

الذهب يواصل التألق رغم تراجع الطلب العالمي

الدولار يقفز بفضل تحسن مؤشرات الوظائف والأجور في أمريكا
قفــز  رويتــرز:   - نيويورك/لنــدن   ■
الــدولار أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات 
أن أربــاب العمــل الأمريكيين وظفــوا عدداً 
أكبــر مــن المتوقــع فــي أبريل/نيســان مع 
زيادة الأجــور أيضاً أكثر ممــا توقع خبراء 

الاقتصاد.
وصعد مؤشــر الــدولار لأعلى مســتوى 
في الجلســة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 
1.0967 دولار. وقفز الدولار إلى 135.13 ين.
وزاد الجنيــه الإســترليني 0.09 في المئة 
إلى 1.2583 دولار ليسجل أعلى مستوى في 
عام تقريبا، وعوض اليورو بعض الخسائر 
التــي تكبدهــا بعد اجتمــاع البنــك المركزي 
الأوروبي أمــس الأول، ويتجه الين لتحقيق 
أول مكسب أسبوعي منذ ما يقرب من شهر 

مستفيداً من الطلب على الملاذات الآمنة.
وكانت التوقعات المتزايدة لخفض ســعر 
الفائدة الأمريكية في وقــت لاحق من العام 
قــد أدت إلى إضعــاف التوقعات بالنســبة 
للدولار، في حين تسبب الاضطراب الجديد 
وســط البنوك الأمريكية إلــى زيادة مخاطر 
الركود والتكهنات بــأن مجلس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنــك المركــزي الأمريكي( قد 

يعكس نهجه قريباً.
ورفــع البنــك المركــزي أســعار الفائــدة 

بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، مشيرا 
إلى أنــه قد يوقــف حملة التشــديد النقدي 

الحاد.
وتراجعت أســهم البنــوك الأمريكية هذا 
الأسبوع مع انهيار بنك »فيرست ريبابِليك« 
وإعــلان بنــك »باكويســت« ومقــره لــوس 
انجليس، أنه يبحث الخيارات الإستراتيجية 

المتاحة.
وفــي ســوق المعــادن النفيســة تراجــع 
أعلــى  قــرب  مــن  الجمعــة  أمــس  الذهــب 
مستوياته القياســية إذ يترقب المستثمرون 
المزيد من المؤشــرات الاقتصاديــة، لكنه ما 
زال في طريقه لتســجيل أفضل أســبوع له 
منــذ ما يقــرب مــن شــهرين إذ أدت الآمال 
بوقــف رفع أســعار الفائــدة فــي الولايات 
المتحــدة والمشــكلات المصرفية إلــى زيادة 

الطلب على الملاذ الآمن.
ونزلــت عقــود الذهــب فــي المعامــلات 
الفوريــة أمــس 0.5 فــي المئة إلــى 2040.10 
دولار للأوقيــة )الأونصــة(، لكنها صعدت 
أكثر مــن اثنــين في المئــة خلال الأســبوع. 
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 

في المئة إلى 2048.60 دولار للأوقية.
وأمس الأول قفزت الأسعار إلى 2072.19 

دولار.

وبالنســبة للمعــادن النفيســة الأخــرى 
انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 
في المئة إلــى 25.91 دولار للأوقية. وتراجع 
البلاتــين 0.1 في المئــة إلــى 1038.52 دولار 
للأوقيــة. وصعد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 

1450.59 دولار للأوقية.
مــن جهــة ثانيــة قــال »مجلــس الذهب 
العالمــي« أمــس الجمعــة إن الطلــب العالمي 
علــى المعــدن الأصفــر تراجــع في الأشــهر 
الثلاثــة الأولــى مــن عــام 2023، إذ قوبلت 
البنــوك  جانــب  مــن  الكبيــرة  المشــتريات 
بانخفاض  الصينيين  المركزية والمستهلكين 

في شراء المستثمرين.
وذكر المجلس في أحدث تقاريره الفصلية 
عــن اتجاهــات الطلــب أن إجمالــي الطلــب 
وصل إلــى 1081 طناً بانخفاض 13 في المئة 

عن الربع نفسه من العام الماضي.
ويأتــي نحو نصــف الطلب علــى الذهب 
من تجــار المجوهرات فيما يأتي باقي الطلب 
مــن المســتثمرين والــدول. ويعتبــر المعدن 
النفيــس من الأصول الآمنــة وعادة ما يقبل 
المســتثمرون على شــرائه بصورة أكبر في 

أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
وارتفع الطلب إلى أعلى مســتوى في 11 

عاما في 2022.

يأتــي هذا فــي وقت تحــوم فيه أســعار 
الذهب قرب أعلى مســتوياتها على الإطلاق 

فوق 2000 دولار للأوقية.
وأشــار المجلس إلــى أن البنــوك المركزية 
اشــترت 228 طنــاً مــن الذهب خــلال الربع 
الأول، وهــي الكميــة الأكبر التي تشــتريها 
المصــارف المركزية في الربــع الأول من أي 

عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.
وبلــغ الطلب علــى ذهب المجوهــرات في 
الصين 198 طناً، وهو أكبر طلب فصلي منذ 
الربع الأول من عام 2015 بعدما أطلق إنهاء 

قيود كورونا العنان لإنفاق المستهلكين.
العمــلاء  اشــترى  ذلــك،  غضــون  فــي 
الأمريكيــون القلقــون بشــأن الاضطرابات 
المصرفية والاقتصادية 32 طناً من ســبائك 
الذهــب والعملات، وهو أعلى مســتوى في 

أي ربع منذ عام 2010.
ســبائك  مشــتريات  أن  المجلــس  وذكــر 
الذهب والعمــلات تراجعت في أوروبا، كما 
هبط الطلــب على ذهب المجوهرات في الهند 
إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات. ورجح 
المجلــس أن ينمو الطلــب الاســتثماري هذا 
العــام وأن تظل مشــتريات البنوك المركزية 
قويــة وإن كانت أقــل من المســتوى المرتفع 

الذي شهده العام الماضي.

الربــع الفائت، مقارنة بـــ10.4 مليار دولار في 
الفترة نفسها من السنة الفائتة.

وخــلال الأســبوع الفائت، طمأنــت كل من 
»ألفابت« )غوغل( و«مايكروســوفت« و«ميتا« 
و«أمازون«  وواتساب(  وانستغرام  )فيسبوك 
الأسواق بنتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع، 

رغم التباطؤ في نموها.
المعلنــن  تخفيــض  مــن  الرغــم  وعلــى 
ميزاتياتهــم، ارتفعت عائدات شــركتي »ميتا« 
بشــكل  الرقمي  الإعلان  مجــال  في  و«غوغل« 
طفيف على أســاس سنوي، لتصل إلى نحو 70 

مليار دولار )غوغل( و29 مليار دولار )ميتا(.
عد  خدمات  غن  بالاستغناء  قرارتهما  ولاقت 
كبير من الموظفن استحسان المستثمرين، تماماً 
كخطة »أمازون« التي قررت التخلي عن 27 ألف 

وظيفة.
التجــارة  شــركة  إيــرادات  وتجــاوزت 
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نابولي ينهي انتظاراً طال 33 عاماً ويتوج باللقب الثالث في تاريخه
■ رومــا - أ ف ب: حســم نابولــي 
لقــب الدوري الإيطالي للمــرة الثالثة في 
تاريخــه بتعادله مع مضيفــه أودينيزي 
1-1، في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين 

من بطولة ايطاليا.
ويديــن نابولــي بنقطتــه التــي كانت 
كافية بحســمه اللقب الثالــث بعد عامي 
والكالشــيو  هدافــه  إلــى  و1990   1987
النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل 
هــدف التعادل فــي الدقيقــة 53، بعدما 
كان أودينيــزي البادئ بالتســجيل عبر 
فــي  لوفريتــش  ســاندي  الســلوفيني 
الدقيقــة 13. وعــزز نابولــي موقعه في 
الصــدارة برصيــد 80 نقطــة بفــارق 16 
نقطة أمام مطارده المباشــر لاتسيو قبل 

خمس مراحل من نهاية الموسم.
وعلــق مالــك ورئيــس النــادي منــذ 
2004 أوريليــو دي لورينتيس قائلا: "إنه 
تتويج"، وأضاف متوجهــا إلى أكثر من 
50 ألف متفرج كانوا حاضرين في ملعب 
"دييغــو مارادونا" فــي نابولــي لمتابعة 
المبــاراة علــى شاشــات عملاقة "شــكرا 
لكم! شــكرا لكم! إنه إنجــاز يتوج انتظارا 
لـــ33 عاما". وأضاف المنتج الســينمائي 
البالــغ 73 عاما والــذي تولــى إدارة نادٍ 
مفلــس فــي 2004 وهابــط إلــى الدرجة 
الثالثــة: "قلتــم لنــا دائما أنكــم تريدون 
الفوز، وفزنــا، وفزنا معًــا! والآن، حفل 
كبير ضــد فيورنتينــا" الأحــد المقبل في 

مباراة المرحلة الرابعة والثلاثين. وحقق 
نابولي ما فشــل فيه في المرحلة الماضية 
عندمــا عجز عن كســب النقــاط الثلاث 
لحســم اللقــب عقــب خســارة مطــارده 
المباشــر لاتســيو امام الإنتر 1-3. وكان 
نابولي بحاجة إلــى التعادل فقط بعدما 
فــاز لاتســيو علــى ضيفــه ساســوولو 
وأنهــى  المرحلــة.  افتتــاح  فــي   0-2
الفريــق الجنوبي نابولي بقيــادة مدربه 
 33 دام  انتظــاراً  ســباليتي  لوتشــيانو 
عاماً وتحديداً منذ إنجازه مع أســطورته 
الراحــل الارجنتينــي دييغــو مارادونــا 
ووضع حــداً لهيمنة فرق الشــمال على 
لقــب الــدوري منذ ذلــك الموســم. وتوج 
سباليتي باللقب على أرض الفريق الذي 
أشرف على تدريبه مرتين في 2001 وبين 

2002 و2005.
وبــات ســباليتي عــن 64 عامــا أكبر 
مــدرب يتــوج بطــلًا لإيطاليــا، محطمــا 
ســاري  لماوريتســيو  القياســي  الرقــم 
المتــوج في 2020 مــع يوفنتــوس عن 61 
عاما. واســتحق الفريق الجنوبي اللقب، 
فهو صاحــب أفضل هجــوم برصيد 69 
هدفــا، وأفضل خــط دفاع حيــث دخل 
مرماه 23 هدفا فقط، كما أنه يملك هداف 
الكالســيو حتى الآن أوســيمين صاحب 
22 هدفــا. ونجح أودينيزي فــي افتتاح 
التســجيل عندمــا تلقــى لوفريتش كرة 
داخــل المنطقة مــن ديســتيني اودوجي 

فهيأها لنفسه وسددها قوية بيمناه في 
الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الحارس 
أليكــس ميريــت )13(. وكاد لوفريتــش 
يضيــف الهــدف الثاني بتســديدة قوية 
من خارج المنطقة تصدى لها ميريت على 
دفعتين )31(. ونجح أوسيمين في إدراك 
التعــادل مطلــع الشــوط الثانــي عندما 
اســتغل كرة مرتدة من الحــارس ماركو 
سيلفيستري اثر تســديدة قوية للدولي 
الجورجي خفيتشــا كفاراتســخيليا من 
خــارج المنطقــة فتهيــأت أمــام الدولــي 
النيجيــري الــذي تابعهــا مــن مســافة 
قريبــة داخل المرمــى )53(. وهو الهدف 
الـــ22 لأوســيمين هــذا الموســم معــززاً 
موقعــه فــي صــدارة لائحــة الهدافــين. 
وأنقذ سيلفيستري مرماه من هدف ثان 
للفريق الجنوبي عندما تصدى لتسديدة 
"علــى الطاير" من داخــل المنطقة للدولي 
البولنــدي بيوتر جيلينســكي من داخل 

المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع )72(.
وفي مباراة ثانيــة، أنعش إمبولي آماله 
بالبقــاء بفوزه الثمين علــى ضيفه بولونيا 
بثلاثــة أهــداف لجــون لوكومــي )1 خطأ 
فــي مرمــاه( وجان-دانيــال أكبــا أكبرو 
مقابــل   )68( كامبياغــي  ونيكولــو   )20(
هدف لريكاردو أورســوليني )88 من ركلة 
جــزاء(. وعــزز إمبولي موقعه فــي المركز 
الخامس عشــر برصيد 31 نقطة مقابل 45 

نقطة لبولونيا التاسع.

الدوري الإيطالي

برايتون يهزم يونايتد في الوقت القاتل
... والسيتي يستقبل ليدز أولاردايس وأرسنال للثأر من نيوكاسل

■ لنــدن - رويترز: ســجل أليكســيس 
الفوز  هدف  برايتون  وسط  لاعب  ماكليستر 
مــن ركلة جزاء فــي الوقت المحتســب بدل 
الضائع ليمنــح الانتصــار لفريقه 1-صفر 
على مانشســتر يونايتد في مواجهة مثيرة 

بالدوري الإنكليزي.
وتركــت الهزيمــة فريق المــدرب إيريك 
تن هاغ فــي المركز الرابــع برصيد 63 نقطة 
بفــارق أربع نقــاط عن ليفربــول صاحب 
مؤجلة  مباراة  ليونايتد  لكن  الخامس  المركز 
مقارنة بغريمه القادم من مرسيســايد بينما 
تقدم برايتون للمركز الســادس برصيد 55 
نقطة. وســيطر أصحاب الأرض على الكرة 
الرابعة  الدقيقة  التقدم فــي  وكان بإمكانهم 
عندما سيطر الجناح الياباني كاورو ميتوما 
على كرة شاردة من فيكتور ليندلوف، لكنه 
أطلق تسديدته مباشرة في وجه ديفيد دي 
خيا. واشتعلت الأجواء في الدقيقة 68 حيث 
تمت معاقبة جناح يونايتد أنتوني، الغاضب 
لعدم حصوله علــى ركلة حرة، على مخالفة 
ضد ماكليســتر قبــل الدخول فــي مواجهة 
مــع لويس دانــك والتــي أدت إلى حصول 
كلا اللاعبــن على بطاقة صفــراء. وواصل 
برايتون الضغــط الهجومي بحثا عن هدف 
الفوز عندما لمس لوك شــو الكرة بيده داخل 
جزاء  ركلة  ماكليستر  وسدد  الجزاء.  منطقة 
في الشباك بعد مرور تسع دقائق من الوقت 

بدل الضائع ليضمن الفوز. 
خطوة  يتخذ  أن  سيتي  لمانشستر  ويمكن 
للمرة  الــدوري  بلقب  الظفر  نحو  حاســمة 
الثالثة على التوالي والخامســة في ســتة 
اليوم،  المتعثر  ليدز  يواجه  عندما  مواســم، 
قبل يــوم من رحلة صعبة لأرســنال الثاني 
بفارق نقطة إلى أرض نيوكاســل المنتفض، 
ضمــن المرحلــة الخامســة والثلاثــن من 
الـ"بريميرليغ". وســيتولّى المخضرم ســام 
أولاردايس قيــادة الدفّــة التدريبية للمرة 
الأولى مع ليدز ضد "سيتيزنز" الذي فاز في 
آخر تســع مباريات له بالــدوري. ولا يزال 
أرســنال الثاني يأمل في تعثّر السيتي الذي 
لعب مباراة أقل، لكن نيوكاســل سيلعب كل 
أوراقه، ذلــك أن فوزه على ملعب "ســانت 
جيمس بارك" سيضعه على شفا التأهل إلى 
دوري أبطــال أوروبا الموســم المقبل، للمرة 

جماهير نابولي احتفلت حتى الصباح عقب تتويج فريقها باللقب 

■ نابولــي - أ ف ب: قــال مــدرّب 
قيادته  بعد  سباليتي  لوتشيانو  نابولي 
الفريــق الجنوبــي إلى لقبــه الأول في 
إن  ســنة،   33 منذ  الإيطالــي  الــدوري 
الأســطورة الأرجنتينية الراحلة دييغو 
مارادونا رافق فريقه الســابق في رحلة 

ضمان اللقب.
الذي توفي عام 2020  ويُعدّ مارادونا 
عن 60 عاماً، أعظم لاعب في تاريخ اللعبة 
من قبل كثيرين، وقد عــاش أفضل أيام 
مسيرته في نابولي حيث قاده إلى لقبي 
الدوري في 1987 و1990 وكأس الاتحاد 
الأوروبي في 1989. تنتشر صورة الولد 
الذهبي المتوج مــع بلاده بلقب مونديال 
1986، فــي كل أرجاء المدينــة المجنونة 
بكرة القدم وعلــى جدران أبينتها. ومنذ 

تــرك مارادونــا الفريق فــي 1991 بعد 
مســيرة خارقة في المســتطيل الأخضر 
وبعيدة عن الانضبــاط خارجه، تراجع 
الثالث.  لقبه  ضمــان  قبل  كثيراً  نابولي 
قال ســباليتي: "رأى الجمهــور مدربن 
ولاعبن رائعن، لقد شــاهدوا مارادونا 
قبله  من  الحماية  ببعــض  وربما  يلعب، 
قادنا إلى تحقيق هذه النتيجة". وضمن 
"بارتينتوبــي" احراز لقبــه الثالث بعد 
التعــادل علــى ارض أودينيــزي 1-1 
الخميــس، ليبتعد بفــارق 16 نقطة عن 
أقرب منافسيه لاتسيو قبل خمس مراحل 
على انتهاء الدوري لهذا الموســم. وهذا 
أول لقب لسباليتي المدرب بعد محاولات 
حثيثة أوقفته كثيراً عند الدرجة الثانية 

من المنصة.

سباليتي: مارادونا رافق 
نابولي في تتويجه!

■ نابولي - أ ف ب: استيقظت نابولي أمس وهي 
لا تزال بحالة من "الهذيــان الأزرق"، نتيجة الفرحة 
العارمــة بعد ليلة مــن الاحتفالات أشــعلت المدينة 
الــدوري الإيطالي لأول  الجنوبية عقب الفوز بلقب 
مرة منذ 1990، لكن مع شــيء من الحزن نتيجة وفاة 

أحد المشجعن وإصابة العشرات.
أم ترافق  وقالت فرانتشيســكا راوتشــي، وهي 
ابنها الى المدرســة، صباح الجمعة: "كانت مشــاعر 
فريــدة. كان هنــاك مد بشــري والنــاس يقبلون 
بعضهم بعضــا ويرقصون". وطــوال ليل الخميس 
ســباليتي،  لوتشــانو  المدرب  لفريــق  التاريخــي 
رافقــت الهتافــات والمفرقعات والدخان الحشــود 
التي اجتاحت الشــوارع بمجــرد الإعلان عن عودة 
الـ"ســكوديتو" أخيراً الى نابولي بعــد 33 عاماً من 
الانتظــار. وأضافــت الأم الأربعينيــة: "أنها أجمل 
ليلة عشتها على الإطلاق"، كاشــفة أنها شاركت في 
الاحتفالات حتى الرابعة صباحــاً لأنه "في نابولي، 

نحن نحــب الحياة والاحتفال، وهــذا ما يميّزنا عن 
المدن الأخرى". وتوقعت مع ابتسامة على محياها أن 

"يستمر الاحتفال طوال العام".
وعلى غرار رئيس الوزراء الســابق صانع أمجاد 
ميلان سيلفيو بيرلوسكوني، غردت رئيسة الوزراء 
الحالية جورجيــا ميلوني المشــجعة لروما الجمعة 
كي تبارك "للفريق بأكمله، للمدرب ســباليتي... على 
النتيجة المســتحقة". وتصــدر تتويج نابولي  هذه 
عناوين الصحــف بطبيعة الحــال وكتبت صحيفة 
"لاريبوبليكا" التي تميل الى اليسار الوسط: "نابولي 
بطل، حفلة كبيــرة في المدينة". وبعدمــا لعب دوراً 
أساســياً في قيادة نابولي الى المجد بصحبة الوافد 
الجديــد الجورجي خفيتشــا كفاراتســخيليا، أبى 
النيجيري فيكتور أوسيمن أن تمر الأمسية بدون أن 
يكون صاحب الفضل في حسم اللقب بتسجيله هدف 
التعادل فــي أوديني. وتصدرت صــورة النيجيري 
الصفحــة الأولى لصحيفــة "كورييري ديلاســيرا" 

الصادرة من ميلانــو، معنونة "الاحتفــال بنابولي 
البطل"، فيما كتبــت "إل ماتينو" الصادرة من المدينة 
الجنوبية المغتبطــة "نابولي تُغنــي... في ظل الملك 
دييغو" في إشــارة الى الأسطورة مارادونا. وتروي 
الصحيفة فــي صفحاتهــا الخاصة بهذه المناســبة 
"الهذيان الأزرق: الألعاب النارية مثل رأس الســنة 
الجديدة، مد من المشــجعن )تيفوزي( في الشوارع، 

سعادة لا نهاية لها لأطول ليلة منذ 33 عاماً".
واعترف إيمانويــل كانزانو، المشــجع البالغ 42 
عاماً، خلال الالتقــاء به في الشــارع الجمعة "نمت 
قليــلًا، ربما نصف ســاعة". وأضــاف الأب الفخور 
بانجاز فريقه والذي اشــترى لابنــه المولود قبل 10 
أيام بيجاما بألوان نابولي "اليوم ســأعمل بقميص 
نابولــي... انتظرنــا 33 عاماً وهو )ابنــه الحديث 
الولادة( عشــرة أيام فقط". وأردف: "اليوم يشــبه 
العطلة الوطنية في نابولي، ويوم الأحد ســنتناول 
غــداء عائلياً جيداً وســنذهب في نزهــة في المدينة 

حاملن الأعلام" بألوان النادي. لكن وفاة شاب يبلغ 
من العمر 26 عاماً بعد إطلاق النار في وســط المدينة 
وإصابــة ثلاثة آخرين، عكرا هــذه الفرحة العارمة. 
ولم يُعرف حتــى الآن إذا كان إطــلاق النار احتفالًا 
بفوز النــادي باللقب أو جزءاً من نشــاط إجرامي. 
وبحســب وســائل الإعلام، فإن الضحية على صلة 

بإحدى مافيات نابولي.
وبالمجمــل، أدخــل 203 أشــخاص الــى غــرف 
المدينة بسبب الإصابات  الطوارئ في مستشــفيات 
أو الوعكات الصحية وفق صحيفة "لاســتامبا"، بما 
في ذلــك الجروح الناتجــة عن الطعن بالســكاكن 
والحــروق الناجمة الألعاب الناريــة، التعثر نتيجة 
التدافع، نوبات الذعر أو حتى نوبات الربو الناجمة 
عن استنشــاق قنابــل الدخان. وستســتمر طويلًا 
الاحتفالات بهذا اللقب المســتحق الــذي وضع حداً 
لهيمنة عمالقة الشــمال يوفنتــوس وميلان والإنتر 

طوال 22 عاماً.

مدينة نابولي تستيقظ على حالة من »الهذيان الأزرق«!

■ باريــس - أ ف ب: فضّــل مدرّب باريس ســان 
جيرمان كريستوف غالتييه الاقتضاب، في أول تعليق 
له على قضية ايقــاف نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل 
ميسي بسب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي.

واختار المدرب كلماته بعنايــة في مؤتمر صحافي، 
قبل يومن مــن الحلول على تروا فــي الدوري المحلي 
"أُبلغت مطلع الأســبوع من قبل إدارتي بقرارها ايقاف 
ليو. بعد ابلاغي بالقرار، اتخــذت قرار عدم التعليق. 
خذ قرار، لــن أعلّق عليه".  أنا موظّــف بالنادي، لقد اتُّ
وأوقف حامــل لقب الدوري بطل العالــم الأرجنتيني 
الثلاثاء لعدة أيام بعد ســفره إلى الســعودية، بدون 

موافقة إدارته.
وبينما أشــارت وســائل إعلام عدة إلى إيقافه لمدة 
أســبوعن، لم تؤكد مصــادر النادي المــدة، قائلة إن 
الأرجنتيني ســيتغيب "أياماً عدة". وغاب ميســي عن 
التدريبات غداة الخســارة أمام لوريــان 1-3 الأحد 
في الدوري المحلي. وشــوهد صاحب الكــرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم ســبع مرات في المملكة العربية 
الســعودية في إطار عقد مع هيئة السياحة في البلاد 

حيــث يــروج لــه بانتظام علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعي الخاصة به. ويأتــي هذا الإجراء التأديبي 
في لحظة حاســمة لمســتقبل ميســي في باريس سان 
جرمان، حيث إنه في نهاية عقــده مع نادي العاصمة 
الفرنسية. وســجل النجم البالغ 35 عاما 15 هدفًا هذا 
الموســم في الدوري، وهو موســمه الثاني مع ســان 
جيرمان، بعد مشــوار زاخر مع برشــلونة الإسباني. 
وعما إذا كان ميسي سيلعب مجدداً مع سان جيرمان، 
قال غالتييه: "ســنرى في اللحظة التي يعود فيها ليو، 
ســنرى ماذا سيحصل. طبعاً ســتحصل محادثات مع 

الجميع في النادي، لكن أيضاً مع ليو المعني الأوّل".
وفي الأرجنتــن، وصفت الصحــف المحلية القرار 
بالجائر، فكتبت "أوليه": "قاســية جداً لأنه الأفضل في 
العالم، كان سلوكه مثالياً طوال مسيرته". وفي فرنسا، 
أنتوان كومبواريه هذا التصرف، معتبراً  انتقد المدرب 
أنه "لا نّمس بميسي، مهما فعل". وعبّرت مجموعات من 
جماهير النادي عن امتعاضهــا من النتائج واللاعبن 
والادارة الأربعــاء، أمام مقر ســان جيرمــان ومنزل 

المهاجم البرازيلي نيمار المصاب راهناً.

■ برلــن - أ ف ب: أقــرّ تومــاس توخيــل مدرب 
بايــرن ميونيخ متصدّر الــدوري الألماني بفارق نقطة 
عن ملاحقه بوروسيا دورتموند، أن فريقه سيخوض 
المباريــات الأربــع الأخيرة في الســباق إلــى اللقب 

بتشكيلة منقوصة.
وأكد توخل عشــية مواجهة الفريق البافاري على 
أرض فيــردر بريمن فــي المرحلة الحاديــة والثلاثن 
أنه "ما يتعلق بالتشــكيلة، فهي لا تزال دائماً ضعيفة، 
نحن منهكون تمامــاً". وأدرج توخيل الذي وصل على 
رأس الجهاز الفني للبايرن في نهاية آذار/مارس خلفاً 
للمقال يوليان ناغلســمان، القائمة الطويلة للغائبن 

عن فريقــه: فإلى جانــب المصابن منذ فتــرة طويلة 
المدافع لــوكاس هيرنانديز والحــارس مانويل نوير، 
أوباميكانو  ألفونســو ديفيز ودايــو  المدافعان  انضم 
اللذيــن كانــا ضحية تمــزّق عضلي في الأســبوعن 
الأخيرين، إضافة إلى يوســيب ستانيشــيتش الذي 
أصيب الخميس وسيغيب لأســبوعن. وفي الهجوم، 
لعب إيريك ماكســيم تشــوبو-موتينغ مباراتن فقط 
منذ بدايــة آذار/مــارس، إذ أصيب في ظهــره ثم في 
ركبتــه، ولن يكون حاضراً أمام بريمــن. وهناك أيضاً 
ليون غوريتسكا الموقوف والذي سيحلّ بدلًا منه رايان 

غرافنبرخ.

الدوري الفرنسي

تصريح مقتضب لغالتييه حول إيقاف ميسي!

الدوري الألماني 

توخيل يخوض الأمتار الأخيرة
 مع البايرن بتشكيلة منقوصة

زيارة ميسي إلى السعودية تسببت له في مشاكل عدة في باريس

■ لنــدن - د ب أ: أكد إيدي هاو، مدرب 
نيوكاسل، أنه سيتعن على فريقه الكشف 
عن نجــوم المســتقبل قبــل أن يتصدروا 
عناوين الصحف، بعدما اســتبعد التعاقد 
أمثــال كريســتيانو رونالدو  مع لاعبــن 

ونيمار.
ووجد نيوكاســل وجد نفسه في خضم 
تكهنــات بأنــه ســيبرم صفقــات بمبالغ 
أماندا ســتافيلي  أكمل تحالف  ضخمة منذ 
المدعوم من الســعودية صفقة الاستحواذ 
علــى النادي فــي تشــرين الأول/أكتوبر 
الذي يمتلك فيه  2021. وأنفق نيوكاســل، 
السعودي  العامة  الاســتثمارات  صندوق 

80% من الأسهم، ما يزيد على 250 مليون 
جنيه إســترليني على اللاعبن الجدد في 
آخــر ثلاث فتــرات للانتقــالات، ولكن تم 
الترويج أنهم سيكونون منافسن على ضم 
البرتغالي رونالــدو والبرازيلي نيمار في 

الأيام الأخيرة.
اللاعبن  ولدى سؤاله عن احتمال قيام 
الأفضل في العالم باللعب لنيوكاســل يوما 
ما، قال هاو، الذي استشــهد بــأن قواعد 
اللعب المالي النظيف سيكون عاملا محددا 
لخطط النادي في التدعيمات: "من الأفضل 
أن نكتشــفهم قبل أن يظهروا على الساحة 
العالمية". وأضاف: "من الممكن ألا نســتطيع 

تحمل نفقــات هؤلاء اللاعبــن حيث أنهم 
الأفضل فــي العالــم". وأردف: "لن نكون 
في وضع يســمح لنا بتحمل نفقات التعاقد 
معهم أو دفع رواتبهــم، لذلك نحن بحاجة 
للذهاب لاختيار لاعبن أقل خبرة والبحث 
عنهم وهم صغــار وأن نطورهم ليصبحوا 
في صورة اللاعبن التــي يمكن أن يكونوا 

عليها ".
وبســؤاله عن رونالــدو ونيمار، قال 
هاو: "هذه النوعية من الإشــاعات كانت 
للاســتحواذ.  الأول  اليوم  منذ  موجودة 
الكل افتــرض وقتها أن  بطبيعة الحــال 
الأســماء الكبرى فــي عالم كــرة القدم 

ســتذهب لنيوكاســل". وأضاف: "حاليا 
من  التعاقــدات.  بهــذه  نقــم  لــم  نحن 
الناحيــة المالية، لا يمكننــا أن نبرم مثل 
هذه التعاقــدات في هــذه اللحظة، لكن 
أيضا علينا أن نضم الأشخاص المناسبن 

واللاعبن المناسبن للمجموعة".
 وأضاف: "ســأقول أن سوق الانتقالات 
قرار معقد للغاية، لا يمكنك أن تختار اسما 
وتجلبــه. يجب أن يكون هنــاك الكثير من 
التفكير فيما نفعله سواء ماليا أو من حيث 
البحــث عــن اللاعبــن". وأردف: "هذان 
بأسماء  مرتبطون  نحن  مذهلان.  اللاعبان 

مختلفة".

مدرب نيوكاسل: الفريق لا يستطيع ضم رونالدو ونيمار حاليا!

الدوري الانكليزي

الأولى منذ عقدين.
وتفاخــر أولاردايــس بأنه "جيــد مثل" 
مدرب السيتي بيب غوارديولا، خلال مؤتمر 
إلى  عودته  عن  للإعلان  استثنائي  صحافي 
الدوري الإنكليــزي. ولدى المدرب البالغ 68 
عاماً، أربع مباريات فقط لإثبات ذلك والظفر 
بمكافأة قدرها نحو ثلاثة ملاين دولار لإبقاء 
ليــدز في مصــاف الدرجة الممتــازة. ودفع 
ســلفه المقال الإســباني خافي غراسيا ثمن 
حصد نقطة واحدة فقط من خمس مباريات، 
تلقى خلالها ليدز 18 هدفاً. وبالتالي، أقنعت 
ســمعة أولاردايس في مواجهــة الصعاب، 
رئيس ليــدز أندريا رادريتزانــي بالمقامرة 
على مدرب إنكلترا السابق. لكن أولاردايس 
يواجــه مهمة ضخمة في مواجهة الســيتي 
الذي يطارد الثلاثيــة، تليها مواجهات ضد 

نيوكاسل ووستهام وتوتنهام.
بأول  للفــوز  فرصة  أي  علــى  وللإبقاء 
لقب فــي الدوري منذ 19 عامــاً، يجب على 

أرســنال تحقيق الفوز أمام نيوكاسل الذي 
صدمهم الموســم الماضي. فالعــام الماضي، 
كان رجــال المدرب الإســباني ميكل أرتيتا 
أبطال  دوري  إلــى  العــودة  أعتــاب  على 
أوروبا مع مصيرهــم بأيديهم قبل مباراتن 
من نهايــة الموســم، لكنهم خســروا أمام 
نيوكاســل حينها 0-2. قال لاعب وســط 
"لا  تشاكا  غرانيت  السويســري  أرســنال 
ننســى المباراة التي خضناها هناك الموسم 
الماضي. يجب أن أكون صادقاً، لقد دمرونا. 
لقد كانوا أفضل بكثير، لقد أرادوا ذلك أكثر. 
علينا أن نذهب إلى هنــاك ونظهر لهم أننا 
المكان  مســتعدون ونريهم لماذا نحن فــي 

الذي وصلنا إليه".
 لكن في المقابل، فإن نيوكاسل فاز بثمانية 
من مبارياته التســع الأخيــرة في الدوري، 
ليضمن تقريبــاً إنهاء موســمه بن رباعي 
المقدمة. ونظراً إلى فارق الأهداف لصالحهم، 
يحتــاج رجال إيدي هاو علــى الأرجح إلى 

ســت نقاط فقط مــن مبارياتهــم الخمس 
المتبقية للانضمام إلى أرســنال وسيتي في 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
اليوم  الثالث  تشارلز  الملك  لتتويج  وكان 
تأثير على جدول مباريات الدوري. ونتيجة 
لذلك، مع تزامن يوم الاثنن مع عطلة رسمية 
في بريطانيا، تقام ثلاث مباريات ذات أهمية 
كبيرة فــي قعر جدول الترتيب. فســيهبط 
ساوثهامبتون فعلياً إذا خسر أمام نوتنغهام 
فورســت الذي يقبع أيضاً في المراكز الثلاثة 
الأخيرة. كما أن مشوار الـ69 عاماً لإيفرتون 
في الــدوري الممتاز مهدد بشــكل كبير قبل 
والســاعي  المنتفض  برايتون  إلــى  رحلته 
للتأهل إلى مســابقة أوروبية للمرة الأولى 
المتواجد  أمــا ليســتر  النادي.  في تاريــخ 
خارج منطقــة الهبوط بفارق الأهداف فقط، 
يحتاج إلى الاســتفادة القصوى من زيارته 
إلى فولهــام، قبل مواجهتيــه المقبلتن أمام 

نيوكاسل وليفربول.

لاعبو برايتون يحتفلون بهدف الفوز في مرمى يونايتد
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ميسي يعتذر إلى ناديه 
وزملائه بعد زيارته السعودية!
■ باريــس - أ ف ب: قدّم النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي اعتــذاره لناديه باريس ســان 
جيرمان ولزملائــه بعد الزيارة التي قام بها الى 
السعودية مطلع الاسبوع الحالي، غداة خسارة 
فريقه أمام لوريان في الدوري الفرنسي وبدون 
اذن النــادي، كما أعلن على "انســتغرام" أمس. 
وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، 
في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الاسبانية: 
"كنت صدقا أعتقد أننا ســنحصل على يوم راحة 
بعــد المبــاراة كما كانــت العادة في الاســابيع 
الأخيــرة". وتابع بطل العالــم المرتبط بعقد مع 
هيئة الســياحة في الســعودية حيث يروّج لها 
بانتظــام على شــبكات التواصــل الاجتماعي 
الخاصة به: "قمت بتنظيم الســفر ولم أتمكن من 
الغائه بعدما ألغيته سابقا. انا اعتذر من زملائي 
وانتظر ماذا ســيقرر النــادي. أطلب الصفح من 

زملائي ومن النادي".

الإصابة تُنهي موسم
 الحارس لوريس مع توتنهام 

■ لندن - أ ف ب: يغيب الحارس الفرنســي 
هوغو لوريــس قائد توتنهــام الإنكليزي حتى 
نهاية الموســم، جراء إصابة في الفخذ. وأصيب 
لوريــس بطــل العالم عــام 2018 الــذي أعلن 
الدولــي أخيراً، في 23 نيســان/أبريل  اعتزاله 
خلال الشــوط الأول الكارثي في الخسارة أمام 
نيوكاســل 1-6، حين تلقى خمســة أهداف في 
21 دقيقة قبل أن يُســتبدل. وقال المدرب المؤقت 
لتوتنهام راين مايســون إن اللاعــب البالغ 36 
عاماً لــن يكون حاضــراً في مباراتــي توتنهام 
المقبلتين و"ســيغيب حتى نهاية الموســم". ومع 
بقاء عام واحد فقط مــن عقد لوريس، لم يرغب 
مايسون في مناقشة مستقبله، قائلًا: "لا يمكنني 
التحدث عن الموســم المقبل. نحــن بحاجة إليه. 
نحن بحاجة إلــى أن يكون جزءاً مــن الفريق، 
وأنا متأكد من أنه ســيفعل ذلك". وفشل توتنهام 
بتحقيق الفوز في مبارياتــه الأربع الأخيرة في 

الدوري. 

مجموعة »سيتي فوتبول 
غروب« الإماراتية تستحوذ 

على باهيا البرازيلي
■ ساو باولو - أ ف ب: أبرمت مجموعة "سيتي 
فوتبول غروب" المملوكــة من الإمارات والتي تضم 
مانشستر سيتي، صفقة شــراء حصة الاغلبية في 
نــادي باهيــا البرازيلي. واســتحوذت المجموعة 
90% من أســهم باهيا، بحســب بيان النادي الاكثر 
شعبية في شمال شرقي البرازيل المكتظ بالسكان. 
وأشــارت تقاريــر ان المجموعة وافقــت على دفع 
مليار ريــال )199 مليــون دولار(، تتضمن ديوناً، 
واستحواذ لاعبين واستثمارات في البنى التحتية. 
وقال فيران سوريانو الرئيس التنفيذي في "سيتي 
فوتبول غروب" التي تضم أمثال نيويورك ســيتي 
أف ســي الأمريكي، وملبورن ســيتي الاسترالي، 
وتــروا الفرنســي، وباليرمو الإيطالــي وجيرونا 
الإســباني: "باهيا اســتثنائي في حجمه وقاعدته 
الجماهيرية. ســيكون ثاني أكبر ناد في المجموعة". 
وهذا الاســتحواذ الأول للمجموعــة في البرازيل، 
أكبر مصــدر للاعبين في العالــم. وباتت المجموعة 

تملك حصصاً في 13 نادياً في أربع قارات.

نيس الفرنسي يجدد عقد 
البرازيلي »الأربعيني« دانتي!

■ برلين - د ب أ: أعلن نيس الفرنسي تجديد عقد 
مدافع المنتخب البرازيلي الســابق دانتي حتى 2024 
ليســتمر في الفريق إلى ما بعد احتفاله بعيد ميلاده 
الأربعــين. وكان دانتي، الذي يكمل 40 عاما من عمره 
في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، انضم إلى نيس عام 
2016 من فولفســبورغ الألماني ويرتدي شارة قيادة 
الفريق الذي يحتل المركز التاســع حاليا في الدوري 
الفرنســي. ووصف دانتــي، الذي ســبق له اللعب 
أيضا لبايرن ميونيخ، تجديد العقــد لعام آخر بأنه 
"شــرف كبير"، وأضاف: "حلمي أن نرتقي في موسم 

2024/2023 لما يستحقه النادي وجماهيره."

مدينة لشبونة ستكرّم
 رونالدو »المرتبط بتاريخها«

■ لشبونة - أ ف ب: أعلن رئيس بلدية لشبونة، 
أن نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي 
ترتبط مســيرته "ارتباطاً وثيقــاً بتاريخ" المدينة، 
الشــرف للعاصمة. وقال كارلوس  سيُقلّد ميدالية 
مويداس إن رونالدو "دافع دائماً عن اسم لشبونة 
وروّج له وعرضه في كل أنحاء العالم". وأضاف أن 
"تاريخ كريســتيانو رونالدو الذي كان مرات عدة 
أفضل لاعب في العالم، مرتبط بشكل وثيق بتاريخ 
لشبونة". ووُلد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات 
في جزيرة ماديــرا البرتغالية، وانتقل بمفرده إلى 
لشبونة في ســن الثانية عشــرة، حيث تدرب مع 
ســبورتينغ. وبدأ المهاجم البالــغ 38 عاماً والذي 
يلعب حالياً مع النصر السعودي، مسيرته مع نادي 
العاصمة البرتغالية في مباراة ضد الإنتر الإيطالي 

في 14 آب/أغسطس 2002.

سجن مدافع مونزا
 الإيطالي إيتزو بسبب

 التلاعب بنتيجة مباراة!
■ روما - أ ف ب: أصــدرت محكمة في نابولي 
حكما بالسجن في حق مدافع مونزا أرماندو إيتزو 
لخمسة أعوام بسبب مشاركته في التلاعب بنتيجة 
مباراة. وقال محامــوه إن إيتزو الذي خاض ثلاث 
هِم إيتزو مع  مباريات دولية سيستأنف الحكم. واتُّ
آخرين، بالمســاعدة على التلاعــب بنتيجة مباراة 
الدرجة الثانية بين ناديه وقتهــا أفيلينو ومودينا 
خلال موســم 2013-2014. ووجــدت محكمة في 
نابولي أن اللاعب البالــغ 31 عاما مذنب بالتواطؤ 
مع كامــورا، منظمة المافيا في المدينــة، ولكن أيضا 
بتهمة الاحتيال الرياضي لموافقته على التأثير على 

نتيجة المباراة مقابل المال. 

رادار الملاعب

■ مدريد - أ ف ب: يقف أوساسونا بين ريال مدريد ومسعاه 
لإحراز كأس إســبانيا للمرة الأولى منذ 2014، حين يتواجهان 

اليوم في المباراة النهائية في إشبيلية.
وبعدما حُسِــمَ لقب الــدوري منطقياً لبرشــلونة واكتفائه 
بالمنافســة على الوصافة "الشــرفية" مع جاره أتلتيكو مدريد، 
ســيحاول الريال جاهداً ألا يخرج خالي الوفاض من موســمه 
المحلــي والفوز بلقب من أصــل اثنين ممكنين بمــا أنه يواصل 
الدفاع عن لقــب دوري الأبطال حيث يخوض مواجهة شــاقة 
مع مانشستر ســيتي. وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الريال 
الى نهائي الكأس منذ تتويجه التاســع عشر الأخير عام 2014 
على حساب برشــلونة، وبالتالي يســعى فريق المدرب كارلو 
أنشيلوتي الى عدم التفريط بهذه الفرصة الذهبية. وسيحاول 
الريال الاســتفادة من خبرته مع المباريات النهائية التي قادته 
الــى 61 لقباً كبيــراً على صعيد الكؤوس، بينهــا 14 في دوري 
الأبطال، بدون احتســاب ألقابه الـ35 في الدوري الإســباني، 
لحســم مباراة اليوم ضد فريق لم يســبق له أن وصل الى هذا 
المســرح ســوى مرة واحدة في تاريخه عام 2005 حين خسر 

النهائي أمام ريال بيتيس بركلات الترجيح.
وشــدد المدير الرياضي لأوساســونا براوليو فاسكيز على 
الفارق الهائــل بين طرفي المبــاراة، قائلًا: "بالنســبة لمدريد، 
إنه نهائي إضافي مــن أصل الكثير )في تاريخــه بينها 40 في 
الكأس(. لكن بالنسبة لنا، إنه النهائي". وتابع: "هناك حماس 
وتوتر. سنســتمتع لكننا ســننافس أيضاً. ما ســنختبره لن 
ننساه أبداً لكننا لســنا ذاهبين الى هناك لاحتساء الجعة على 

ضفاف نهر غادالكيفير".
الوصول الــى نهائي الكأس بالنســبة لفريق تضم خزائنه 
أربعــة ألقاب في الدرجة الثانية وســبعة فــي الثالثة، يعتبر 
مكافأة كبيرة للنادي الباســكي الذي التزم الاســتمرارية مع 
مدربه ياغوبا اراســاتي. ولم يتخل أوساسونا عن مدربه رغم 
ما مرّ بــه من صعوبات، لاســيما في منتصف موســم 2020-
2021 حين خاض 13 مبــاراة متتالية بدون فوز في الدوري، ما 
جعله مهدداً بالهبوط قبــل أن ينتفض ويبقى بين الكبار. وبلغ 
أوساسونا النهائي بطريقة درامية على حساب جاره الباسكي 
أتلتيك بلبــاو بالتعادل معه في إياب نصــف النهائي 1-1 في 
الوقت الإضافي بفضل هدف بابلــو إيبانيس، بعدما فاز ذهاباً 

في ملعبه 1-صفر.
وترتدي مواجهة اليوم أهمية معنوية أيضاً لأنشيلوتي لأنه 
سيبقى على مســار معادلة رقم الفرنسي زين الدين زيدان من 
حيث عدد الألقاب كمدرب للنادي الملكي )11(. ويملك الإيطالي 
حالياً 9 ألقاب، وفوزه بالكأس ودوري الأبطال ســيجعله على 
المســافة ذاتها من بطل مونديال 1998 الذي يحتل المركز الثاني 
على لائحة الشــرف التاريخية خلف ميغيــل مونيوز )14 لقباً 
خــلال 15 عاماً كمــدرب للفريــق بــين 1960 و1974(. ويأمل 

نهائي كأس اسبانيا

أوساسونا الطامح الى الإنجاز يقف بين ريال مدريد ولقبه الأول منذ 2014

 أراساتي مدرب أوساسونا متفائل بإمكانية تحقيق فريقه المفاجأة أمام الريال 

أنشــيلوتي أن يصيب اليوم في توقعاته، لاسيما أن الاحتفاظ 
بلقــب دوري الأبطال ليس مضموناً في ظــل الاختبار الصعب 
الذي يخوضه ضد السيتي ومدربه جوزيب غوارديولا اللذين 
يحلان الثلاثاء على "ســانتياغو برنابيو" لمباراة الذهاب قبل 

استضافة الإياب بعدها بأسبوع.
ويعول الريال، القادم من خســارة في الدوري أمام الفريق 
الباســكي الآخر ريال سوســييداد صفر-2، على سجله أمام 

أوساســونا الذي لم يذق طعم الفوز علــى العملاق المدريدي 
منذ 30 كانون الثاني/يناير 2011 )1-صفر في الدوري(. وبعد 
انتهاء مباراة الدوري بين الريال وأوساســونا في 18 شباط/

فبراير الماضي، توقع أنشــيلوتي أن يواجه مجدداً فريق مدينة 
بامبلونا في نهائي الكأس وأصــاب بتوقعاته. وفاز الريال في 
تلك المبــاراة بهدفين متأخرين من فيدريكــو فالفيردي وماركو 
أسينسيو، فظهر أنشــيلوتي بلقطات مصورة تلفزيونياً وهو 

يقترب من أراساتي قائلًا له "سنلتقي سوياً في نهائي الكأس"، 
ما دفع نظيــره الى الضحــك وإظهار علامات الدهشــة. وبما 
أن المباريــات النهائية تحمل معها المفاجــآت بغض النظر عن 
الفوارق بــين الفرق، يأمل أنشــيلوتي ألا يذهب فريقه ضحية 
إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ الكأس الإســبانية التي انطلقت 
عام 1903 والتي يحمل برشــلونة رقمها القياســي )31( أمام 

بلباو )23( والريال )19(.

■ ســايتاما )اليابان( - أ ف ب: رغم ما يُشــاع 
عن ســعيه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
في صفقة خيالية أخرى مشابهة للتي أبرمها غريمه 
النصر مــع البرتغالــي كريســتيانو رونالدو، أكد 
المدرب الأرجنتيني للهلال الســعودي رامون دياز 
أن التركيز منصــب بالكامل علــى الاحتفاظ بلقب 
دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دايموندز 

الياباني.
واكتفــى الهلال بالتعــادل في ذهــاب النهائي 
على أرضه 1-1، وبالتالــي يتوجب عليه الارتقاء 
بمستواه إياباً اليوم في سايتاما إذا أراد الاحتفاظ 
باللقب القــاري. وارتبط في الآونة الأخيرة اســم 
ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، بالهلال، 
لاسيما بعد قرار فريقه الحالي باريس سان جيرمان 
بإيقافه لأســبوعين نتيجة ســفره الى السعودية 
بدون إذن النادي الباريســي. ورفض دياز الجمعة 
عشية مواجهة أوراوا التعليق على ما يُشاع عن ضم 
بطل مونديال قطر 2022 في صفقة خيالية، مشــدداً 

علــى أن فريقه يفكر وحســب بكيفيــة الفوز بلقب 
خامس قياســي. وقال: "تركيزنا الآن على المباراة. 
أمامنا مباراة نهائية وبعد المباراة النهائية ســنرى 

ما سيحصل".
وينتهي عقــد الأرجنتينــي البالــغ 35 عاماً مع 
النادي الباريســي في نهاية الموسم الحالي، ويبدو 
في طريقه الى الرحيل وســط الحديث عن إمكانية 
عودته أيضاً الى فريقه السابق برشلونة الإسباني 
أو الانتقال الى الــدوري الأمريكــي "أم أل أس" أو 
الهلال. وفي حال نجح الهلال في إبرام هذه الصفقة 
الخيالية، سيســير بذلك على خطى غريمه النصر 
الذي ضم رونالدو في كانون الأول/ديسمبر الماضي 
في صفقة هائلة تمتد حتــى حزيران/يونيو 2025. 
ويعتبر الهلال من أبرز الأندية في القارة الآسيوية، 
وأثبت علو كعبــه في شــباط/فبراير الماضي حين 
وصل الى نهائي كأس العالم للأندية قبل الخسارة 

بصعوبة أمام ريال مدريد بطل أوروبا 5-3.
وأكّد دياز أن الفريق جاهز لتجاوز أوراوا والفوز 

باللقب القاري للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم، 
مضيفاً: "هذا فريق يتمتع بخبرة كبيرة وســبق لنا 
اللعب لمناسبات عدة في ظروف مماثلة". ويخوض 
الهلال اللقاء بــدون قائده المصاب ســلمان الفرج 
وجناحه النجم ســلمان الدوســري لطرده ذهاباً. 
وبدا دياز واثقاً أنــه "بغض النظر عن هوية اللذين 
ســيحلان مكانهما، أنا متأكد بأنهما سيُبليان البلاء 
الحســن. لم نكــن نتوقع خســارة جهــود لاعبين 
مؤثريــن لكننا نملــك فريقاً كاملًا وهنــاك جاهزية 
الفريقان في نهائي  عند جميع اللاعبين". ويتواجه 
المســابقة القارية للمرة الثالثة في آخر ستة أعوام، 
وفــاز أوراوا عــام 2017 قبل أن يــرد الهلال الدين 
بعدهــا بعامين. ومــا زال فارق الأهداف المســجلة 
خارج الديار في حســابات احتساب الفائز، خلافاً 
لدوري أبطــال أوروبا، ما يمنــح أوراوا الأفضلية 
بعد عودته متعادلًا 1-1 من السعودية، لاسيما أنه 
يلعب أمام جمهوره المتوقع وصول عدده الى قرابة 

60 ألفاً على ملعب "سايتاما ستاديوم". 

دوري أبطال آسيا

تركيز الهلال منصب بالكامل على اللقب رغم ما يُشاع عن ضم ميسي

■ الدوحة - أ ف ب: حرم السد غريمه 
الدحيل من التتويج بطلًا للدوري القطري 
قبــل مرحلة من نهاية الموســم، ملحقاً به 
الخســارة 3-1، ضمن المرحلــة الحادية 
والعشــرين التي شهدت تمســك العربي 
بحظــوظ خطف اللقب بعــد انتصار على 
الغرافــة 3-0 بهاتريــك للســوري عمــر 

السومة.
كان  الــذي  الدحيــل  رصيــد  وتجمــد 
بحاجــة الــى التعادل فقط للحســم، عند 
النقطــة 48 بفــارق نقطتــن عــن العربي 
الثاني، في حن أمن الســد مركزه الثالث 
بالوصــول الى النقطــة 44. وانتظر فريق 
المدرب الإسباني خوانما ليو الى الدقائق 
الأخيرة من الشوط الأول لتسجيل هدف 
الســبق عبر الجزائــري بغــداد بونجاح 
بمجهود فردي متجــاوزا اكثر من مدافع 
قبــل ان يرســل تســديدة قويــة ســكنت 
الشــباك )41(. وأضــاف أكــرم عفيــف 
الهــدف الثانــي مطلــع الشــوط الثانــي 
مستغلا تمريرة بونجاح نفسه )51( قبل 
ان يقلــص الدحيــل النتيجة عبــر الكيني 
مايــكل اولونغا مــن ركلة جزاء كســبها 
لطفــي رابح مادجــر )73(. بيــد ان لاعب 
المنتخب القطري الســابق ردوريغو تباتا 
امّن انتصــار "الزعيــم" بالهــدف الثالث 
بتسديدة قوية من داخل المنقطة مستغلا 

عرضية بيدرو ميغيل )75(.

وأحيا العربــي آماله في الظفر باللقب 
بعدما تجــاوز الغرافة 3-0 رافعا رصيده 
فقــط  نقطتــن  بفــارق   48 النقطــة  الــى 
الدحيل المتصدر. وتجمــد رصيد الغرافة 
عند النقطة 32 في المركز الســادس فاقدا 
كل فرصه بالمنافســة علــى الوصول الى 
المركز الرابع المؤدي الى مقعد قاري. ولن 
تكــون مهمة "فريق الشــعب" ســهلة في 
خطف اللقب الغائب عن خزائنه لأكثر من 
25 عاماً، حيث ســيحتاج الــى الفوز على 
الســد في الجولة الأخيرة مقابل خسارة 
الدحيــل امام الشــمال المهــدد بالهبوط. 
مهاجمــه  الــى  بفــوزه  العربــي  ويديــن 
الســوري عمر الســومة صاحب الثلاثية 

)70 و78 و90(.
وعانــى فريق المــدرب يونس علي قبل 
أن إيجــاد الحلــول للصلابــة الدفاعيــة 
التــي أظهرهــا الغرافــة، وانتظــر حتــى 
ثلث الســاعة الأخير ليفتتــح النتيجة عبر 
السومة بعد مجهود فردي متجاوزا اكثر 
من مدافع مرسلا كرة قوية سكنت سقف 
الشــباك )70(، قبــل ان يعــود الســومة 
لكســب ركلة جزاء بعــد تدخل تعرض له 
من الحارس يوسف حســن لينفذ الركلة 
بنفســه بنجــاح )78(. وواصــل المهاجم 
الدولي الســوري التوهــج مكملا الثلاثية 
البرازيلي  الشــخصية مســتغلا تمريــرة 

رافيينا ألكنتارا أمام المرمى )90(.

الدوري القطري 

السد يؤجل تتويج الدحيل 
والعربي يتمسك بحظوظه

خروج تسيتسيباس وتأهل كاراتسيف إلى نصف النهائي... وسابالينكا وشفيونتيك إلى النهائي
■ مدريــد - أ ف ب: حقّق الروســي أصلان 
كاراتســيف، المصنــف 121 عالمياً، إنجــازاً أول 
من نوعه لــه ببلوغه نصف نهائــي دورة مدريد 
للماســترز للتنــس، بإنهائــه مغامــرة الصيني 
جانغ جينجن بالفوز عليــه 7-6 )7-3( و4-6 

في ربع النهائي.
ولــم يســبق لابــن الـــ29 عامــاً الــذي يبقى 
أفضــل انجــاز لــه وصوله الــى نصــف نهائي 
بطولة أســتراليا المفتوحة عــام 2021، أن خاض 
غمار المربــع الأخير لإحــدى دورات الألف نقطة 
للماســترز. وفي المباريات الســبع التي خاضها 
في دورة مدريد، بينهــا اثنان في التصفيات، لم 
يتنازل كاراتســيف ســوى عن مجموعة واحدة 
وكانــت في مباراتــه مع الأســترالي أليكس دي 
مينور فــي الــدور الثالث حيث فــاز 6-3 و6-4 
 26( جانــغ  مشــوار  الروســي  وأنهــى  و4-6. 
عامــاً( الــذي كان أول صينــي يصــل الــى ربع 
نهائي إحدى دورات الألف نقطة للماســترز، ما 
ســيخوّله الصعــود الإثنن الى المركــز 66 عالمياً 

في أفضل تصنيف له على الإطلاق.
ويلتقــي كاراتســيف فــي دور الأربعــة مــع 
الخامــس  شــتروف  يان-لينــارد  الألمانــي 
والســتن والذي أطــاح اليوناني ســتيفانوس 
تسيتســيباس الخامس عالمياً بالفوز عليه 6-7 
)7-5( و5-7 و6-3 فــي ســاعتن و30 دقيقة. 
وهو الفوز الثالث لشــتروف على تسيتسيباس 
في ست مواجهات بينهما. وبات شتروف )33 
عامــا( أول لاعب محظوظ بن الخاســرين في 
التصفيات يبلــغ دور الأربعة في إحدى دورات 
ماسترز الالف. وللمفارقة سيلتقي شتروف مع 

دورة مدريد للتنس 

■ كاليفورنيا - أ ف ب: رد غولدن ســتيت ووريرز 
حامــل اللقب بقــوة على جاره لــوس أنجليس ليكرز 
وأدرك التعادل 1-1 في سلســلة الــدوري الثاني من 
"بلاي أوف" المنطقة الغربيــة، بفوزه الكبير 100-127 

في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
واستهل ووريرز السلسلة مع جاره بالسقوط على 
أرضه 112-117، ليخســر بذلك أفضليــة الملعب التي 
نالها بحلوله خامساً في الموسم المنتظم مقابل اضطرار 
جــاره العريق الى خــوض الملحق "بــلاي إن" بعدما 
حل ســابعاً. لكن فريق المدرب ستيف كير رد الخميس 

بقوة على ليبرون جيمــس ورفاقه وأدرك التعادل قبل 
الانتقــال الى ملعب جــاره لخوض المباراتــين الثالثة 
والرابعة، وذلك بفضل كلاي تومســون الذي سجل 30 
نقطة، بينها 8 ثلاثيــات من أصل 21 لحامل اللقب الذي 
دخــل تاريخ الدوري كأول فريق ينجــح في 42 ثلاثية 
خلال مباراتيه الأوليين في سلسلة من الـ"بلاي أوف".

وتفوق ووريرز بهــذا الانجاز على ما حققه ليبرون 
جيمس مع فريقه الســابق كليفلانــد كافالييرز الذي 
ســجل 40 ثلاثية في أول مباراتين له من سلســلته مع 
أتلانتا هوكس عــام 2016. وينتقل الفريقان اليوم الى 

لوس أنجليس لخوض المباراة الثالثة من أصل ســبع 
ممكنة، علماً أنه يتأهل الى الــدور التالي الفريق الذي 

يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مباريات.
 وحظــي تومســون الخميس بمســاندة كبيرة من 
ســتيفن كوري الذي ســجل 20 نقطة مــع 12 تمريرة 
حاســمة، في لقاء تســيّده ووريرز حتى وصل الفارق 
في إحدى مراحله الى 32 نقطة رغم جهود جيمس الذي 
ســجل 23 نقطة مع 7 متابعات، وأضاف الياباني روي 
هاشيمورا 21، فيما اكتفى أنتوني ديفيز بـ11 نقطة مع 

7 متابعات.

دوري السلة الأمريكي 

ووريرز يرد على ليكرز بقوة بفضل 30 نقطة من تومسون

كاراتسيف الذي كان تغلب عليه في التصفيات 
وحرمه مــن دخول القرعــة الرئيســية. وعانى 
تسيتســيباس وصيــف نســخة 2019 عندمــا 
خســر امام الصربي نوفــاك ديوكوفيتش، في 
المجموعــة الاولــى ووجــد مقاومــة كبيــرة من 

شــتروف فــي المجموعــة الاولــى حيــث فرض 
الالماني التعادل حتى الشوط الثاني عشر 6-6 
ثم لجأ اللاعبان الى شــوط فاصل كانت الكلمة 
الاخيرة فيه لشــتروف فحســمها 6-7 )5-7( 

في 59 دقيقة.

فئة السيدات

بلغــت البولنديــة إيغــا شــفيونتيك الأولــى 
عالمياً النهائي بفوزها الســاحق على الروســية 
الثانيــة عشــرة 1-6  فيرونيــكا كوديرميتوفــا 

و6-1 في ثمانــن دقيقة، لتلاقي البيلاروســية 
أرينــا ســابالينكا الثانيــة عالميا والفائــزة على 

اري 6-4 و1-6. اليونانية ماريا ساكَّ
وســتكون مبــاراة ثأريــة لســابالينكا التــي 
خســرت أمــام البولنديــة قبــل أســبوعن على 
أرض ترابية في شتوتغارت 6-3 و6-4. وتؤكّد 
البيلاروســية التي تحتفل بعيدها الـ25 الجمعة 
فورمتها الجيدة هذا الموســم، قبل ثلاثة أسابيع 
مــن بطولــة رولان غــاروس الكبــرى، إذ بلغــت 
النهائــي الخامــس لها في ســبع دورات محققة 
لقبن. لكن شــفيونتيك المتوجة مرتن في رولان 
غاروس في 2020 و2022 لم تخســر هذه الســنة 
علــى ارض ترابيــة محققة تســعة انتصــارات. 
وســيكون النهائــي الرابــع لهــا هذه الســنة من 
الدوحــة  إذ توجــت فــي  أصــل ســت دورات، 

وشتوتغارت.
فــي المقابــل، هــذه المــرة الثانيــة تبلــغ فيها 
ســابالينكا المبــاراة النهائيــة لــدورة مدريد بعد 
الأولــى عــام 2021 عندمــا توّجــت باللقب على 
حساب الاســترالية المعتزلة آشــلي بارتي 0-6 
و3-6 و6-4. واحتاجت ســابالينكا الى ســاعة 
و25 دقيقــة للتخلص مــن عقبة ســاكاري للمرة 
الثانية هذا العام وفي نصف النهائي بالتحديد، 
بعدمــا كانــت تغلبــت عليهــا فــي دور الاربعــة 
لــدورة إنديان ويلــز الأمريكية فــي آذار/مارس 
الماضــي، قبل أن تخســر امــام الكازاخســتانية 
إيلينــا ريباكينا في المباراة النهائيــة. وهو الفوز 
بطولــة  لقــب  حاملــة  لســابالينكا،  الســادس 
أســتراليا، علــى ســاكاري في تســع مواجهات 

بينهما حتى الان.

الروسية كوديرميتوفا حاولت المقاومة خلال خسارتها أمام شفيونتيك
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لحكومات إسرائيل المتعاقبة: 
طقوس »ضرب العقارات« في غزة لن تردع حماس 

 يوسي بيلين

كل شــيء يبــدو كبث معاد. فلســطيني مــات أو قتل. 
المنظمات الإســامية في قطــاع غزة ترى في ذلك ســبباً 
ناجحــاً لإطاق الصواريخ على إســرائيل. هم لا يريدون 

حرباً، ولهذا فإن حجم النار ملجوم في معظم الحالات.
حكومة إســرائيل لا تمر عن ذلك مرور الكرام. هي أيضاً 
لا تريد حرباً، وعليه فردها محدود جداً. ساح الجو يدخل 
إلى العمل. أحياناً يدور الحديث عن هجمات »عقارية« في 

غزة، وأحياناً عن هجمات ذات مغزى أكثر بقليل.
بلدات غاف غــزة تدفع الثمن: صافــرات، ركض إلى 
الماجئ، فزع، وأحيانــاً إصابات فــي الأرواح. معيلوهم 
يصعدون إلى البث ويطالبــون الحكومة بعمل أكثر حزماً 
لكنهــم لا يظهــرون ماذا يقصدون. يشــهد الســكان عن 
إصابات لم تنجح القبة الحديديــة في منعها. غضب على 

الحكومة.
اليمين الذليل، الذي يسكن قسم كبير منه في الحكومة، 
يتهــم الانســحاب من غــزة في كل شــيء. المســتمعون 
والمشاهدون الشبان مقتنعون بأن أحزاب اليسار أخرجتنا 
من القطــاع من طرف واحــد والآن – هكــذا البنغفيريين 
والستروكيين يتبين كخطأ رهيب. لكن الليكود هو من كان 
يقف علــى الرأس عندما تقرر القيام بعمل من طرف واحد، 
رغم أنه كان له شريك أراد التقدم في تحقيق الاتفاق معنا 
وأناس معسكر الســام الإسرائيلي هم الذين تحفظوا من 

هذه الخطوة. لكن لا بديل للأنباء الملفقة.
مصر دخلت إلــى الصــورة. وكذا قطر. بل والمنســق 

الخاص للأمم المتحدة لمســيرة السام في الشرق الأوسط 
)الذي تخلى منذ زمن بعيد عن السام، وقرر تكريس وقته 
لمعالجة نقل الأموال مــن قطر إلى القطاع وفي تنظيم وقف 
النار المتكرر بين إسرائيل وحماس(، يتخلى عن نوم الليل. 
يجرون محادثات مكثفة مــع حماس ومع حكومة نتنياهو 
لتحقيق وقف للنار. يحددون ســاعة معينة لبدء تحقيق 
الهدوء. بشــكل عــام، يتعين على حمــاس أن تثبت بأنها 
ليســت تابعة لأحد وتخرق وقف النــار. وهذا يدخل حيز 
التنفيذ بعد أن تتجاهل إســرائيل الخــرق. ومقطع غريب 
آخر يكرر نفســه با أي تغيير: نعرف عــن وقف النار من 
حكومة  بمصداقيتها.  مقتنعون  وكلنا  الكريهة،  »الجزيرة« 
إسرائيل غير مســتعدة لتعترف بأنها تشارك في العملية 
وهي تدعي بأنها تواصل سياســة »الهدوء مقابل الهدوء« 
رغــم الليالي العاصفة مــن المفاوضات التي يشــارك بها 

مندوبوها.
في مقابلة أجرتها الشــبكة الثانيــة صباح الأربعاء مع 
أحد رؤساء »قوة لإسرائيل«، سُــئل: ما الفرق بين سلوك 
الحكومة الحالية وسلوك ســابقاتها في موضوع المواجهة 
مع منظمــات الإرهاب؟ وكان الجــواب أن رئيس الوزراء 
نفتالي بينيت في الحكومة السابقة هو الذي قاطع الرئيس 
محمود عباس، لكن وزير الدفاع بني غانتس التقاه. بينما 
في حكومــة نتنياهو، رئيس الوزراء ووزير الدفاع كاهما 
لا يلتقيان بعباس: هذا حقاً فرق هائل، لكن هل حان الوقت 
لوقف طقوس المواجهة المتكــررة ومحاولة إعادة م.ت.ف 
إلى القطاع بــدلًا من تفضيل حماس عليها التي تبدو إبادة 

إسرائيل علمها الوحيد؟ 
إسرائيل اليوم 2023/5/5

تحديات الـ 20 سنة الأخيرة... هكذا تتفادى إسرائيل »وحدة الساحات« وتسليح الضفة
 يوآف ليمور

إغاق الدائرة )والحســاب( مع قتلة ثــاث بنات عائلة 
»دي« كان متوقعــاً، ولكنــه لا يــزال مبهــراً: فالمعلومــات 
الاســتخبارية الدقيقة التي أشــارت في الزمن الحقيقي إلى 
مكان وجود القتلة، ســمحت لمقاتلي »يمــام« الوصول إليهم 
وهي متخفيــة وتنفذ تحت النار والانســحاب بنجاح كامل 
با إصابات، باســتثناء الكلب جينغو الذي حظي وعن حق 

بجملة ثناء على دوره في الحرب ضد الإرهاب.
الجمهور الإســرائيلي ومنتخبوه أثنوا على العملية، لكن 
ليــس الكثيرون يفهمــون تعقيداتها والخطــر الكامن فيها. 
فالدخول في وضح النهار إلى قصبــة نابلس )أو كبديل إلى 
مخيــم الاجئين في جنــين(، والاصطدام بمقاومة شــديدة 
وعنيفة شبهها مسؤول كبير في هيئة الأركان مؤخراً بمشهد 
من Black Hawk Down - الفيلم الذي خلد المعركة التي 

خاضها الأمريكيون في مقديشو، الصومال، قبل 30 سنة.
يختبئ مــن خلف هذا الوصف واقع »يهودا والســامرة« 
العنيــف والخطير أكثر مــن أي نقطة أخرى في العشــرين 
سنة التي انقضت منذ حملة »السور الواقي«. فكمية الساح 
الذي في الميدان غير معقولة، وهــي وليدة تهريب بالجملة، 
من الأردن أساســاً، في ظل التعاون بين محافل الإرهاب في 
المنطقــة والضفة )أحياناً بالتعاون مــع عائات الجريمة من 
أوساط عرب إسرائيل(؛ وتشجيع منظمات الإرهاب المختلفة 
– حماس و«الجهاد الإســامي« وحتى »حزب الله« وإيران 
التي بدأت بالعمل مؤخراً بشكل مباشر مع محافل في الضفة 
– يتضمن التمويــل والتوجيه، هو بحجوم غير مســبوقة؛ 
وتأثير الشبكات الاجتماعية على الشبان )مع التشديد على 
التك تــوك( ملموس جيداً ويدفعهم إلــى العمل؛ وفي خلفية 
كل هذا سلطة فلســطينية مكروهة وضعيفة تجد صعوبة في 

فرض إمرتها، وترى رجالها في غير مرة ينتقلون من الطرف 
الآخر ويتعاونون مع الإرهاب.

كل هذا يترجم إلى كمية إخطارات مخيفة – عشــرات في 
كل نقطــة زمنية. إحبــاط كل عملية تنجح أمــر مفهوم، لكن 
في ضــوء هذه المعطيات، يتطلب التســاؤل: لماذا بقي معدل 
الإحباطــات مرتفعاً. الجواب مثلما هو في التصفية الناجحة 
التي جرت أمس في نابلس: هو في خليط من الاســتخبارات 
البشرية والتكنولوجيا النوعية على نحو خاص مع جسارة 
عملياتية. ونعم – أيضاً مع مســتوى الهواة، وغير مرة أيضاً 

مع كثير من الحظ.
حتى الســنة الماضية، نجحت إســرائيل في الإبقاء على 
حجم محتمل للإرهاب، منع عنها الحاجة للخروج إلى حملة 
واســعة في الضفة. فموجــة الإرهاب التي بــدأت في بداية 
2022، وتعاظمت في الأشــهر الأخيــرة، رفعت الموضوع إلى 
جدول الأعمال مرة أخرى. نشــرت لياخ شــوفال هنا أمس 
تقول إن الجيش الإســرائيلي يفكر بالعمل الآن في السامرة؛ 
هذه فكرة بحث فيها الســنة الماضية ورفضــت، والظروف 
الآن مريحة أقل من ناحية إســرائيل – أساســاً على خلفية 
التخوف من وحدة الساحات، بمعنى أن تؤدي حملة واسعة 
ودامية في »السامرة« ]شمال الضفة[ بالضرورة إلى تصعيد 
في غزة وربما أيضــاً في الحدود الشــمالية، وكل هذا بينما 
يعوز إسرائيل الائتمان السياســي في واشنطن والعواصم 

العربية.
المفارقة هي أن إســرائيل تحتاج إلى مثل هذه الحملة كي 
»تنظف« الســاحة من المخربين والأسلحة، لكن يصعب عليها 
أن تشــنها دون ذريعة مهمة – عمليــة تقلب البطن ولا تترك 
للحكومة مفراً. العملية في فندق بارك في نتانيا، عشــية ليل 
الفصح 2002، والتي أطلقت شــرارة حملة »السور الواقي« 
بعد فتــرة راكمت فيها إســرائيل القتلى وثقة ســمحت لها 
بالعمل، أما الآن فتقف حكومة نتنياهو أمام تحد مشــابه في 

ظروف داخلية، إقليمية ودولية، مريحة على نحو أقل.
هذا يســتوجب من الحكومــة عدة أعمــال فورية: الأول 
زيــادة عمليــات إحباط الإرهاب بشــكل مبــادر إليه، رغم 
المخاطــرة الكامنة فــي كل عملية كهذه من حيــث أن تؤدي 
إلى التصعيد )بمــا في ذلك غزة(. والثانــي، إصدار الأوامر 
للجيش و«الشاباك« )ولشرطة إسرائيل المسؤولة عن الأمن 
الداخلي( بالاســتعداد لحملة واســعة والتدرب عليها علناً، 
لردع الطرف الآخر – في الضفة وغزة. الثالث، وقف سياسة 
التردد حيال غزة، بمــا في ذلك المخاطرة بعــدة أيام قتالية 
لتعزيز الــردع. والرابع، عمل كل ما يلزم لترميم العاقات مع 
الولايات المتحدة ودول المنطقة، والبدء بإرسال وزير الدفاع 
إلى واشــنطن كجســر ضروري لوجود عاقات سليمة بين 
أجهزة أمن الدولتين. الخامــس، والأهم منها جميعها، العمل 
با إبطاء على رأب الصدوع الداخليــة، انطاقاً من فهم بأن 
التحديــات على جدول الأعمال – إمكانية حملة واســعة في 
كل جبهة في فترة زمنية فورية – تســتوجب مجتمعاً موحداً 

وقوياً.
معلومات مقلقة على طاولة رئيس الوزراء

نتنياهو خبير في التهديــدات، ويفهم الاحتياجات، لكنه 
لم يحســم حتى الآن في صالح المنطقي والمفهــوم من تلقاء 
ذاته. يخيــل أنه مطالب الآن بذلك أكثــر من أي وقت مضى: 
فالمعلومات التي تراكمت علــى طاولته مقلقة بحيث لا يمكنه 

مواصلة اللعب بالتشريع الشخصي وبالإصاح القضائي.
من إيران التي تندفع نحو القنبلة، عبر السقوط السياسي 
الذي تحــذر منه وزارة الخارجية وحتى »يوم القدس« الذي 
يهدد دوماً بإشــعال المنطقة، باتت إســرائيل ملزمة بالعودة 
لاتخاذ سياسة منطقية ومتوازنة قبل أن يصطدم بها الواقع 

بكل قوة.

 إسرائيل اليوم 2023/5/5

على صيغة »نكبة أخرى«

 لماذا بات متعذراً حلم اليمين الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين إلى الدول المجاورة؟
شلومو زند

»فــي نهاية كل جملــة تقولونها بالعبريــة يجلس عربي مع 
نرجيلة«، قــال مئير أريئيــل. بهذه الروحية يمكــن القول بأن 
النكبة ما زالت رابضة في هامش كل حوار حول الصراع الوطني 
المؤلم لنا. 75 ســنة مرت والفلسطينيون لم ينسوا بعد. 75 سنة 
والإسرائيليون لا يريدون التذكر. ماذا بعد، جميعنا على قناعة، 
بدون أي شــك، بأن ذلك كان ذنب العرب. لأنهم هم الذين شنوا 

الحرب التي جلبت عليهم كارثتهم.
إذا كان حتى تسعينيات القرن الماضي من السائد نفي طبيعة 
النكبة، والادعاء أن الاجئين لم يطردوا، وأن دعاية العرب هي 
التي دفعتهم إلى الهرب، فقد تغيرت هذه المقاربة منذ أن نشــرت 
أبحاث بني موريس وايــان بابيه وآخرين. كثيرون عرفوا عن 
أعمال الطرد وحتى إنهم عرفوا عــن التوق غير الخفي للتهجير 
الذي وقف خلفها. مــع ذلك، ثمة أمر واحد بقــي قائماً أيضاً في 
أوســاط ليبرالية الواعية والمتفهمة. صحيح أن ظلماً قد حدث، 
لكن رفض العــرب الموافقة على قرار الأمم المتحــدة 181 من 29 
تشرين الثاني 1947، الذي اقترح تقسيم الباد، وشنهم هجوماً 
واســعاً على الاســتيطان العبري الفتي، هو مــا أدى إلى هذه 
المأســاة. ســأعترف بالحقيقة، حتى أنا كنت أميل لفترة طويلة 
للموافقة على مبادئ هذه المقاربــة التاريخية. كما هو معروف؛ 
فإنه في حين أن اليمين التنقيحي رفض التقســيم، فإن اليســار 
كله قد تبناه، وحتى اليســار اليهودي غير الصهيوني. حتى إن 

ستالين أيد في تلك الفترة إقامة دولة يهودية، وأمر جميع توابع 
الاتحاد الســوفييتي وأتباعه المحليين بتأييد التقســيم. عرفت 
بأنه بعــد عقد ونصف من ذلــك، عند انضمام دول مســتعمرة 
سابقاً للأمم المتحدة، أنه من شــبه المؤكد أن القرار المصيري لم 
يكن مقبولًا، لذلك اعتقدت أن تسلســل الأحداث على هذا النحو 
كان جيداً، أقيمت دولة إسرائيل »بمعجزة« في اللحظة الأخيرة.
مثــل كثيرين، لم أتعمق في مبادئ قرار التقســيم. عرفت في 
مرحلة متقدمة أن القرار منح منطقة أكبر لليهود )62 في المئة( من 
ناحية جغرافية، وعرفت أيضاً أن جزءاً كبيراً منها كان صحراء. 
في 1947 كان في فلســطين الانتدابية مليــون وربع عربي و600 
ألف يهودي، أي 67 في المئة من الســكان الأصليين المحليين و33 
في المئة من المســتوطنين، الذين في معظمهــم كانوا مهاجرين. 
قرار التقسيم أخذ في الحســبان بأن المهجرين اليهود الآخرين 
سيأتون في السنوات التالية من معسكرات ألمانيا. معظم الدول 
التي أيدت التقسيم لم ترغب بهم على أراضيها، وكان من المريح 

لها أن تؤيد إقامة دولة يهودية على بوابة العالم العربي.
لكن ماذا كانت أســس التقسيم الديمغرافية لهذا القرار؟ على 
أراضي الدولــة العربية العتيدة كان يجب أن تشــمل 725 ألف 
عربي و10 آلاف يهودي. وعلى أراضي الدولة اليهودية 598 ألف 
يهودي. وحســب جميع الآراء، هذا عدد منطقي جداً. مفاجأتي 
الكبيرة كانت عندما اكتشــفت بأنه كان يجب أن ينتمي للدولة 
اليهودية أيضاً 497 ألف عربــي، أي أن الدولة اليهودية المخطط 
لها لــن تخصص وبحق لتكون »يهودية«، بل ســتكون »ثنائية 
القومية«. نحو نصف مليون عربي كانوا عالقين في المشــروع، 

الذي لم يكن مشــروعهم من ناحية قومية، حتى لو أنه في أفضل 
الحــالات كان يحق لهم أن يصبحوا فيه مواطنين إســرائيليين. 
لذلك، ليس غريباً أن جميع المؤسســات والحركات العربية في 
فلســطين والعالم العربي، باستثناء الشــيوعيين العرب أتباع 
ستالين، عارضوا على الفور التقسيم الذي اعتبره غير منطقي، 
وبدأوا في أعمال عدائية ضد الدولة اليهودية المستقبلية. يمكن 
الافتراض أن مبادئ التقســيم لو كانت معكوسة وتميل لصالح 
الجانب العربي، فإن كل أجزاء الحركة الصهيونية، وليس فقط 

اليمين التنقيحي، رفضوها تماماً.
لم تتحقق الدولة »ثنائية القومية« من العام 1947، والحرب 
والنكبة منعتا تحققها. وعلى الرغم من أن معظم السكان المحليين 
مــن الفاحين العرب لم يشــاركوا في المعارك فعليــاً، فإن نحو 
750 ألفــاً منهم تم تهجيرهم واضطروا إلــى ترك أراضيهم داخل 
أراضي إســرائيل التي توســعت حدودها، و150 ألفاً منهم فقط 
بقوا في أراضيها. في 1967 بدأت إســرائيل التي توســعت أكثر 
مرة أخرى، في خلــق واقع ثنائي القومية. الـــ 150 ألف عربي 
الذيــن بقوا فيها فــي 1948 أصبحوا الآن مليونــين، 21 في المئة 
من مواطني إسرائيل. يعيش تحت حكم إسرائيل العسكري في 
الضفة الغربية وشرقي القدس نحو 3.25 مليون فلسطيني، وفي 
القطاع 2.25 مليون عربي. بالإجمال، 7.5 مليون فلسطيني. هذا 
رقم يساوي عدد الإســرائيليين غير العرب الذين يعيشون بين 
النهر والبحر، وغير بعيد اليوم الذي ســيعيش فيه مليون منهم 
خلف الخط الأخضر. ورغم عدم المســاواة المدنيــة والقانونية 
والسياســية والصــراع الدموي الــذي ينبع من ذلــك، إلا أن 

المجموعتين السكانيتين تندمجان معاً أكثر فأكثر.   
كثير من الإسرائيليين يحلمون ســراً بنكبة ثانية، ويدركون 
أن الوضــع الحالــي لا يمكن أن يســتمر لفترة طويلــة. اليمين 
الواهم الشــريك في الحكم الحالي، يدفــع قدماً ليس فقط بزخم 
المســتوطنات، بل أيضاً بانفجار كبير يؤدي إلى طرد الســكان 
العرب إلى ما وراء نهر الأردن. ولكن مصالح الغرب في الشــرق 
الأوســط تحبط هذه النظرة. طرد 2 – 3 مايين فلســطيني إلى 
الأردن أو الســعودية أو مصــر ســيؤدي كما يبدو إلــى انهيار 

الأنظمة في هذه الدول.
في مــوازاة هــذا الوضع غيــر المحتمل الــذي ينطوي على 
الدمــار، فإنه على هامش المعارضة الكبيــرة لانقاب النظامي 
الذي يدفعــه اليمين قدماً، بــدأت مرة أخرى تظهــر أفكار حول 
الكانتونــات والفيدرالية أو الكونفيدرالية. الوعي المتزايد لعدم 
إمكانية تقســيم الباد أدى إلى طرح أفكار لتقســيم الســيادة 
فيها. هذه ليســت أفــكاراً أصيلة. فمنذ أحاد هعــام وآرثر روبر 
ومارتــن بوبر وحنه ارنديــت ويهودا ماغنــس وحتى ميرون 
بنفنســتي وأ. ب يهوشــع وابراهام بورغ، تم طــرح اقتراحات 
مفصلــة أكثر بقــدر ما عن أشــكال الحكم المشــترك، إلى جانب 
الاعتراف بهويتين منفصلتين لمجموعتــين تدمجان معاً جزء من 
الأجهزة من أجل اختيار الممثلية السياســية لها وتحول أســس 
الدولة إلى ثنائية القومية. خيار كهذا لتقسيم السيادة لا يعتبر 
مثالياً، والأفضل منه ســيادة وطنية موحــدة. وتجدر الإضافة 
بأن أنظمة ثنائية القومية أو متعددة القوميات في شرق أوروبا 
انهارت فــي الصراعات القاســية، لكنها في أماكــن أخرى مثل 

كندا وبلجيكا وسويســرا وإســبانيا وبريطانيا وإيرلندا، التي 
جرى فــي جزء منها مواجهات شــديدة وعنيفــة، فقد توصلت 
الأطراف إلى تفاهمات أدت إلى حياة مشتركة. عدم وجود خيار 
آخر، وليــس الحب الزائد، هو الذي أدى بالباســك إلى العيش 
مع الكاســتليانيين في إســبانيا، ودفع الكاثوليــك للعيش مع 
البروتستانت في إيرلندا. ورغم التوتر بين بريطانيا وإسكتلندا 
في بريطانيا، أو بين الفاميين والفالونيين في بلجيكا، إلا أن هذه 
الدول الليبراليــة ما زالت دولًا فيدرالية مع مواطنة متســاوية 
وســيادة مقســمة. هل ســنتمكن من رؤية اليوم الذي ستقام 
فيه كونفدرالية بين إســرائيل والفلســطينيين؟ العقبات كبيرة 
وشديدة، واحتمالية ذلك ضعيفة. ومع التشابه الكبير بين الدين 
والقومية الراديكالية، ســواء في أوساط الإســرائيليين أو في 
أوساط الفلســطينيين، فإنه يصعب الآن تخيل عملية مصالحة 
وقبول للآخر. لكن إزاء الشــعبين المرتبطين ببعضهما مثل توأم 
ســيامي، فإن أي بديل آخر لوضع ثنائــي القومية يبدو خيالياً 
جداً. هذا يذكرني بتجربة شــخصية صغيــرة: في المرة الأولى 
التي اجتزت فيها الحدود بين فرنســا وسويسرا في طريقي إلى 
جنيف بالقطار، جلســت إلى جانبي فتاة من سويسرا تتحدث 
الفرنســية. وعندما اقترب القطار من جنيف سألتها عن المحطة 
التي عليّ أن أنزل فيها لشــرقي المدينة. ذكرت لي اســم المحطة. 
وســألت بســبب لهجتي: من أين أنت؟ قلت لها: من إســرائيل. 
بعد دقائق ابتسمت وقالت بســخرية: احذر، إن أضعت المحطة 

وواصلت فستسقط مباشرة في يد الألمان. 
هآرتس 2023/5/5

قبل الإعدام وبعده... كيف عرى الناشط السياسي الوجود الإسرائيلي... بين حكومة منشغلة بمصالحها وساحات »عدو« تتحد
خضر عدنان زيف »ديمقراطية إسرائيل«؟ ألون بن دافيد

غزة كانت ولا تزال وستبقى إلى الأبد حجر الرحى وحائط الواقع 
القاسي، الذي تتحطم عليه وعود السياسيين العليلة الذين أقسموا 
بتغيير الواقع في الجنوب. فقيرة وعنيدة ومارقة، تلقن لكل حكومة 

في إسرائيل درساً في قيود القوة.
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهــو، خريج غير قليل من مثل هذه 
الدروس، لكــن الدرس هذه المــرة أليم على نحــو خاص. نجحت 
حماس في غضون أربعة أشهر أن تكشــف حكومة »اليمين الكامل« 
بكامل ضعفها، وكذا حقيقة ان إسرائيل الممزقة مردوعة من مواجهة 

واسعة.
حماس هــي الأخرى غير معنيــة بمواجهة في غزة. في الســنة 
الماضية، وقفت جانباً في الوقت الذي خرج فيه الجيش الإسرائيلي 
إلــى حملة إثر حملة في »يهودا والســامرة«. وكــذا عندما هاجمت 
إسرائيل الجهاد الإســامي في حملة بزوغ الفجر – امتنعت حماس 

عن الانضمام إلى القتال.
لحماس أسباب وجيهة لامتناع عن مواجهة واسعة مع إسرائيل. 
بعد حملة »حارس الأسوار«، فهم رئيس أركان حماس محمد ضيف 
بأن إســرائيل نجحت في حرمانه من معظم القدرات، حتى دون أن 
تنجر إلى مناورة برية في القطاع. فالعائق التحت أرضي نجح حتى 
الآن في تحييد قدرات حماس للتسلل إلى إسرائيل في نفق، والقوة 
البحرية لحماس تضررت، وصواريخها حيدتها القبة الحديدية ولم 
تنجح في إلحاق إصابة ذات مغزى في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. 
وكان درس ضيف بأنه ملزم بأن يصل مع عدد صواريخ أكبر من الـ 

14 ألفاً التي كانت له عند بداية »حارس الأسوار«.

لكن حماس و«حزب الله« وإيران أيضــاً، يرون كيف تفكك هذه 
الحكومة أساسات القوة الإسرائيلية، وتمس بالسند الاستراتيجي 
الأمريكي وتصفي الوحدة الداخلية – وهذا يدفعهم جميعاً ليتجرأوا 
على طعننا، انطاقاً من الفرضية بأن إســرائيل في وضعها الحالي 
ســتمتنع عن رد يؤدي إلى معركة واســعة. هم محقون: حكومة لا 
تعنى إلا بتشريع ســيصفي جهاز القضاء وما تبقى من وحدة صف 
وطني، ســتجد صعوبة في قيادة المجتمع الإســرائيلي المنقسم إلى 

المعركة.
وعليه، فخيــر فعل نتنياهو إذ اختــار رداً مقنوناً في هذا الوقت 
ولم يقدنا إلى حملة أخرى عديمــة الجدوى في غزة. قد نجد الوقت 
والفرصة للتخلص من زعيم آخر لحماس في الفترة القريبة القادمة، 

لكن هذا لن يضمن الهدوء للجنوب.
كما كان متوقعــاً، فإن عصبــة المهرجين من »قــوة يهودية« في 
الائتاف انطلقت بالصراخ على الرد المحدود، لكن من المؤسف رؤية 
انضمام الكثيرين من زمائي إليهم أيضاً مطالبين بـ »رد قاسٍ« أكثر. 
وكأنه إذا ما أنزلنا على غزة عدة أطنان أخرى من القنابل، ســيتغير 

الواقع في الجنوب.
مقابر القطاع مليئة بنتائج »الرد الإســرائيلي القاسي«، الذي لم 
ينجح في تحقيــق أي ردع، وأرض القطــاع الرملية مليئة بالخراب 
الذي خلفته سلسلة حمات عســكرية با إنجازات حقيقية. رئيس 
الوزراء نتنياهو يعرف هذا أفضــل من الجميع: تحت قيادته، خرج 
الجيش الإســرائيلي إلى ثاث حمات با جدوى في القطاع، قتلت 

عشرات من أفضل أبنائه ولم تضمن الهدوء في الجنوب.
الساحات تتحد

تعد غزة تحدياً أمنياً لإســرائيل، لكن مشاكلها الأساسية ليست 
عســكرية، ولا يمكن حلهــا بالقنابل والقذائف. قطــاع إقليم ضيق 
ومكتظ، يحشر فيه 2.2 مليون نسمة مع نقص شديد بالمياه والطاقة 

والعمل. في الســنتين الأخيرتين، غير الجيش الإســرائيلي خططه 
العملياتية تجــاه غزة، وأعد جملــة متنوعة من الأعمــال المركزة، 
بحجــوم مختلفة، عرفت كيــف تجبي ثمناً أليماً مــن حماس، دون 
الانجرار إلــى بقاء طويل على الأرض وتعريــض القوات لإصابات 
كثيــرة. لكن الجيش الإســرائيلي يعرف بأنــه لا يمكن لأي خطوة 

عسكرية أن تغير الواقع في القطاع وتضمن هدوء طوياً للجنوب.
منذ سنين وإســرائيل تتعاطى مع غزة كمشكلة تكتيكية، بمثابة 
مرض عضال يتفجر بين الحين والآخــر، وتمتنع عن معالجة جذور 
المرض. هذا النهج يقضي على ســكان الجنــوب بالعيش بين جولة 
وجولــة مع تهديد دائــم عليهم. لم تحــاول أي حكومة فــي الـ 18 
ســنة الأخيرة صياغة استراتيجية تســعى لتغيير الواقع في غزة 
والجنوب. والحكومة الحالية بالتأكيد غيــر قادرة على إجراء مثل 

هذا البحث.
حتــى وقت أخير مضــى كان ممكناً إدارة التوتر مع غزة بشــكل 
منفصل عن ســاحات أخرى. في الأشــهر الأربعــة الأخيرة، ترتبط 
كل الســاحات أمام إســرائيل، وتصبــح غزة عرضاً مــن أعراض 
مشكلة أوسع بكثير. أمام الشــرخ الداخلي وضعف قيادتنا، ينبغي 
الافتراض بأن جولات النار التي شــهدناها في الجنوب والشــمال 

ستتكرر بل وستتعاظم.
أي من الجهات حولنا غير معني بمواجهة واسعة، لكنهم جميعهم 
يتجرأون على أخذ خطــورة أكبر ويرفعون احتمــال التدهور إلى 
معركــة. الحكومة الحالية غارقة في جــدول أعمال منقطع تماماً عن 
الواقع الإقليمي. إذا لم تصح وتهتم بالتحديات الحقيقية التي نقف 
أمامها، فســيجبي الواقع منا أثماناً باهظة أكثــر بكثير من تلك التي 

عرفناها في العقود الأخيرة. 

معاريف 2023/5/5

أسرة التحرير

كان خضر عدنان ناشطاً سياســياً في تنظيم 
الجهاد الإســامي. فقبل قرابة عشــرين ســنة، 
قرر »الشــاباك« اعتقاله في المرة الأولى، ومنذئذ 
اعتقله 12 مرة وزج بالســجن، وبــدون محاكمة 
ولا لائحة اتهام. قبل 18 ســنة، شرع بإضرابه عن 
الطعام، ومنذئذ أضرب ست مرات، حتى موته هذا 
الأسبوع. تسع من سنواته سلبت منه في الصراع 
لكســر روحه، رغم أنه لم يقدم قــط إلى المحاكمة 

على مخالفات أمنية خطيرة.
بكلمــات أخرى، كان عدنان معتقاً سياســياً، 
مقاوماً لاحتال، مثل أكثر من ألف فلسطيني آخر 

هم الآن في السجن الإسرائيلي بدون محاكمة.
هــذا المعطى المفــزع لا يثيــر أي اهتمــام في 
إســرائيل، بالضبــط مثــل إضــراب عدنان عن 
الطعام، الذي انتهى بموتــه بعد 86 يوماً. وبينما 
ويخرج  ديمقراطيتها  ســبيل  في  إسرائيل  تكافح 
بعض من مواطنيها للتظاهر بشــكل نشط ومبهر 
ضد المخاطر التي تهددها، ثمة تجاهل كبير تقريباً 
لإحــدى الظواهر غير الديمقراطيــة المتبعة فيها: 
اعتقالات إدارية بدون محاكمة. لا توجد مثل هذه 

في أي ديمقراطية في المعمورة.

الصعب  بالطريق  الكفــاح  عدنــان  اختار  لقد 
ضد اعتقاله المتواترة. وقد فعــل هذا وحده على 
أمل النجاة من المــوت. هكذا كان في كل إضراباته 

السابقة عن الطعام.
هــذه المــرة ســمحت له إســرائيل، بســبب 
لأن  وبإضرابه،  بــه  الجماهيري  الاهتمام  انعدام 
ينــازع حتى موته في الســجن دون أن تنقله إلى 
المستشــفى ودون أن تحاول إنقــاذ حياته. إلى 
جانب انعدام الإنسانية لهذه الخطوة، فا حكمة 
فيها، واضطر ســكان الجنوب اضطروا للتعرض 
إلى هجمــة صواريخ أخرى كثيفة بســبب موت 

عدنان الزائد والعابث.
لقد خســر عدنان في الصراع الذي اســتهدف 
أما إســرائيل فخسرت  كســر روحه وجســده، 
أكثر: مــا دام عــار الاعتقالات الإدارية مســتمراً 
فيها بل وبأعداد كهذه، ســيظل ثقياً على طابعها 
الديمقراطي وعلى جهازها القضائي، الذي يسمح 
ويسوغ الظاهرة. يجدر استغال اللحظة المناسبة 
التي تكــون فيها شــرطة إســرائيل موضع تحد 
وبحث جماهيــري ووضع حد لظاهرة الاعتقالات 
الإداريــة التي تقع في الســاحة الخلفية الظلماء 

للدولة، ساحة الاحتال.

هآرتس 2023/5/5

غزة و»الحليب« يفضحان نتنياهو ... غانتس في »صعود صاروخي« والإسرائيليون »يفضلون العنب ويخافون الناطور«
سيما كدمون

ها هي توصية من رئيــس الوزراء لا يعتزم وزير 
الأمن القومي ايتمار بين غفيــر تبنيها: فهو لا يعتزم 
الاســتقالة من الحكومــة. وها هو اقتــراح لا يعتزم 
رئيس الوزراء نتنياهو تبنيه: لن يقيل بن غفير من 

حكومته.
ما رأيناه في اليومــين الأخيرين كانت رصاصات 
فارغة من الاتجاهين خدمت الطرفين أكثر مما أضرت. 
يحاول بن غفير إرضاء قاعدته الآخذة في التضاؤل 
عقب خيبة الأمل من إنجازاته. تهديد رئيس الوزراء 
بألا يدخل إلى التصويت في الهيئة العامة للكنيست 
فيجعــل الحكومة حكومة أقلية – بــدا له ناجعاً. أما 
نتنياهو من جهتــه، فقد حاول اســتعادة الحوكمة 
لنفسه بإظهاره لبن غفير بأن تهديداته لا تؤثر عليه، 

وأشار له إلى طريق الخروج.
كل شــيء بدأ حين تخلى نتنياهو عن حضور بن 
غفير مداولات تقويم الوضع الأمني، فقضى بذلك أنه 
غير ذي صلــة. مس بكرامة الوزير، وكرامته، كما هو 
معــروف، هي الأهم لبن غفير. يبــدو أن هذا ما تبقى 
له بعد أن تبــددت وعوده قبل الانتخابات وبخاصة 
وعده بفرض النظام في الأمن الداخلي. منذ الوعود 
ارتفــع عدد المغدورين في المجتمــع كله وفي المجتمع 
العربي بخاصة ضعفين ونصف الضعف. فأول أمس، 
مر علينا يوم مع خمسة قتلى. فما الذي لدى بن غفير 
لينشــغل به في غزة حين يكون هــذا هو الوضع في 

وزارته؟ فليعن بشؤونه.

لكن بســبب شــخصيته الصبيانية وخوفه من 
الاختفــاء عن الوعــي، بــات وزير الأمــن القومي 
ملزماً بخلق الاســتفزازات دائماً. وكل من يعرف في 
الساحة السياســية، يعرف بأنه إذا ما انسحب أحد 
ما من التصويتات في المرحلة الأولى، يمكن لهذا ففي 
المرحلة التالية أن يتدحــرج، بحيث يفضل بن غفير 
أن يكون نائباً ويفعل ما يعرف كيف يفعله بالشــكل 
والصراخ  العمليات  ســاحات  إلى  التوجه  الأفضل: 

أمام الكاميرات.
وحتى لو انســحب بن غفير مــن الحكومة، فإنه 
لا يعتزم مغادرة الائتاف. ومــع ذلك، عند الحديث 
عن أربعة أشــهر ونصــف فقط من قيــام الحكومة، 
فهذا مبكر بعض الشــيء. فما بالك أننا نعرف قدرة 
صمــود نتنياهو: في الأزمــات الســابقة، تلقى بن 
غفير تعويضاً بشكل قانون عقوبة الموت للمخربين، 
القومي.  والحرس  التمهيدية،  بالقراءة  أجيز  والذي 
من يدري ما الذي سيحصل عليه كحافز لإنهاء الأزمة 

الحالية.
نتنياهــو ملّ. مــع كل احتكاك، يخلــق بن غفير 
مشــكلة إعامية حين يهزأ من قدرات حكومة »اليمين 
بالكامل« التي تتكشــف كفشل ذريع. كما أن نتنياهو 
يعرف الاســتطاعات التي تظهــر أن أكثر من 70 في 
المئة يعتقدون أن الحكومة فشلت في موضوع الأمن. 
ويدور الحديث عن الأسبوع الأول لدورة الكنيست، 
بينمــا يقف على جــدول الأعمال عدة مشــاكل غير 
محلولة منذ قانون التجنيــد الذي يحاول نتنياهو، 
بالتشــاور مع درعي وغفني دحرجته إلى زمن آخر، 
وهذا بخــاف اغــودات يســرائيل والأموريين من 
بعاز وغور، ولمئير باروش، ووزير القدس وتقاليد 

إسرائيل الذي دعا نتنياهو هذا الأسبوع إلى الرحيل 
لأنه غير قادر على الالتزام بالاتفاقات )صباح الخير 

أيها الوزير باروش(.
لقــد فعلت الأحداث فــي غزة معروفــاً كبيراً لبن 

غفير. كان هذا هو الأســبوع الأسوأ من ناحية الأمن 
الداخلــي. عدد الجرائم والأمن الشــخصي، نجحت 
غزة نجحــت في إزاحتهــا عن جــدول الأعمال. في 
الحكومة الســابقة كان موضوع الجريمة في الشارع 

العربي على جدول الأعمال بشــكل دائم، حين كانت 
اللجنــة الوزارية تنعقد مرة في الشــهر. أما هنا فلم 
نســمع عن أي بحث في الموضــوع. لكنه ليس الأمر 
الوحيــد الذي نحتاجه هذا الأســبوع لنقارن به مع 
الحكومة الســابقة: فبعد كل التحذيرات الكبرى من 
حكومــة اليمين مليء – مليء، تعــرض الجنوب في 
ليلــة واحدة لأكثر من مئة صاروخ، بينما ســقط في 
الحكومة الســابقة 15 صاروخاً على مدى ســنتين. 
وعنــد مقارنة حملة »بزوغ الفجــر« لحكومة بينيت 
ولبيد وغانتس، إلى جانب »الإخوان المسلمين«، حين 
صفي كبار مســؤولي الجهاد الإســامي في غضون 
بضعة أيام، بشكل معالجة الحكومة الحالية للوضع 
الأمني – فا غرو أن الائتــاف يخرج ضد الحكومة 

التي هم جزء منها.
لقــد تعرضــت حكومــة نتنياهو هذا الأســبوع 
لضربات قاضية فــي العلمين اللذيــن رفعتهما قبل 
الانتخابــات: العلــم الأمني – مع الحــدث في غزة، 
وغاء المعيشــة – مع غاء الحليب. يمكن القول إن 

الحكومة انكشفت بكل عريها ويبدو هذا جيداً.
بات نتنياهو في مشــكلة حقيقيــة في الموضوع 
الأمنــي؛ فهــو يعــرف بــأن كل عمليــة أو حملة له 
ستصطدم باشــتباه أنه يحاول صرف الانتباه عن 
الموضــوع القضائــي. وحقيقة أنه أوقف التشــريع 
وكانت تســهل على ادلشــتاين وغالنت وربما أيضاً 
على ديختر وبــركات، وأوقفت الانزلاق الذي بدأ في 
الليكود، لكنها تخلق له مشــكلة مع اليريف لفينيين. 
لكن رأس نتنياهو في مكان آخــر: أمام ناظريه الآن 
إقرار الميزانية التي ستجاز كما يبدو الحال الآن دون 

أي صعوبة.

المشكلة التي تقلق المعارضة هي ما الذي سيحصل 
بعد أن تجاز الميزانية، حين تكــون قوانين الانقاب 
النظامي على مســافة بضع ســاعات من التشريع، 
بما في ذلك قانــون تغيير لجنة تعيين القضاة، الذي 

سيغير النظام في إسرائيل؟
معضلــة المعارضــة غيــر بســيطة: هــل تترك 
المفاوضات في مقر الرئيــس والتي هي على ما يبدو 
في مأزق، أم تضــع موعداً نهائياً لإنهــاء المداولات 

وبعده تنسحب؟
يعتقد المعســكر الرسمي أنه ســيكون من الخطأ 
التوقف ما بقي الحديث جارياً – التشــريع لا يجاز، 
والزمــن في هــذه الحالة عنصر مركزي. مســؤولو 
الحــزب لا يؤمنون بالجملة القائلة »كلما كان أســوأ 
بدا أفضــل«. هم يؤمنــون بأنه كلما هبــط الطرف 
الآخر في الاســتطاعات، ســيلين أكثر، وســتكون 
طريقة طــرح إنذار والخروج مــن المباحثات برأيهم 
خطأ. ودليل ذلك هو الصعــود الصاروخي لغانتس 
في الاســتطاعات. يبدو أنه قــام بعمل ما صحيح، 
يقولــون هناك. إذا انســحب فسيســمح لائتاف 
بالعودة فوراً إلى التشــريع ويعرض الطرف الآخر 

كمن لا يريد الاتفاق.
أما الجمهور، كمــا يدعون، فإنه يريد الاتفاق. كما 
أن معظــم متظاهري الاحتجاج يريــدون برأيهم أن 
يســتنفدوا فرصة الحل الوســط. أو كما قال لي هذا 
الأسبوع مســؤول كبير في المعســكر الرسمي: هذا 
الجمهور يريد أن يأكل العنب دون أن يقاتل الناطور. 

يديعوت أحرونوت 2023/5/5
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في ذكرى النكبة... لم يصدأ المفتاح
فتحي أحمد ٭

لا أحــد يقول إن النكبــة كانت في زمن قصير من عمر الشــعب 
الفلســطيني، لقد كان لهذا الحدث المأســاوي تداعيات جمة على 
شــعب وجد نفسه بين ليلة وضحاها مشرداً بين الجبال والتلال، 
يبحث عن مأوى يقيه من الشتاء البارد، ولهيب الشمس الحارقة، 
لــم يفكر يوماً أن يكون ســجينا مــع وقف التنفيــذ ومحاصراً في 
مخيمات لا تصلح للعيش الآدمي، محاصرا من الداخل  ومحروما 
من أبســط حقوق الإنســان، كالحرية والعمل والتنقل،  لقد كتب 
عليــه الاضطهاد والــذل، وطبع على جبينه اســم لاجــئ إلى يوم 

الدين.

مخطط شيطاني

 هــذا  هو اللاجئ الفلســطيني، يبقــى يعيش على ذكــرى النكبة 
التــي تحل كل عام في منتصف أيار/مايو، وأما أرضه فقد ســلبت، 
وتغيــرت معالمها، وطمســت أطــلال البيوت والشــوارع ولم يبق إلا 

بعض مآذن المساجد وقلة من بقايا البيوت المدمرة. 
 انتهت الحرب في غضون أيام وحلّت أحداث النكبة الفلسطينية 
علــى يد المنظمــة الصهيونية العالمية وبريطانيــا ومن وقف خلفهما 
التي تبنت مشــروع المنظمــة القائم على إلغاء حقوق الفلســطينيين 
العــرب في فلســطين، وإحــلال القوميــة اليهودية مكانهــم نتيجة 
مخطط شيطاني إحلالي لهذه الدول أي ما تسمى بالعظمى وقتها، 

فمصالحها تكمن في تمكين اليهود من فلسطين.
ما نقدمه في هذه الســطور هو تفسيرات ليست بعيدة عن الواقع 
المعــاش قبل النكبة، لــم تبدأ النكبة الفلســطينية عــام 1948، وإنما 
قبــل ذلك بكثير، ففي عام 1799 خلال الحملة الفرنســية على العالم 
العربــي نشــر نابليون بونابــرت بياناً يدعــو فيه إلى إنشــاء وطن 
لليهــود علــى أرض فلســطين تحت حماية فرنســية بهــدف تعزيز 
الوجود الفرنسي في المنطقة، وكسب ود اليهود من أجل الحصول 
على دعمهم المادي، فسرعان ما انكشفت أوراقه وسقط حلمه وتبدد 
على أبواب عكا، لقد كانت فلسطين مطمعاً للغزاة منذ الخليقة حتى 
اليوم،  فاعتبرت ورقة مســاومة بيد الدول الكبرى، بدءاً من فرنسا 
ومــروراً ببريطانيا وانتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية التي دعمت 

وما زالت دولة الاحتلال حتى النخاع.

اللجوء ليس نهاية الحكاية

 محرك البحث )غوغل( مليء بدراســات حول النكبة، فثمة كتب 
ونشرات وغيرها تناولت أحداث النكبة وما نجم عنها، فالدراسات 
كثيــرة تحدثت عــن الجوانب المظلمة فــي النكبة، ولكــن كانت ندرة 
الدراســات حــول الآثار الاجتماعيــة وما خلفته من تفتيــت البنيان 
الاجتماعي الفلســطيني قليلة، فأصبح العرب ليس عربين، حســب 
المثــل العربي، ولكن قبائل فســختها آلة البطــش الصهيونية، فمنذ 
سبعة عقود ونيف من القهر والاحتلال، ما زال اللاجئ الفلسطيني 

يقبض على مفتاح بيته بيده وهو يعلم أن بيته دمر.

 لو نظرنا إلى خريطة اللجوء الفلســطيني ســوف نجد أن ترحيل 
الشــعب الفلســطيني لــدول الجــوار كان مقصوداً حتــى لا يجتمع 
الشــعب الفلســطيني اللاجئ في مكان واحد، وهــذا التخطيط كان 
الهدف منه زيادة الإمعان في تشــتيته حتى لا تقوم له قائمة، ولكن 
وحدة المخيمــات في الداخل والخارج، ووحدة الكلمة الفلســطينية 
فوتت على إســرائيل هذه الفرصة، فإذا اشــتكى عضــو تداعى إليه 
الجسد بالســهر والحمى، هذا هو لسان حال الشــعب الفلسطيني 

في الداخل والخارج منذ النكبة حتى يوم الناس هذا.

النكبات متتالية والشعب متوحد

 إن النكبــة ليســت حادثة واحــدة من الحوادث التــي طرأت على 
أرض فلســطين، بل هي تعاقب سلســلة مــن التحــولات التاريخية 
عليهــا. رغــم أنّ المجتمع الفلســطيني انهار بعد النكبة وتشــتت ولم 
يجد أي هيئة حكومية أو شبه حكومية يستند إليها، إلا أن الجماعة 
الفلســطينية لم تتفرق وتتفكك من الداخل، بل نما فيها وعي الهوية 

الجماعية، أي الهوية الفلسطينية. 
الخلاصة هذه النكبة غيّرت مصير جميع الفلسطينيين، وأصبحت 
الحافز الذي يدفعهم إلى الاتحاد والتضامن أمام المأساة، ويجعلهم 
يدركون وجود الصفات المشــتركة المتزايدة بينهم، وكذلك صفاتهم 

المتميزة عن باقي العرب. 
في نهاية المطاف، نزح حوالي 726,000 فلســطيني )83 في المئة 
من ســكان فلســطين( كلاجئين في فلســطين أو غيرها مــن الدول 

العربية المجاورة. 
وشــكّل أولئك الذين لم يفــروا الأقلية في الدولة التي تأسســت 
للمواطنــين اليهود مع هــذا مصرين على العــودة. ومن أجل إحباط 
أو جعــل الأمر مســتحيلًا علــى عودة اللاجئــين تم تدميــر أكثر من 

خمسمئة قرية خالية من السكان.
مــا لا يجــب أن يغيب عــن  ذاكرتنا وهــو الوقوف أمــام عناصر 
المشــهد المقبــل الــذي يتكاثــف فــي أفــق التحــولات السياســية 
المتســارعة ومحاولة العالم الالتفاف على قضية فلسطين، فيصف 
الفلســطينيون أحداث عــام 1948 بالنكبة التي مــا زالت قائمة، رغم 
محاولة البعض التقليل منها ما دام المفتاح رمزنا وكوشان الأرض، 
نقولهــا لا خــوف على أرض اغتصبــت، رغم ما جرى لهــا من تغيير 
فهــي باقية فــي الوجــدان، فالقــراءة التاريخية للأحــداث تقودنا 
لاســتعراض كل مراحــل التاريخ والخــوض فــي التفاصيل، وهي 
تفاصيل تطرح علينا عشرات بل مئات العناوين، والإبحار في عمق 
التاريخ والتدقيق في تبلور فكرة الوطن القومي اليهودي، والســفر 
في أســفار القصص والروايات والأحاديث، وفــي النهاية نخلص 
إلــى حقيقة واحــدة ألّا وهي هزيمة جيوش العرب وتهجير ســكان 
فلســطين واقتلاعهــم من وطنهــم وغيابهم في رحلة لجــوء طويل، 
لكــن ما فتئ  الشــعب الفلســطيني يعلنها: الاحتلال إلــى زوال ولم 
يستســلم، وخريطة فلسطين توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، فهي 

خالدة في الذاكرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل حاولت أوكرانيا اغتيال الرئيس الروسي؟
تعويض الضحايا

أول من مارس عنصرية موجهة ضد أصحاب البشــرة السوداء 
هم المســلمون تحديــداً، فقد كان أغلب العبيد في الدولة الفارســية 
والرومانيــة وبدايــات الدولــة الإســلامية، من أصحاب البشــرة 

البيضاء الناصعة. 
لكن حدث شــيء غريب في التراث الإســلامي، حيث يطلق لقب 

مولي فلان على الرقيق البيض، ولقب عبد على الرقيق السود.
 وإذا تصفحنا ذلك التراث لقراءت "ســالم مولي حذيفة" ياســر 
مولي فلان "بلال عبد فلان" والعبد الحبشــي وحشــي قاتل حمزة 
)ض( فحــول التــراث الإســلامي العبوديــة كشــيء طــارئ على 
الإنســان بسبب الأســر أو الخطف أيا كان لونه، إلى صفة خاصة 

بأصحاب البشرة السوداء. 
ثم هل يعتقد المســلمون اليوم والعرب منهم خاصة أن الإســلام 

يسمح بالعبودية، وأين الآية التي تسمح لهم باستعباد الآخر.
 أما عن إســلامي وفهمي الشخصي فهو لا يسمح بتاتا، وبعض 
الآيات تتحدث وتخاطب بعض ضعيفي الإيمان زمن النبوة، ممن لم 
يحرر عبيده، فإذا مات هؤلاء المسترقون المساكين بسبب العمر، لم 
يكن هناك من سبيل لشراء أو أسر المزيد، فقد جفف القرآن مصادر 
الرق، وأي مســلم كان لديه عبد أو جارية بعد ذلك، فهو مذنب ذنبا 
كبيــراً مهما كان مركزه، أو قربــه من زمن النبوة، وكان على الدولة 

الإسلامية معاقبته أشد العقاب على ذلك وتعويض الضحايا. 

سامي

ثورة الفقراء
هناك ثورة فقراء مقبلة في روسيا ضد سياسة بوتين !

فهل ستكون الثورة ربيعاً، أم خريفا !

 الكروي داود- النرويج

القيصر الواهم
القيصــر الواهم وجماعته في مأزق، لذلك لا أســتبعد أن جماعة 
القيصر الواهم، مخابرات بوتين، تقف خلف هذه الدراما التي تبدو 

مضحكة وأقرب لفيلم هندي.

 إبسا الشيخ

البنية التحتية
يأس أوكرانيا وهي ترى الصواريخ الروســية تدك كل أوكرانيا 
دكا موجعا وفشــلها في بدء هجومها الموعود منذ 5 أشــهر بسبب 
نقــص العتاد والجنــود، واســتمرار الضربات الروســية الموجعة 

لبنيتها التحتية كلها أسباب دفعت أوكرانيا لسياسة التخريب. 

عزيز

الصواريخ الروسية
الحوادث داخل روســيا قــد تكون من فعــل المعارضين الروس. 
أوكرانيــا ليســت غبيّة لكي تهاجــم الكرملين وهي تعلــم أن كييف 
مســتباحة مــن طــرف الصواريخ الروســية ويمكــن تحويل قصر 

زيلينسكي إلى حطام.

علي

جماعة الحسم
أين جماعة الحســم ســيكون في أيام ؟! يبدو أن المعركة تحولت 
إلــى حزم وعزم جديدة؟! و المضحك في الأمر أن روســيا أصابتها 
عــدوى النظام الســوري و تعلمت منه ، أضحوكــة الاحتفاظ بحق 
الرد في الوقت المناســب ) الذي لا يأتي أبدا( و لا غرابة فمن عاشر 

القوم أربعين يوما، صار أسوأ منهم.
هل أعلنت الحكومــة الأوكرانية أو أي جهة أخرى مســؤوليتها 

عن هذا الهجوم ؟!
صحيح أن زيلنيســكي يبدو عليه أنــه أحمق، لكن تصوري ليس 
إلى هذه الدرجة من الحماقة أن يجازف بقصف الكرملين عسى أن 
يكون بوتين متواجدا فيه، ويصيبه القصف في احتمالات متهافتة 

وساذجة .
لذلــك وغالبــا وعلــى الأكثــر، أن الأمر مرتــب من بوتين نفســه 
ويعكس مدى مســتوى اليأس الذي بلغه في حــال ثبت بالفعل أن 

روسيا هي من صممت هذا السيناريو وتقف وراءه !

 أثير الشيخلي - العراق

ضخامة الكرملين

لو أراد الأكرانيــون اغتيال بوتين، قطعا ليس بمثل عملية كهذه . 
أين ستعثر هذه الدرونات على بوتين كي تقتله ؟ 

هنــاك دون شــك مناســبات أســهل. لــو تعلق الأمــر بمقاتلات 
ت المبنى مع الأرض لكان للقصة مصداقية ومغزى.  أوكرانية سوَّ

أما درونات بحجم ذبابة ســتعثر على بوتين في مبنى بضخامة 
الكرملين، حتى وإن كان علمهم بوجوده فيه في اللحظة، وهو ما لا 

يفعله بوتين حسب بعض المقربين منه. سخافة لامثيل لها.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تدخل الناتو
إذا كانــت روســيا ضعيفة ومنكســرة … لماذا لا يتدخــل الناتو 
عســكريا بقيادة أمريــكا كما فعل مــع بلدان أخرى مــن قبل وهي 

كثيرة وينتهي الأمر؟
محمد

تعقيبات
مــقــال مــحــمــد جــمــيــح: بين 
ــة  ــيــ ــرافــ ــغــ ــة الجــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ الخـ

والخريطة المذهبية

قلوب العرب
القرآن الكريم وصف العــرب فقال : "كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم"…اذن الإسلام هو ما 

جمع قلوب العرب وقلوب غير العرب…
المســلمين  التي حصلت بين   الاختلافــات 
جوهرها  فــي  هي  الإســلام(،  )بعــد  العرب 
اختلافات سياسية بأهداف دنيوية )ومصالح 
ضيقة تبحــث عن المــال والســلطة( نتيجة 
ابتعادهــم عن الدين ووصايــا القرآن الكريم 
وســنة الحبيب المصطفــى صلى اللــه عليه 
وسلم…وســعيهم نحو المناصب ولهو الدنيا 
، وســاهم في تأجيج الخلافات بين المســلمين 
العــرب، الأمم المجــاورة للعرب التــي قهرها 
الإســلام وهــدم مجدهــا فــي أرض العرب، 
وخــارج أرض العرب: يهــود، روم، فرس…

)ومــن دخل منهم بالإســلام أصبــح جزءا لا 
يتجزأ من الفتن التي حدثت ( الخ.

عبودي

أسباب عويصة
هنــاك في الأفق مــن بــين اصطلاحات ما 
سُــمّي بـ )الواقعية السياســية( أو الشــيء 
الذي اصطُلح عليــه أخيرا بالجانب )الجيو-

المعنية، ولم يــزل دارجا  سياســي( للقضية 
حتى الآن .

 أنت الآن تحاول بشكل مباشر أو حتى غير 
مباشر أن تبلور في المقابل ما يُصطلح عليه من 
)الجيو-ديني(  بالجانــب  الخاص  منظورك 
للقضية نفســها وهذا، بكل بساطة، لن يحدث 
لأسباب عويصة، شائكة يصعب التكلم عليها 

في هذا الحيز المحدود..

 ليلى الصباغ - الناصرة
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الأكراد ورقة المعارضة التركية 
للفوز في انتخابات البرلمان 

نقول إن الفوز سيكون من 
نصيب المعارضة التركية في 
انتخابــات البرلمــان، لأن كل 
الرصينة  الرأي  اســتفتاءات 
تحالفــات  أن  علــى  تجمــع 
المعارضــة التركية ســتتمكن 
من تجاوز عتبة النصف زائد 

واحد في البرلمان - ولكن انتخابات الرئاســة ما 
زالت كفة الطرفين فيها متقاربة ـ وفي المقابل فإن 
حدود ما سيحققه تحالف حزب العدالة والحركة 
القوميــة فــي البرلمــان لا يتجــاوز حاجــز الـ%45 
)تزيد او تنقص 2%( ، وبحســاب ســريع للنسبة 
التي ستحققها المعارضة التركية، نجد أن أصوات 
الحزب الجمهوري لا تقــل عن 25% وحزب الجيد 
بزعامة ميــرال أكشــنار بحــدود 10%، اما حزب 
الشعوب الديمقراطي فقاعدته الانتخابية الكردية 
نحــو 15%، أكثر من 11% للمعارضــة، والبقية لمن 
صمــد من بقايــا المحافظــين الأكراد الإســاميين 
المؤيدين لحزب العدالــة، نضيف إلى ذلك جمهور 
حزب الســعادة الإســامية المنبثق مــن تيار نجم 
الدين أربكان وهو ثاني أكبر الأحزاب الإســامية 
الجــذور بعــد حــزب العدالة، علــى الرغــم من أن 
قاعدتــه الانتخابية لا تصل لأكثــر من 3%، أضف 
إلى ذلك جمهور داوود أوغلو رئيس حزب العدالة 
المنشــق، وجمهور علي باباجان وزيــر الاقتصاد 
والقيــادي في حــزب العدالــة المنشــق أيضا عن 
أصواتهمــا  تتجــاوز  لا  اللذيــن  العدالــة،  حــزب 
مجتمعين أكثر مــن 2%، وكذلك الحزب الليبرالي، 
ويمتلك نحــو 3%، جمهور هذه الأحزاب الصغيرة 
ســتجعل الفارق يتجــاوز الـــ50% عندما تصوت 

لقوائم المعارضة التركية.
لكن بيضة القبان الكبيــرة، التي قلبت الموازين 
لصالــح  الأخيــرة  إســطنبول  انتخابــات  منــذ 
المعارضة، هــي الكتلة الكردية، التــي تصل لنحو 
15% مــن أصــوات الناخبــين كمــا ذكرنــا، فهذه 
الكتلــة كانــت غائبــة عــن التأثيــر في الســنوات 
الماضية، لأن نســبة تقــدر بنحــو 30% إلى %40 
منهــا كانــت تصــوت لحــزب العدالــة والتنميــة 
بزعامــة أردوغــان، وهــذه النســبة مــن الأكــراد 
كانــت تتكون مــن المحافظين الإســاميين الميالين 
للخطــاب الإســاموي لأردوغان، ومــن تبقى من 
هــذه الكتلة كان يفشــل في بلوغ حاجز العشــرة 
فــي المئة الــازم للدخــول فــي البرلمــان، فتذهب 
أصواتهــم لقوائم الحــزب الثاني فــي محافظات 
الأكــراد، وهــو غالبا حــزب العدالــة، وهكذا كان 
يحقق حزب العدالة نســبة تتجــاوز الأربعين في 
المئة، فــي بعض الانتخابــات الســابقة، ولكن ما 
حصل ابتــداء من عام 2017 غيّر كل قواعد اللعبة، 
وأفقد حزب العدالة معظم أصوات الكتلة الكردية 
المحافظــة، التــي باتــت تصوت لحزب الشــعوب 
الديمقراطي الكــردي، وتمنحه القدرة على تجاوز 
حاجز العشــرة في المئــة ودخــول البرلمان، وفي 
الوقت نفسه، أدى هذا التحول إلى خسارة حزب 
العدالة نحو 5% إلى 6% من أصوات الأكراد، وهي 
نســبة فارقة جدا في باد تتقــارب فيها أصوات 
قــوى المعارضة والســلطة، أمــا الســببان اللذان 
دعا الأكراد المحافظين لانفكاك عن حزب العدالة 
فهمــا أولا، تحالــف حــزب العدالــة مــع الحركة 
القومية بزعامة بهشتلي والتقارب معه بعد 2017 
في سبيل تمرير تعديات دستورية تخص النظام 
الرئاســي التركي في البرلمان، ومن ثم الاستفتاء 
الشــعبي على النظــام الرئاســي، ومــن ثم دخل 
حــزب العدالــة ذو الجــذور الإســامية والحركة 
القومية في تحالــف انتخابي منذ ذاك الوقت. أما 
الســبب الثاني الذي دعا الكتلة الكردية المحافظة 
لانكفاء عــن تأييد حزب العدالــة، فهو العمليات 
التركية في شمال سوريا ضد أكراد سوريا، وهو 
مــا أثار ردة فعل على الجانــب الآخر من الحدود، 

حيث يتركز المجتمع الكردي جنوب تركيا.
وكانت الضربة القاســية الأخرى التي تعرض 
لهــا حــزب العدالة هــي، انقســام داخلي عصف 
بحليفه الحركة القومية، عندما انشــقت القيادية 
أكشــنار وانفصلت عن بهشتلي حليف أردوغان، 
وشكّلت حزب الجيد، الذي تحالف مع المعارضة، 
لتأخــذ معهــا نحــو نصــف القاعــدة الانتخابيــة 
للحركــة القوميــة لتصــب فــي صالــح المعارضة 
التركيــة، وهكذا خســر حزب العدالــة نحو 5%  
من أصــوات الأكــراد المحافظين، بســبب تحالفه 
مــع الحركــة القومية ثم عــاد وخســر 5% أخرى 
علــى الأقل من قاعــدة تحالفه الانتخابي بســبب 

الانقسام الذي عصف بحليفه القومي!  

*كاتب فلسطيني

في انتظار شيءٍ ما 

طريق الآلام السوداني 

الجزائر وفرنسا: نقد الاستعمار في وضعية استعمارية وما بعدها 

»فيا أي شــيء أفعل شــيئاً 
فقد طحننا الاشيء« نجيب محفوظ

قد يســميه البعض الفرج، بــأل التعريف، كأنه ماهيةٌ 
أو مســارٌ أو حدثٌ محددٌ للغايــة، لا يختلف عليه اثنان، 
ولعل الناس حــين يتحدثون عنه بهــذه الصيغة الُمعرفة 
إنما يحاولون إقناع أنفســهم بيقينية حدوثه، أو حلوله 
يســتمدون من ذلك الطاقة على الجلد والمواصلة وسط 
مناخٍ عام قاسٍ ومعاد.. لعلها الحاجة العميقة للأمل هي 
مــا يدفعهم لتعبيراتٍ وصيغٍ كتلــك، لأن الحياة من دون 
يقيٍن بغدٍ أفضل، بـ«انفراجــةٍ«، بانصاح الأحوال، بأن 
ثمــة احتمالًا )ويُفضل لو كان يقيناً( بأن نهايةً ســعيدة 
تنتظرهم في آخر طريــق المعاناة، هذه الحياة قد يجدها 

البعض أقبح وأكثر عبثيةً من أن تعاش.
لكــن في حقيقة الأمر فإن الفرج كلمــةٌ غامضةٌ تماماً، 
عامةٌ حد الابتذال الذي يُفرغ من المعنى، نســبيةٌ تتواءم 

وتعبر عن مزاج وحاجيات كل شــخص، طيعةٌ بما يتيح 
لها أن تشــمل كل المتناقضات وكل شــيءٍ تقريباً.. هي 
كلمــةٌ مطلقة تحيل إلى معــانٍ إيجابية من عينة الانعتاق 
والسعة وزوال الهموم التي تثقل الصدر، أما تفاصيلها 

فمتروكةٌ لكل شخصٍ وما يريده ويشتهيه. 
فــي ســياقٍ اجتماعــي واقتصــادي كالذي تعيشــه 
مصر الآن، مع التدهور الســريع والمطرد في قيمة العملة 
المحليــة، ومن ثم القدرة الشــرائية، والتفســخ الســريع 
في المجتمع إلى شــريحة ضئيلة موســرة وسواد أعظم 
يعيــش حول خطــر الفقــر، يقاربه مــن فوقــه أو تحته، 
وأمام طبقةٍ وســطى تتــآكل منزلقةً إلى الأســفل، وفي 
ظل نظامٍ باطشٍ غير مســبوقٍ في مقــدار عنفه ودمويته 
التــي تســتبيح كل معاني القيمة الإنســانية يحمي هذه 
الأوضــاع ويحصنهــا، نظامٌ أجهــز علــى كل مبادرات 
التنظيم الحقيقية التي أفرزهــا 25 يناير/كانون الثاني، 
ولا يتردد في حبس كل من تســول له نفسه الانتقاد أو 
التعبير عن الســخط، أمام كل هذا لا يجد الناس أمامهم، 
في ضعفهم ويأســهم ســوى انتظار الفرج، أو أي شيءٍ 
من شأنه أن يكســر النحس ويزيح الغمة ويجلب الفرج 

وتحسن الأوضاع وبحبوحة العيش.
فليــس من قبيــل المبالغــة أنه ما مــن أســبوعٍ يمر إلا 
ويتكشــف أمام الناس ذلك الكم المذهل من الأوهام التي 
صدقوها، أوهام المشاريع والطرق والجسور والتطوير 
والتســليح والمكانة والمنعة والدور القيادي إلخ، فالآن، 
مــع تردي الأوضاع، لم تعــد الوعود تجدي، ولا الحجج 
عن حروبٍ في أماكن أخــرى تقنع، ويكفي الإهانة التي 
لحقــت بالنظام في الســودان، حيث لم تســتطع مصر، 
بما لهــا من عاقــةٍ تاريخية ومتشــابكة مع الســودان، 
أن تســترد الجنود المصريين إلا بوســاطةٍ من الإمارات. 
وضعٌ يشــعر فيه الناس بأن كل شــيءٍ حولهم يتداعى 
وتنهــال عليهــم كل عناصــر الطبيعة، وكأنهــم ضحية 
مؤامرة كونية تريد ســلبهم كل شيء فتأتيهم الضربات 

مــن كل اتجــاه. ولم يــزل الفــرج أو ذلك الشــيء الذي 
ينتظــره الناس غامضاً، ولن تعــدم تصوراتٍ من أقصى 
اليمــين إلى أقصى اليســار، حســب مــزاج وخلفية من 
تحدثه، فهناك مــن يتصور أن الأمريكيين ســيضغطون 
على السيســي والنظام بضرورة الرأفــة بالناس، وثمة 
مــن ينتظــر انقاباً يقــوده جنــرالات لا يعجبهم مســار 
الأحــداث، إمــا مبــادرةً منهــم أو اســتجابةً ورداً علــى 
تحــركات في الشــارع الغاضــب، وهناك مــن يرجح أن 
الداعمــين الخليجيــين يبحثــون الآن عن بديــلٍ آخر من 
الجيــش، نظراً لإفاس السيســي وســخف سياســاته 
الاقتصادية؛ لكــن الافت في كل ما ســمعت أن قلةً من 
الطبقــة الوســطى الهزيلة المنهــارة هم الذيــن ينتظرون 
تغييراً ثورياً من الشــارع، يطيح بالنظــام ومن ثم يطرح 

قيادةً وحلولًا جديدة.
نصــل هنا إلى المحوري في حديــث انتظار الفرج هذا: 
في رأيــي أن ذلك ليــس إلا عرضــاً أو ملمحــاً معبراً عن 
ثقافة أعمق وأكثر تغلغاً بإشــكالاتها العالقة عبر عقودٍ 
وقرون. قد يســميها البعض ثقافة تواكل تنفر أو تحجم 
عــن الفعل والأخذ بزمــام المبادرة، ثقافة شــعوب تقبل 

بالرضوخ والاستقرار أبداً في خانة المفعول به.
لن أخفي رأيي أن في هذا التفسير شيئاً من الصواب، 
إلا أنــه وحــده لا يكفــي، فقد رأينــا الناس أنفســهم في 
لحظــةٍ فارقة ومبهــرة، 25 يناير، ينتفضــون وينتزعون 
عنــوة زمــام المبــادرة، فما الذي حــدث؟ لماذا ارتكســوا 
مــرةً أخــرى إلــى الانتظــار؟ بطبيعــة الحــال لئــن كان 
السؤال بســيطاً فإن الإجابة لن تكون كذلك إزاء ظاهرةٍ 
معقــدةٍ كتلــك، لكننا نســتطيع أن نذكر بضعــةً رؤوس 
أقــام. بدايةً، هنــاك ميراث طويل مــن القمع والإقصاء 
السياســي، لم يبدأ اليوم ولا البارحة، بل هو ضاربٌ في 
عمق التاريخ، ويكفينا أن نســتحضر كمثالٍ بسيط وفي 
عجالة المصريــين وهم يقفون متفرجــين على صراعات 
المماليك، الذين يمزقون بعضهم بعضا ككاب الشوارع. 

لقد غرس المستبدون من ناحيةٍ جذور السلبية والابتعاد 
عــن الشــأن العــام إيثاراً للســامة فــي الوقت نفســه، 
الــذي تبنوا فيه هيــاكل فكرية ودينية تضفي القدســية 
على حكمهم وســلطتهم، وتبشــر الناس بعاقبة وثواب 
الصبــر في حياةٍ أخرى بعد الموت، كما رســخت الإيمان 
بالحلــول المعجــزة التــي تأتي هبــةً من الســماء، حتى 
صار الانتظار نزعــةً أصيلةً فيهم لجأوا إليها في أوقات 
الضعف والهزيمة، وربما أيضاً تمــددت لتخوم التمرد، 
حيث ســيقود ذلك المخلص المنتظر ثورةً يســتردون بها 

حقوقهم ويثأرون.
إن انتظار الفرج أو المخلص أو أي شيءٍ آخر هو تعبيرٌ 
عميق عــن ذهنيــة ونفســية الهزيمة والعجــز والحيرة 
والتيــه، عن انســحاقٍ أمام ميزان قــوةٍ ليس في صالح 
النــاس علــى الإطــاق، كحالة الشــعب المصــري أمام 
النظام المدجج بالســاح. للأســف، نحن الآن في وضعٍ 
شــديد البــؤس، حيــث تتجمع نــذر الخراب فــي الأفق 
بينمــا النظام ورأســه، السيســي شــخصياً، مصممون 
على التشــبث بالسلطة مهما كان الثمن ولن يتورعوا عن 
اســتخدام كل ما لديهم من ســاح )ما لم يتدخل طرفٌ 
خارجي يجبرهــم على المهادنــة أو التوقف( والمضحك 
أن السيســي ونظامه أيضاً ينتظــران الفرج، متصورين 
أن الأزمة ســتمر وســتحل نفسها بنفســها بصورةٍ ما، 
شــيءٌ يشبه يد السوق الخفية، في مقابل جمهور منهك 
وضعيف ينتظر معجزةً بدوره. في يقيني الشخصي أن 
حالــة الموات هذه لا يمكن أن تســتمر، ولعل ذلك الإدراك 
يفســر التوتر الذي لا ينجح السيسي في إخفائه من آنٍ 
لآخر، لكن فــي الوقت نفســه الذي ننتقــد ونفضح فيه 
إجرام وفشل هذه الأنظمة يتعين علينا أن نكشف ونفند 
كل المواقــف الفكرية والنفســية التواؤمية التي تســمح 
للمســتبد في التمادي، وعلى رأسها انتظار الخاص أو 

الفرج منحةً من السماء.
*كاتب مصري

متــى تتوقــف الحــرب الجاريــة فــي 
الخرطــوم؟ وهل من أفق أفضل للســودان 
النيران؟  لإطلاق  مســتدام  شامل  وقف  مع 
تبدو التمنيــات الطيبة مفهومــة ومبررة أخلاقيــا، لكن الواقع 
يمضي للأسف في اتجاه معاكس، فعبر ثلاثة أسابيع من الاقتتال 
حتى اليوم، توالت »الهــدن« واتفاقات كف النار، ومع ذلك جرى 
اختراقهــا جميعا، وكل طرف يتهم خصمه، وحتى لو جرى تمديد 
»الهدن« إلى أسبوع، أو حتى أســابيع، فقد لا يعني ذلك إمكانية 
التوصل إلى حل بالتراضي، فطبيعة المعركة صفرية، ولا نهاية لها 
بغير إنهاء كابوس وجود جيشين حاكمين في السودان، فكل بلد 
مســتقر في الدنيا له جيش واحد، وإلا صار الأمر فوضى دامية، 

وميليشيات تتنازع وتتقاتل بلا نهاية.
ولم يعد شــيء مما جرى خافيا، فقد بــدأ الاقتتال الحالي منذ 
15 أبريل/نيســان الفائت، وكان الهدف ظاهــرا، وتصور محمد 
حمدان دقلو »حميدتي« قائد ما يســمى »قوات الدعم الســريع«، 
أن القصة ســتنتهي في دقائق، أو حتى في ساعات، وأنه سيفوز 
بحكم الســودان وقيادة الجيش، وهو ما يفسر أسلوب »الصدمة 

والرعــب« الــذي اســتخدمه، وانقضاض قواتــه على الحرس 
الرئاســي، وعلى حماية الجنــرال عبد الفتاح البرهــان القائد 
العام للقوات المســلحة السودانية، وبهدف قتله أو اعتقاله، لكن 
الأمور جرت على غير ما اشــتهى حميدتي، ونجا البرهان رئيس 
المجلس الســيادي، واعتصم بغــرف مبنى »القيــادة العامة«، 
وبجنرالات الجيــش، الذين أداروا الحــرب باحتراف ملحوظ، 
وتحركوا بطول وعرض الســودان وولاياته، ونجحوا في طرد 
قوات حميدتي من قاعدة مروي في الشــمال، ومــن كل القواعد 
والمعســكرات والمطارات، اللهــم إلا من متاعب تبقــت في مطار 
»نيالا« بدارفور، ومن مطار العاصمة الخرطوم طبعا، وقد تعطل 
تمامــا، وتحطمت أغلب الطائرات المدنية الســودانية والأجنبية 
فيه، بسبب الاشتباكات الدائرة داخله وحوله، كما حول »القصر 
الرئاســي«، وفي مدن الخرطوم الثــلاث )الخرطوم والخرطوم 
بحري وأم درمان(، فيما لجأ شتات »الدعم السريع« إلى الأحياء 
السكنية المكتظة، بعد إجلائهم قسرا عن 11 معسكرا كانت لهم في 
الخرطوم وما حولها، ما يعني ببســاطة، أن الهدف الأول للحرب 
العبثية جرى إفشــاله، وإن كانت معاناة أهل الخرطوم تتفاقم، 
فقد انهار الأمــن تماما، وانقطعت أغلب الخدمــات، وجرى غلق 
أغلب المستشــفيات والصيدليات والمخابــز والمتاجر ومحطات 
المياه والوقود، ونهبت البنوك، وتفشى السلب والقتل والترويع، 
واقتحام كل الســجون وإطلاق كل المجرمــين العتاة، وتضاعفت 
أسعار السلع وأجور الانتقال إلى حدود جنونية، وتوالت قوافل 
الراغبــين في النجاة من الجحيم، وصار أغلب حرص ما يســمى 
»المجتمــع الدولي«، أن يســحب رعاياه ودبلوماســييه، ويغلق 
الســفارات، وطغت قصص إجلاء العرب والأجانــب، تماما كما 
قصص النــزوح واللجوء الواســع في طــرق الآلام عبر حدود 
السودان مع سبع دول مجاورة، وانتهينا إلى وضع بالغ التعقيد، 
فكل يوم يمر يفاقم خطورة المأســاة، ولم يســبق للسودان على 
كثرة حروبه الأهلية، أن واجه وضعا كهذا منذ استقلاله الرسمي 

في يناير/كانون الثاني 1956.
جيشــان رســميان يتقاتلان في العاصمة نفســها، ففي عام 
2008، كان الوضع مختلفا، وصد الجيش هجوما على »أم درمان« 
من »حركة العدل والمساواة« القادمة وقتها من »دارفور«، وكانت 
النتيجة محســومة ســريعا لصالح الجيش، لكن قوات حميدتي 
كانت موجودة فــي كل الخرطوم قبل بدء الاقتتال، وبعديد يصل 
إلى نحــو 50 ألفا، وبكامل أســلحتها و2500 عربــة دفع رباعي، 
ومتمركزة إلى جوار جنود الجيش في كل المراكز السيادية، وفي 

قلب مباني القيادة العامة ذاتها، إضافة لما جاءها من مدد إضافي، 
وفي ســاعة الصفر حدث الغدر المفاجئ، ورغم صدور قرار لاحق 
من البرهان بحل تشــكيلات »الدعم الســريع«، وسحب ضباط 
الجيش وحرس الحدود والشــرطة المنتدبين إليها، إلا أن الفأس 
كانت قد وقعت في الرأس، وانتشــرت »قوات الدعم السريع« في 
كل أنحاء العاصمة، واعتقلــت عددا كبيرا من ضباط الجيش من 
منازلهم، واحتجزت أسرهم رهائن، كما تستخدم المدنيين دروعا 
بشــرية، وهربت من غارات سلاح الجو السوداني، وتحركت في 
مجموعات صغيرة في الشــوارع الداخلية، وواصلت القنص من 
أعلى المباني، ولا تزال تشــكل تهديدا لكل المرافق السيادية وسط 
الخرطوم، فوق الاســتيلاء على أغلب المرافــق الخدمية، وهو ما 
يعجــز الجيش عن اســتخدام فوائض قوته وأســلحته الثقيلة 
خوفا على حياة وممتلــكات المدنيين، في الوقت الذي تمضى فيه 
عمليات التطهير ببطء، مــع تكرار الوعــود بالتصفية النهائية 
لتمرد »قوات الدعم الســريع«، وفي آجال قدرها الجنرال ياســر 
العطا ـ مثلا ـ بنحو أســبوعين إضافيين، يدخل فيها عمر الاقتتال 
إلى شــهره الثاني، مع محاولات جر الحرب إلــى مناطق أخرى 
في »دارفور« وغيرها، وإلى احتراب أهلي واســع النطاق. ورغم 
النبل الأخلاقي لنداءات وقف الحرب فورا، وما قد يكون من نوايا 
طيبة لبعض وســاطات دولية وإقليمية جارية، لكنها لن تؤدي 
إلى سلام أو اســتقرار في السودان في ما نظن، فالمأساة الراهنة 
كوابيس ســودانية داخلية الأسباب أساســا، وإن استثمر فيها 
آخرون في المنطقــة والعالم، والحل ينبغي أن يكون ســودانيا 
خالصا أيضا، فقد نشأت ظاهرة قوات حميدتي بقرار من الرئيس 
الســوداني المخلوع عمر البشــير، وجرى التواطؤ على التوسع 
فيها بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 ثم ذهاب البشير، وزاد 
الجنرال البرهان الطينة بلة، حين ألغى المادة الخامسة من قانون 
إنشــاء »قوات الدعم الســريع«، بما أعطى حميدتي استقلالية 
أكثر في التصرف بعيدا عن قيادة القوات المســلحة، والاستطراد 
في بناء إمبراطوريته الخاصة، والاســتغلال الشــخصي لمناجم 
الذهب الغنية في دارفور وكردفان، وانتفاخ ثروته الشــخصية 
والعائلية، وبناء شــبكة علاقات إقليميــة ودولية تخصه، ومن 
وراء ســتار صفته الرســمية كنائب لرئيس مجلس الســيادة، 
وتحويل »قوات الدعم الســريع« إلى جيش منفصل عن الجيش 
الأصلي، وهكذا صار حميدتي تاجر المواشــي السابق مليارديرا، 
إضافــة لصفة »الفريــق أول« الممنوحــة له جزافــا، فالرجل لم 
يتلق تعليما مدنيا يجاوز شــهادة المدرسة الابتدائية، ولم يتلق 

تعليما عســكريا من أي نوع، وأغرته ســيولة المشهد السوداني، 
واستشــراء النفوذ الأجنبي الأمريكــي والأوروبي »الأممي« في 
أوساط جماعات مدنية، فاندفع بذكاء انتهازي فطري إلى رفع ما 
يرددون من شعارات، وطرح نفسه كزعيم ديمقراطي منقذ مقابل 
استبداد منســوب إلى البرهان، وإلى تنفيذ خطة أطراف إقليمية 
باســتبدال وتفكيك الجيش الســوداني، وجعل ميليشيا »الدعم 
الســريع« جيشــا بديلا، وكان حميدتي يأمل في أن ينهي القصة 
سريعا، يوم بدأ الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، وبهدف إزاحة 
البرهان من طريقــه، وكان الأخير وافق في ما يســمى »الاتفاق 
الإطــاري« الأخيــر، أن يترك الســلطة تماما للمدنيــين، بل إن 
البرهان، كما قال، عرض أن ينســحب بشخصه من المشهد ومعه 
حميدتي، ورفض حميدتي، تماما كمــا رفض خطة قصيرة المدى 
لدمج »قوات الدعم السريع« في صفوف الجيش، ورغب في إطالة 
المدة لعشر ســنوات مقبلات، لا يتبع فيها قيادة الجيش، ويحكم 
من وراء ســتار رأس دولة مدني، ثم اختــار الطريق الأقصر إلى 
غاية طموحه، بتصفية وجود الجيش نفسه، والانفراد بالساحة 
العسكرية، وطرح نفسه كما لو كان أبا راعيا للديمقراطية، يدافع 
عما سماه »خيار الشــعب«، وكأن زعيم ميليشيا إجرامية، يصح 
له أن يكون زعيما للشعب، مســتفيدا من ضعف وتفرق وتهافت 
كثير من القــوى والأحزاب المدنية، ورغبــة بعضها في أن يحكم 
البلد مباشــرة، ومن دون إجراء انتخابات عامــة، وفي مرحلة 
انتقاليــة متعثرة متطاولــة الوقت، حتى لــو كان الثمن تفكيك 
الســودان نهائيا، وهو ما بدا من ســلوك أطراف سياسية طافية 
على ســطح الحوادث، تدعي أنها تريد وقف الحرب الجارية في 
العاصمة الخرطوم، وتدعو لتفاوض يســتبقي مستقبل حميدتي 
ودوره، وقد تكون بعض هذه الأطراف حســنة النية، وقد تكون 
تدرك أو لا تدرك، أن القصة ليست في بقاء البرهان، أو ذهابه، بل 
في مصير الجيش السوداني نفسه، وهو المؤسسة الوحيدة ذات 
الطابــع الوطني الجامع، وحجر الزاوية فــي التطلع لبناء دولة 
مركزية أقوى في السودان، لا تقوم من دونها أي ديمقراطية ذات 
معنى، فلا ديمقراطية تقوم في فراغ دولة، والســودان باتســاع 
مســاحته ووفرة موارده وتنوعــه القبلي والعرقــي الكثيف، 
وتداخل حدوده مع دول حروب أهليــة في غالبها، قد يذهب إلى 
نهايات التفكيك، وتكتب شــهادة وفاته لا قدر الله، إن لم يكن له 
جيش واحد محترف على أساس التجنيد القومي العام، فلا تقوم 

دولة بجيشين، ولا بميليشيا حرفتها القتل وغايتها النهب.
*كاتب مصري

في هــذا المقال، نحــاول أن نجيب على 
تساؤل فرض نفسه على الوعي العربي لما 
بعد الاســتقلال: » لِمَ لَمْ يتطور نقد ما بعد 
الاستعماري في العالم العربي؟« وندرسه 
كحالة جزائرية، ونقصد أن الوضعية الاســتعمارية، كما مرت 
على الجزائر طوال الحكم الاســتعماري، تؤكد حقيقة أن تاريخ 
وفضاء الجزائر لم يكن مكتفيا بذاتــه، بقدر ما أنه كان يندرج 
مع الحياة الفرنسية، ليس بالاســتقلال التام، ولكن بنوع من 
التعــاون على مــا جاء في وثيقــة اســتفتاء الجزائريين على 
اســتقلالهم يوم 3 يوليو/تموز 1962، حيث ورد في نص وثيقة 
الانتخاب: »هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مســتقلة متعاونة 
مع فرنسا، حسب الشــروط المقررة في تصريحات 19 مارس/
آذار 1962؟«، وكانت النتيجة تقــارب الإجماع بنعم 99.72 %. 
ويُعَد الاســتفتاء بمثابة توقيع الأمة على هذا المســار الشرعي 
الجديد، ويأخــذ دلالته مــن التواصل والتعاون والمســتقبل 

المشترك بين الجزائر وفرنسا.. لكن واقع حال ما بعد الاستعمار 
استمر في فرنسا، وخاب كل الخيبة في جزائر ما بعد الاستقلال 
ليحل محلة توجه نحو تجــاوز »النظام الوطنــي«، وتَوَارت 

خلفه مواصلة تعرية النظام الاستعماري.
جرى التأكيد إلى حد الآن علــى أن تاريخ الجزائر الحديث 
والمعاصر تاريخ استعمار اســتيطاني، نفذ إلى العمق بقدر ما 
غيّر هياكل المجتمع وبناه الذهنية والمادية، مع احتمالات أخرى 
سعت إلى بلورة وتطوير وضعية جديدة لفرنسيين في الجزائر 
تختلف عن وضعيتهم في فرنســا، على ما عــرف مطلع القرن 
العشــرين »بنزعة الجزأرة«، التي بدأت مــع أعمال إيمانويل 
روبلــس )1914-1995(، ولــم تنته عند ألبيــر كامو )1913-
1960(، وضمت كوكبة من الأدباء والباحثين، واصلوا أعمالهم 
ونشاطهم العلمي في فرنسا وأوروبا بصورة عامة، وليس في 
الجزائر التي أغلقت باب موضوع الاســتعمار والاستشــراق، 
ولم ترغــب في تناوله لعــدم توفر المجــال الأكاديمي الخاص 
وســيادة ثقافة حصرية لم تكُف عن التنديد باستعمار لا تظهر 
إطلاقا ملامحه ومعالمه، وكأنه يعبر عن الخوف من الاســتقلال 
سكن دواليب السلطة الوطنية الجديدة، التي انفردت بالحكم، 
وأهملت التعــاون الحر والعلمي والأكاديمي مع فرنســا، على 
خلاف ما جاء في ورقة الاســتفتاء على نهاية الحكم الفرنسي 

في الجزائر. 
تاريخ الجزائر زمن الاحتلال الفرنســي ليس تاريخ مقاومة 
وحركة وطنية وإصلاحية فحسب، بل تاريخ فرنسا المعاصرة 
في الجزائر، ســواء زمــن الإمبراطوريــات، أو زمن الوحدات 
السياســية الجديدة التــي أطلق عليها لحظة مــا بعد الحرب 
العالميــة الأولى، بالــدول القومية، أي الدول التي تســتند في 
شــرعيتها الدولية إلى مقومات الأمة. وتكوين الأمة الجزائرية 
فــي مدلولها الحديــث والمعاصر جــرى في هذا الســياق مع 
فرنســا وضدها أيضا، لكنه في نهاية المطاف أعطى الشــرعية 
والمشروعية للكيان الجزائري، وفق معايير وشروط المنظومة 
الدولية، خاصة منها تلك التي كرســتها هيئة الأمم بعد الحرب 

العالمية الثانية، في جملة من القواعد القانونية والدبلوماسية 
والسياســية والحكوميــة وغيــر الحكوميــة. الجزائريون، 
بعد الاســتعمار لم يواصلوا نقدهم للاســتعمار والسعي إلى 
ــراته  تجاوزه بالفكر والمعرفة والنقد الثقافي، لعدم توفر متَيَسِّ
على صعيــد الدولة الجزائرية المســتقلة، بل كل مــا في الأمر 
أن هذا النوع مــن البحث واصله الجزائريون مع الفرنســيين 
وغيرهم في فرنســا، الذين لاذوا إليها كمعارضين ومعترضين 
على الفضاء الضيق جدّا لمعنى الاســتقلال في الجزائر. ونأخذ 
على ســبيل المثال المفكر الجزائري محمد أركون، الذي أرســى 
معالم دراسات إســلامية حديثة ومعاصرة تتجاوز وتتخطى 
الاستشــراق، ومحمد حربي المناضل والمؤرخ الجزائري الذي 
أرســى مع زملاء فرنســيين مقاربة جديدة تجــاوزت النزعة 
الاســتعمارية إلى مــا بعدها، أبــرز إنتاجاته الدالــة في هذا 
المجال »حرب الجزائر، نهاية النســيان« الذي صدر في جزأين، 
عــام 2004 كحصيلــة مؤتمر دولي شــارك فيه أهــم المؤرخين 
والباحثين في شأن الاســتعمار الفرنسي. وقد دفع التفكير في 
هذا الشــأن، أي التواصل في نقد الاســتعمار لحظة ما بعده، 
إلــى المؤتمر الدولي الــذي نظمه الجزائريون في فرنســا أيام 
25،24،23 يونيو/حزيــران 2022، فــي جامعــة الســوربون/ 
البنتيون بمناسبة مرور ستين سنة على استقلال الجزائر، كان 
الفرنسيون على قلتهم هم الضيوف، ما ينم في التحليل الأخير، 
على أن فرنسا فضاء واسع وممكن لمواصلة الجزائريين التفكير 
والكتابة فــي موضوع النقد لمــا بعد الاســتعمار، وأن الجهاز 
والأدوات والمفاهيم التي يوظفها في هذا المجال ليست أوروبية، 
بــل هي جزء عضوي من ثقافتهم التي لــم تبتعد عن الوضعية 
الاســتعمارية، حيث يحاول كل الفاعلين أن يلتمسوا لأنفسهم 
أفضل تعبير وإعراب عن الذات وعن الموضوع في الوقت نفسه. 
فالحالة الاســتيطانية ليست مستهجنة لذاتها بقدر ما أنها تلح 
على تجاوزها، وقد تم ذلك في العهد الاســتعماري في الجزائر، 
وفي العهد لما بعد الكولونيالي في فرنســا من قبل الفرنسيين، 
والجزائريين أيضا، فقد بدأت تجربة نقد الاســتعمار الفرنسي 

والتطلــع إلى ما بعده مــع الطبيب والبرلمانــي فيليب غرينيه 
)1865-1944(... ولــم تنتهِ عند الكاتب العســكري فانســان 
مونتاي  )1909 ـ 2005(الذي اعتنق الإســلام باســم منصور 
مونتــاي، وقام بترجمة أعظم كتاب عربي »مقدمة ابن خلدون« 
تحــت عنوان دال »الخطاب العالمي« فــي ثلاثة أجزاء في غاية 
الدقة والوضوح، الذي يعيــد الاعتبار والأهمية للمقدمة، وفي 
الوقت ذاته يكشف مدى تقنية ودقة اللغة الفرنسية في ترجمة 
معاني اللغة العربيــة وعبقريتها. والتجربة علــى ما يطلعنا 
سجل الوقائع والأحداث ومواقف الرجال تنم ليس على حالات 
شاذة واســتثنائية، بل عن ظاهرة توفر درس نموذجي مغاير 
تماما لما حاول الفكر الإســلامي لما بعد الاستقلال أن يكرسه عن 
الاستعمار والاستشــراق والغرب بصورة عامة.. لأن التجربة 
متنوعة ومختلفة وواسعة بالقدر الذي تساهم في تجديد الفكر 
العربي والغربي على الســواء، لأن مفهوم النقد يخترق كليهما 
في تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ويكفي للدلالة على 
ذلك أن أول صحيفة صدرت عن الحركة الإصلاحية الجزائرية 
عــام 1925، حملت عنوان »المنتقد« بمعناه المدني والسياســي 
عايشــها  كما  الاســتعمارية  الوضعية  والأخلاقــي.  والديني 
الفرنســيون والجزائريــون هي حالة تلازم ومجايلة ســياق 
تاريخي في كل تفاصيله، لأنه كان يؤثر في الكيانين معا إنْ في 
الجزائر أو في فرنسا، على ما عهدنا ذلك إبان الثورة الجزائرية 
ل الفرنسيون تسميتها بحرب الجزائر، التي تسببت  التي يفَضَّ
في ســقوط خمس حكومات فرنســية وعودة الجنرال ديغول 
ــنا الجمهورية الفرنســية الخامسة، بناء على  إلى الحكم مُدَشِّ
دســتورها الجديد عام 1958. وهذا التلازم والتصاهر هو الذي 
يؤشــر في النهاية إلى أن الوضع التاريخي للجزائر لا يشــبه 
بقية بلــدان العالم العربــي، التي بقيت هياكلهــا الإجتماعية 
والثقافية والدينية عند لحظــة ما قبل الدولة الحديثة واكتفت 

فقط بحالة انتداب أو حماية أجنبية.  

*كاتب وأكاديمي جزائري

د يحيى مصطفى كامل*

وائل عصام*

عبدالحليم قنديل*

  د. نورالدين ثنيو* 

طبيعة المعركة صفرية،
 ولا نهاية لها بغير إنهاء 
كابوس وجود جيشين 

حاكمين في السودان، فكل 
بلد مستقر في الدنيا له 

جيش واحد، وإلا صار الأمر 
فوضى دامية

الوضعية الاستعمارية 
كما عايشها الفرنسيون 

والجزائريون هي حالة تلازم 
ومجايلة سياق تاريخي في 
كل تفاصيله، لأنه كان يؤثر 

في الاثنين معا 

كل استفتاءات الرأي 
الرصينة تجمع على 
أن تحالفات المعارضة 
التركية ستتمكن من 
تجاوز عتبة النصف 

زائد واحد في البرلمان، 
ولكن كفة الطرفين 
فيها ما زالت متقاربة

انتظار الفرج أو المخلص 
تعبيرٌ عميق عن ذهنية 

ونفسية الهزيمة، عن انسحاقٍ 
أمام ميزان قوةٍ ليس في 

صالح الناس على الإطلاق، 
كحالة الشعب المصري أمام 

النظام المدجج بالسلاح
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مرحلة جديدة مرعبة من الحرب الروسية ـ الأوكرانية؟
■ ظهــر يفغينــي بريغوجين، ممــول مجموعــة فاغنر 
الخاصــة، فــي شــريط فيديــو مخيــف وخلفه عشــرات 
الجثث قائلا إنهم ضحايا يوم واحد من الحرب في مدينة 
باخموت، واصفا وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسيين 
بالحثالة والكلاب، ومتهما القيادة العسكرية بالمسؤولية 
عــن مقتل عناصره لأنها لم ترســل لهم الدعم والإمدادات 
اللازمــة. أتبــع بريغوجــين ذلــك بإعــلان جديــد، أمس، 
بأن قواته ســتغادر باخمــوت، لأنه »في غيــاب الذخيرة 
ســتكون محكوما عليهــا بالفناء« وجــاء الإعلان الخطير 
المفاجئ بعد أن كانــت تصريحاته تتركز على تقدّم قواته 

وسيطرتها على معظم المدينة.
يعبّــر الإعــلان الأخيــر، ميدانيــا، عن فشــل المجموعة 
الخاصــة فــي انتــزاع المدينــة مــن القــوات الأوكرانيــة، 
وتكبّدها خسائر فادحة، قدرتها مصادر عسكرية بقرابة 
65٪ من مجنديها الجدد، وهو ما أدى إلى نقص كبير في 

عدد المقاتلين، وهو ما فرض قرار الانسحاب المذكور.
يشــير الإعــلان أيضا إلــى حالــة إحباط مــن إمكانية 
نجاحــه بإنجــاز عســكريّ كبيــر كانــت موســكو تأمــل 

حصولــه قبل اســتعراض »يــوم النصر« الــذي يقام في 
»الميــدان الأحمر« فــي 9 أيار/مايو من كل ســنة، للتذكير 
بانتصــار الاتحــاد الســوفييتي علــى ألمانيــا النازية عام 
1945، وهــو أمر يعوّل عليــه الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، لربط ذلك الحدث، سياسيا، بالهجوم الجاري في 

أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.
يظهــر الحدث الخــلاف المعلن بــين بريغوجين )الملقب 
بـ»طباخ بوتين«( وقادة الجيش، وخصوصا وزير الدفاع 
ســيرغي شــويغو، ورئيس أركانه فاليري غيراسيموف، 
وهــو ما يمكــن اعتبــاره انعكاســا لتصــدّع فــي الجبهة 

العسكرية الروسية.
تأتــي الواقعــة الأخيرة بعــد حادثة هجوم مســيّرتين 
على الكرملــين، مقرّ إقامــة بوتين في موســكو، وهو أمر 
علّــق بريغوجين عليه أيضا بالســخرية مــن بعض القادة 
السياســيين الروس ووصفهم بالمهرجــين بعد تهديدهم 

باستخدام السلاح النووي للرد على هجوم المسيّرة.
تصريحات وأفعــال بريغوجين مهمّة بما تعكســه من 
خلافات عسكرية وسياســية، لكن تحليلاته للوقائع غير 

دقيقــة بالتأكيد، فأســباب نقص الذخيــرة لا تتعلّق فقط 
بقــادة الجيش، بــل بأحــوال المنظومة العســكرية ككل، 
والتي لا تنفع معها قرارات اســتبدال القادة العســكريين 
)كمــا حصــل مؤخــرا بتعيــين قائــد جديد للإمــدادات( 
كمــا يتعلّق بتراجــع إمكانيات البلاد فــي تعويض فقدان 
الذخائــر والأســلحة. تعانــي المنظومــة مــن إشــكاليات 

تاريخية، مرتبطة بطبيعة النظام السياسي نفسه.
يضاف إلى ذلك أن فاغنر تستخدم تكتيكات وحشية، 
وهــي لا تســتهين فيها فقط بــأرواح الأوكرانيــين، الذين 
تقوم بإعدامهم بدل أســرهم، بل كذلك بأرواح مجنديها، 
الذيــن يرســلون للمعــارك بــدون تلقي تدريبات رســمية 
كافيــة، وفي حــين يطيــب لبريغوجين تشــبيه مجموعته 
بمفرمــة اللحم، فإن ما يحصل عمليا، هــو أن هذه المفرمة 
تلتهــم أصحابهــا أيضــا، بالســهولة التــي تلتهــم فيهــا 
الآخرين، وهو ما يفسّــر الخســائر الكبيرة التي تتعرض 
لها فــي الأرواح، والتــي يتحمّل مســؤوليتها بريغوجين 

وجنرالاته.
تتناظــر هذه الوقائع مع اقتراب الجيش الأوكراني من 

إطلاق هجوم كبير مضاد على القوات الروســية، ويمكن 
اعتبــار حــوادث الهجوم العديــدة التي اســتخدمت فيها 
مســيّرات، أشــكالا من الاســتعداد لذلك الهجوم، والذي 
جهّزت فيــه كييف، حســب نائب رئيس وزرائهــا، قرابة 
عشــرة آلاف طائرة مــن دون طيار، وهو مــا جعل أجهزة 
المخابرات العســكرية الغربية تترقّب إمكانيات استخدام 
كبير لمجمل جهــاز الطيران الحربي الروســي في الحرب 
الدائــرة، وهو ما يمكــن أن يدمّر الكثير مــن أنظمة الدفاع 

الجوي الأوكراني، مثل إس 300، وبوك.
يقدّر تعداد القوة الجوية الروســية بقرابة 900 مقاتلة 
و120 قاذفــة، وهو ما ســيمنح موســكو عنصــر التفوق 
الجــوي، والــذي لــم يتــم اســتخدامه بكامــل قوتــه في 
أوكرانيــا بعد، وفي حال لم تتمكــن أوكرانيا، وحلفاؤها 
في حلف الأطلســي من تجهيز منظومــة دفاع قادرة على 
إضعاف أثر التفوق الجوّي، فإن الهجوم المضاد لن يؤتي 
ثماره المنشــودة، وإضافــة إلى تكبّد الجيــش الأوكراني 
لخســائر محتملة كبيرة، فإن الحرب ستنتقل إلى مرحلة 

جديدة أكثر خطورة ودموية.

الافتئات المزمن على الفلسفة السياسية الخلاقة

أعوذ بالله من الحضن العربي!

من علامات الجــدب في تاريخ الأفكار السياســة   ■
الإسرافُ في تحميل وزر الديكتاتوريات والتوتاليتاريات 
الحديثة لسلسلة تبدأ من نيكولو مكيافيللي 1527-1469 
في عصر النهضة الإيطالية، وتتألق مع توماس هوبز في 
عصر الحرب الأهلية الإنكليزية في القرن الســابع عشر، 
ومن ثم جان جاك روسو قبيل الثورة الفرنسية، وغيورغ 
النابليونية،  فيلهلم هيغل إبان هذه الثورة والحــروب 

وفي إثره كارل ماركس في زمن ظهور الحركة العمالية.
والجدب، مــن حيث اللغــة عند العرب هــو نقيض 
الخصب. وعلامات الجدب المشــار إليها هنا قد تشــمل 
الافتئات على واحد من هذه الأســماء الآنفة التسلسل، 
والتشــنيع على صاحبها بأنه عمد إلى تسويغ وتجميل 
لعبة الشــرّ وتهديم جدوى طلب الفضيلــة والمناقب في 
السياســة، ومن ثم إفقاد السياسة لضوابطها الأخلاقية 

وضمانات توازنها ورويتها.
وقــد يكــون ماركــس، بعكس الشــائع، هــو فعلياً 
الأقــل عرضة لهــذا الافتئــات الصريح من ســواه في 
هذه السلســلة. مع أنــه الوحيد الذي يمكــن أن يُربَط 
بأيديولوجيــا سياســية - تعبوية، هي التي تنسّــبت 
تحديداً إلى اسمه. وهذا لم يحصل لا لمكيافيللي مستشار 
جمهورية مدينته فلورنســا، ثم المنعزل »في وحدته« - 
إذا ما اســتعدنا عنوان مقال للوي ألتوسير - ولا لبقية 

السلسلة هذه. 
ويعلّل هذا الاســتثناء النسبي لماركس، في جزء منه، 
الــى أن »تعطيل« فكــر ماركس اتخذ مســاراً آخر، وهو 
أن يرى كل واحد في ماركس مــا يريد، فالأولوية تتصل 
بصياغة تخريجات مختلفة من المناقضة بين فكر ماركس 
والأيديولوجيا التي تحمل اسمه، بتحويل نص ماركس 
الــى »حقل تأويلي مســتدام« جرى العمــل على تفكيك 
الصواعق في فكره. في المقابــل، اقتضت الهجمات على 
أقطاب السلسلة التي تبدأ من مكيافيللي وهوبز أن تكون 

ضارية، بمضبطة اتهامية حرفية.
فالهجمة الضارية استهدفت بالأحرى من تعامل معهم 
كل من الفكرين المحافظ والليبرالي على أنهم »الشياطين 
الحقيقيون« للفلسفة السياسية الحديثة، أي مكيافيللي 

وهوبز وروسو وهيغل. 
خــذ مثلا روســو. بعد ســنوات ضئيلة علــى قدوم 
الأيديولوجي النازي ألفرد روزنبرغ الى باريس المحتلة 
لإلقاء محاضرة في المتعاونين مــع ألمانيا الهتلرية فيها، 
وتحت شــعار تصفية الحســاب مع أفكار روسو وثورة 
1789، وإنبــاء الفرنســيين بأن الاحتــلال الألماني جاء 
يحرّرهــم من لوثة »العقــد الاجتماعــي« الاصطناعي، 
الُمبطل للعقد الطبيعي الذي تصنعه البيولوجيا العرقية، 
وبأن فلسفة العقد الاجتماعي هي المسؤولة عن هزيمتهم 
في الحرب، جــاء دور الهجمة من المكان الآخر تماماً على 
روســو، من جاكوب تالمون وحنة أرنــت وايزايا برلين، 
بحيــث جــرى تحميلــه وزر التوتاليتاريــة، من خلال 
العامة للمجتمع المســتبيحة لحرية  مفهومه عن الإرادة 

الفرد. 
لا يعني هذا أنه بالمتســع اهمــال الجوانب الحيوية 
والخلاقة في فكر حنة أرنت أو ايزايا برلين، ولا قراءتهما 
بالنفســية الاختزالية إياها، إلا أنّ الافتئات على روسو 
عندهمــا هو مــن علامات الجــدب، المقترنــة بالحاجة 
الأيديولوجية للانخراط في الحرب الباردة ضد الإتحاد 
السوفياتي والحركة الشــيوعية العالمية بعد قليل على 

انهزام النازية والفاشية. 
لكنّ التشنيع على هذه السلسلة لم ينتظر »اكتمالها« 
ونعني بالاكتمال هنــا الوصول، في مرحلة ماركس، الى 
اللحظة التي ما عاد من الممكن لتراث الفلسفة السياسية 
أن يتحرك فيه مــن دون التفكير في نمط ووجهة علاقته 
مع الأيديولوجيا. قبل ذلك بكثير، بدأ هذا التشــنيع، من 
خلال شيطنة مكيافيللي، شيطنة هذه اللحظة المتوهجة 

في تاريخ الفكــر الأوروبي، التي تخطــت »أدب نصح« 
الأمراء من قبل، نصحهم بأن عليهم أن يتحكموا بأهوائهم 
قد يتحكموا بأهواء العباد، وانتقلت الى »نصح« من نوع 
جديد، وهــو أن تحكــم الأمير بغضبه ليــس هو مربط 
الخيل، وإنما قدرته على المزاوجة بين صفته كأسد وبين 
صفته كثعلب، وفي الوقت نفســه التأسيس لفهم النزاع 
الاجتماعي على أنه القاعدة لا الاستثناء في حياة البشر، 
وأن نزوع من يمســك بالزمام مناقض في أساسه لنزوع 
رعاياه. في الوقت نفســه، لا يشــطب فكــر مكيافيللي، 
وبخاصة إذا أخذنــا بالاعتبار كتاب جــون بوكوك في 
ســبعينيات القرن الماضي »اللحظــة المكيافيللية« تراث 
الفضيلة الجمهورية المدنية الرومانية في العصر القديم، 
وإنما يبحث عن شــروط إعادة الاستفادة منه في لحظة 

تاريخية مختلفة، في مطلع العصور الحديثة. 
لقد ســاهم كل مــن مكيافيللــي وهوبز فــي تحرير 
السياســة من الارتهــان للمنظار الأخلاقــوي، وهو ما 
يؤســس في الوقت نفســه لتحرير الأخلاق نفسها من 
التحول الى بازار سياسي. مســاهمة مكيافيللية تمثلت 
بإدراك الطابع المؤقت لأي نســق سياســي، وأن أقصى 
ما يمكن فعله هو »المناســبة« بين الطارئ والداهم وغير 
المتوقــع وبين ما باليد من أدوات ومــن مكنة. في المقابل، 
تمثل اســهام توماس هوبز في القطع مع مقولة الإنسان 
مدني بالطبع، التي نجدها من أرسطو حتى ابن خلدون، 
والاعتبار بعكس ذلك تماما أن الإنســان متروكا لطبعه 
غير مدني بتاتا، ليس لأنه شرير في مقصده، بل لأنه في 
حال الطبيعة ليســت له مقاصد غائية بل آليات محكومة 
بحفــظ النفس، لكن هذه الآليات نفســها ســوف تقود 
البشــر في حال الطبيعة المتوحش والمتخيــل هذا، الى 
التصادم مع بعضهم البعض، بما أن كل واحد ســيتبنى 

فكرة عن الخير متوترة بإزاء فكر الآخر عن الخير. 
وربما يكون هوبز يعنينا في المجــال العربي أكثر من 

الخلاقة  السلسلة  أقطاب  باقي 
في تاريخ الفلســفة السياسية 
لكن  هــذه.  الحديثة  الغربيــة 
الرائــج بصــدده اختزاله في 

صورة من يســوغ الاســتبداد والحكم المطلق، في عدم 
قدرة على فهــم اختلاف المنظار من قرن الى قرن. فهوبز، 
صحيح، حصر العقد الاجتماعي بتوكيل الناس لصاحب 
الســيادة بحرياتهم في مقابل أن تصيــر لهم حقوق. ما 
كان يــرى المناقلة إلا على هذا النحــو. حريات أقل لنيل 
حقوق مؤطرة وممأسســة بشــكل أفضل. وهذا يختلف 
بالتحديد عن أنماط الاستبداد التي تحارب الحقوق أكثر 
مما تحارب مفهوم الحرية نفســه. لا بل أن الاســتبداد، 
وبخاصة في مجتمعات ما بعد رحيل المســتعمر، أكثرها 

يتغنى بالحرية وبالثورة كشعارين له. 
طور هوبز فكره في زمن الحــرب الأهلية الانكليزية. 
وحمّل بدوره مســؤولية تســويغ الاحتراب هذا إلى كل 
من غلاة التدين العاملين على تطبيق مشــهديات مستلة 
من العهد القديم، وغلاة الانشــداد إلى الفلسفة القديمة 
للإغريق والرومان. بدلا من أن يرى الاجتماع بين البشر 
يقوم على الوحي، كما عند الأوائل، أو على الطبيعة التي 
تنبثق منها الفضيلــة، كحال الآخريــن، رآه يقوم على 
الفكرة عنده  التأســيس الاصطناعي فقط. جذرية هذه 
جعلت من بعده يعكف على تبيئتها وتشذيبها والتخفيف 
من حدتهــا. لكن، أهم مــا تضمنته هذه الفكــرة هي أن 
الحرب الأهلية التي ساوى حال الطبيعة المتوحش بها، لا 
تنعدم حتى عندما يقوم العقد الاجتماعي، بل تتحول إلى 
حرب أهلية »جوفية« تنساب تحته، وتتحين هي الأخرى 
الفرصة للانفلات. هنا بالــذات، لدى هوبز ما يقوله عن 

أحوال متصلة بنا كثيرة. 

٭ كاتب من لبنان 

■ إذا أردت أن تفهــم المصطلحــات »القومجيــة« 
التــي يضحكون بهــا علــى الشــعوب العربية منذ 
عقود، ولا يخجلون مــن ترديدها حتى وهم يذبحون 
بعضهم بعضاً، لا بد أن تعكســها، فتحصل على المعنى 
الحقيقي لها، فـ«التضامن العربي« مثلًا ليس ســوى 
»تطاحن« أو »تباغــض« أو »نخاصم« أو »تصادم« أو 
»تآمــر« عربي في وضح النهار، ولا ننســى كيف تآمر 
العرب على بعضهم البعض بالأمس البعيد والقريب، 
وفعلوا الأفاعيل، وتحولوا إلى خناجر مســمومة في 
ظهور بعضهــم البعض، وكيف تحالفــوا مع الغريب 
ضد القريب، ولم يرمش لهم جفــن، ثم يحدثونك عن 
التضامن العربي، مع العلم أنهم لم يتعاونوا في أغلب 
الأحيان إلا على الإثم والعدوان.  أما ما يسمى »الصف 
العربي« فهو اليوم ذلك الطابور الطويل للحصول على 
رغيف خبز أو كيلو سميد أو قنينة زيت في بلاد أعادت 
الشــعوب إلى الدرك الأول من الحضــارة، وجعلتها 
تحلم فقط بما يسد رمقها. وحدث ولا حرج عن »الحلم 
العربي« الوحدوي الذي نادى بتوحيد العرب قبل ربع 
قرن عبر مجموعة من مطربات ومطربين يمثلون معظم 
اليوم يزدادون تشرذماً  العربية، فإذ بالعرب  البلدان 
وتفرقاً بعد تلك الأنشودة، لا بل إن الأنظمة التي رفعت 
شــعارات الوحدة العربية كســوريا والعراق وليبيا 
واليمن والسودان لم تستطع أن تحافظ على وحدتها 
الوطنية، فتشظت إلى ملل ونحل وطوائف متناحرة، 
وتفرقت  متصارعة،  وإقطاعيات  حارات  إلى  وتحولت 
شعوبها في أصقاع الأرض، وقضى شبابها في غياهب 
البحار والمحيطــات هرباً من الجحيــم العربي، تماماً 

كما توقع نــزار قباني قبل عقود وعقــود حينما قال: 
»مواطنــون دونما وطن، مطــاردون كالعصافير على 
خرائط الزمن، مســافرون دون أوراق، وموتى دونما 
كفن. نحن بغايــا العصر، كل حاكــم يبيعنا ويقبض 
الثمن، نحن جــواري القصر، يرســلوننا من حجرة 
لحجرة من قبضــة لقبضة من مالك لمالك ومن وثن إلى 
وثن، نركض كالكلاب كل ليلــة من عدن لطنجة، ومن 
عدن إلــى طنجة نبحث عن قبيلــة تقبلنا، نبحث عن 
ستارة تسترنا، وعن سكن وحولنا أولادنا احدودبت 
ظهورهم وشــاخوا وهم يفتشون في المعاجم القديمة، 
عن جنة نظيرة عن كذبة كبيرة.. كبيرة تدعى الوطن«.
لطالما رددنا عبــارة »بلاد العــرب أوطاني« لكنها 
كانت مجرد شــطر من الشــعر الرومانســي، فمعظم 
البلاد المســماة عربية مغلقة في وجه العرب، وعندما 
تشردت الشــعوب بالملايين، فلم تجد أمامها إلا تركيا 
وأوروبا. أما لبنان الذي اســتقبل لاجئين ســوريين، 
فانظروا ماذا يفعل بهم اليــوم. هل نلوم إذاً من عكس 

البيت الشهير وأنشد قائلًا: 
»بلاد الرعب أوطاني ـ من القاصي إلى الداني

ومن خوف إلى خطر ـ ومن منفى إلى الثاني
بلاد الحرب أوطاني ـ تدمّر كل بنيان

توفى أمن في وطني ـ وصار الموت مجاني
بلاد الحزن أوطاني ـ بأشكال وألوان
فمن ألم إلى قهر ـ إلى بؤس وحرمان

بلاد الصبر أوطاني ـ وحال الناس أبكاني
فكم نزحوا وكم لجأوا ـ وتاهوا دون عنوان

بلاد القهر أوطاني ـ وموت دون أكفان

تمادى الحزن في قلبي ـ وغطّى الدمع أجفان
بلاد الرّعب أوطاني ـ من البحرِ لســــودان

ومن دجلة إلى طنجة ـ ومن صعـــدة للبنــان«
وقد ظننا أن تلــك المصطلحات )العربجية( القميئة 
المقززة التي بان عوارها منذ زمــن طويل قد اندثرت، 
أو بات يشــعر مســتخدموها ببعض الخجل بعد أن 
صارت مثاراً للسخرية والتهكم، لكن الأنظمة العربية 
لا تخجــل مطلقاً، فهــا هي اليــوم وقد عــادت إلينا 
بمصطلح كوميــدي ظننا أنه قد اختفــى من التداول، 
وهو مصطلح »الحضن العربي« والغريب هذه المرة أن 
الذين يستخدمون هذا المصطلح اليوم كانوا يسخرون 
من مســتخدميه في الماضي، ولا ندري لماذا عادوا إلى 
تفعيله إعلامياً وهم يتحدثون اليوم عن إعادة تأهيل 
النظام الســوري وإرجاعه إلى الجامعة العربية. ربما 
أرادوا بتلك المفردات السقيمة التقرب من النظام الذي 
كان يســتخدم هذا المصطلح الكوميــدي )عمال على 
بطال( في صدر جرائده ونشــرات أخباره المسموعة 
والمرئيــة للضحــك على الذقــون. فقد بات الشــارع 
العربي يعرف جيداً أن هذا المصطلح لم يأت يوماً بخير 
للشــعوب العربية، وأن ما يســمى »الحضن العربي« 
كان دائماً وكــراً للتآمر علــى كل القضايــا العربية، 
وفيه حيكــت المؤامرات والمكايد القذرة ضد العديد من 

البلدان والشعوب العربية. 
ولا أســتبعد أنهم كانوا يستخدمون المصطلح بنية 
عاطلة كإيحــاء قذر، لأن كل من جلس في ذلك الحضن 
اللعين لم ينل ســوى العار والشنار، كي لا نقول كلاماً 
آخر. كم ضحكنا عندما ســمعنا ذلك البرلماني العربي 

الغاطــس حتــى أذنيــه في 
»الحضــن الإيرانــي« وهــو 
النظام  إعــادة  إلــى  يدعــو 
السوري إلى الحضن العربي، 

مع أن الأخير أيضاً مستمتع جداً في الحضن الفارسي 
ولن يرضى بســواه بديلًا، لأنه حمــاه بينما الحضن 
العربي كواه، ولا يمكن أن ننســى كيف وقفت دمشق 
»العروبية« مع إيران ضد الشقيق العراقي في الحرب 

الإيرانية العراقية. 
كيف لا تريدوننا أن نقلق ونشــمئز عندما نســمع 
مصطلح »الحضن العربــي« هذه الأيام في اجتماعات 
الجامعــة العربيــة ونتذكر أن ذلك الحضــن المزعوم 
»احتضــن« خطة غزو العــراق الأمريكيــة وباركها، 
وانظروا أيــن أصبح العراق بفضل الاحتضان العربي 
لمشــروع الغزو. هل تــرك الحضن العربي مشــروعاً 
تدميرياً تخريبياً إلا وتبناه أو شارك به في بلاد عربية 
عدة من البلاد المنكوبة اليوم كســوريا وليبيا واليمن 
والســودان ولبنان وتونس؟ قد تقولون لي إنه عبد 
مأمور، ولا يســتطيع أن يرفض الأوامــر والإملاءات 
الأمريكيــة، وهذا صحيح، لكن ســموه أي شــيء إلا 
»حضن« فالحضن عادة رمز الحنان والحنو والعناية 
والرعايــة والأمان، لا رمز التآمــر والخيانة والعمالة 

والبهتان.
أعوذ بالله من الحضن العربي!

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

يتبادلــه  مــا  ضمــن  وصلنــي،   ■
الأصدقاء من مــواد مكتوبة أو مصورة 
مــن  قصيــر  فيديــو  الواتســاب،  علــى 

النوع الــذي تخصصت في ترويجه منصــة التواصل الصينية 
)المشــبوهة غربيــا( تيكتــوك يعــرض مقتطفــا لخطــاب ألقته 
كامــالا هاريس في جمع مــن الأمريكيين. تقــول نائبة الرئيس 
الأمريكي لجمهور المستمعين: »أوكرانيا بلاد في أوروبا. وهي 
تقع بجوار بلاد أخرى تســمى روســيا. وروســيا هذه أكبر من 
أوكرانيا. روسيا بلاد قوية. وقد قررت روسيا غزو بلاد أصغر 

منها تسمى أوكرانيا. إنه بكل تأكيد عمل وخيم«.
هــذا مقتطف حقيقي من خطاب حقيقي ألقته كامالا هاريس 
في جمــع من المواطنــين الأمريكيــين دون أن تنتابهــا أي رغبة 
فــي الضحــك، ودون أن ينتبه أي من مســتمعيها إلــى مكامن 
الكوميديــا، بل إلى مدافعها المدوية، فــي ما وجه لهم من كلام. 
إلا أن من الإنصاف القول إنه إذا كان مستوى الخطاب مدهشا 
لنا، نحن معشر البشرية غير الأمريكية، فإنه المستوى المناسب 
والمطلوب، بل إنه الدليل الدامغ على أن المرأة عارفة حق المعرفة 
بدرجة اطلاع شــعبها الكبير على شــؤون العالم الصغير. وقد 
أتيــح لكثير ممــن أقاموا فــي أمريــكا أو زاروها أن لمســوا هذا 
الجهــل الشــعبي الأمريكــي الشــامل بخريطة الكــرة الأرضية 
وبأحوال البشــرية. ولســت أنسى أن إدوارد ســعيد كتب مرة 
مــا معناه: كيف لهــذه الدولــة أن تزعم الجدارة بقيــادة العالم 
ومعالجة مشكلاته وحل نزاعاته، بينما نعلم أن بضع عشرات 
مــن أعضــاء الكونغرس )كان ذلــك أوائل التســعينيات( ليس 

لديهم جوازات سفر أصلا! 
ليــس المعنى أن أعضــاء الكونغــرس المذكوريــن لا يعرفون 
العالم فحســب، بل إنه لا فضول عندهم لمعرفته من الأســاس. 
ولهذا لم يخطر ببال أحدهم أن يتجشم عناء استخراج الوثيقة 
اللازمة التي تمكّن من »الجواز« أي الخروج والعبور إلى العالم 
واللقــاء بــه! ولكن القوم فــي كل ذلك معــذورون. فهل ثمة في 
الدنيا عالم غير أمريكا؟! ليس ثمة. ولهذا فإن دوري البيســبول 
الأمريكــي لا يــزال يســمّى، منــذ 1903، التســمية الصحيحة: 

الدوري العالمي! 
يقــول منتج فيديو التيكتوك فــي التعليق على خطاب كامالا 
هاريــس: إن كلامها لا يختلف في مســتواه عــن أي كلام تقوله 
مربية فــي روضة أطفال، وإن هذا متوقع لأن اطلاع الأمريكيين 
علــى العالم لا يتجاوز ما يعرفه طفل صغير. ولكنه ســرعان ما 
ينتقل للتذكير بأعمال الغزو والاحتلال التي ارتكبتها الولايات 
المتحدة في مختلف أنحاء العالم، ويعدد منها حوالي خمسين. 
ثــم يختم ناعيا علــى أمريكا، والــدول الغربية عمومــا، نفاقها 

وكيلها بمكيالين أو أكثر.
واللافــت أن هــذا النــوع مــن الفيديوهــات قد مــأ الفضاء 
الافتراضي وشــبكات التواصل. إذ يسير منتجو هذه الأشرطة 
القصيــرة علــى طريقة واحــدة في الاســتدلال: يبــدأون بذكر 
التنديــد الغربي بالعدوان الروســي على أوكرانيــا، ويذكّرون 
ثانيا بأعمــال العــدوان الأمريكيــة والغربيــة ليتخذوها دليلا 
قاطعــا علــى النفــاق الغربــي، ثــم يختمــون الشــريط بنبــرة 
انتصارية، ولكن دون أن يقولوا شــيئا عن موقفهم من العدوان 
الروســي. الرســالة إذن واضحــة: بما أن الغرب غــزا واعتدى 
)علينــا وعلــى غيرنــا( في الماضــي، فإن عــدوان روســيا في 

الحاضر يلزمنا بواجب الرضا والمباركة! 
إنها بروباغاندا فجة من العجيب أن بعض العرب يطربون لها 
ويروّجونها، وينتهزون الفرصة للتذكير بأن لأوكرانيا علاقات 
مع الكيان الصهيوني. لكأن ثمة في أوروبا بأسرها بلدا واحدا 
يناصب إســرائيل العــداء! أو لكأن العالم لا يعرف أن روســيا 
هي من أصدق أصدقاء إســرائيل، وأنهــا البلد الذي أمدّها منذ 
مجيء غورباتشــوف إلى اليوم بأكبر عدد من المهاجرين )أكثر 
من مليون( وبأن التعاون العسكري والتكنولوجي بين البلدين 
فــي تنام مســتمر وبأنهما متفاهمان على تقاســم المصالح في 
البــلاد العربيــة عموما، وفي ســوريا خصوصا، وبــأن بوتين 
ونتنياهو نســخة مــن نموذج فاشــي واحد، مثلما بــين المعلق 
الأمريكي تومــاس فريدمان )الــذي لا يمكن بأية حــال اتهامه 

بمعاداة إسرائيل(.
الدعايــة الروســية مفتضحــة، وقــد افتضحــت أكثــر بعد 
التســريبات التي بلغــت الغارديــان. وإذا كان الكذب متأصلا 
فــي طبائع الاســتبداد، فإن المدهش هو تصديــق بعض العرب 
لهــذا الكذب واحتفاؤهم بما يقترن به مــن جرائم العدوان. هذا 
رغم أن رفض الظلم والعدوان هو مســألة مبدأ يلزم بالتسامي 
على مشــاعر الســخط والرضا. فما الأصوب أخلاقيا: الثبات 
على المبــدأ في جميع الحالات الإنســانية أم التقلــب في عبثية 
المفاضــلات بــين أمريــكا بصبيانيــات سياســتها أو روســيا 

بخزعبلات دعايتها؟

٭ كاتب تونسي

صبيانيّات أمريكا
 وخزعبلات روسيا
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■ جنيــف - أ ف ب: أعلنــت منظمة الصحة العالميــة أمس الجمعة، أنّ 
جائحة كوفيــد-19 التي أودت خلال أكثر من ثلاث ســنوات بأرواح »20 
مليون شــخص على الأقلّ« وأثــارت فوضى اقتصاديــة وعمّقت انعدام 
المســاواة، لم تعد تشــكّل حالة طوارئ صحية عالمية، محّــذّرة في الوقت 

نفسه من أنّ الوباء لم ينته.
وقال المدير العام لمنظّمة الصحّة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس 
للصحافيــن: »أُعلنْ أنّ كوفيــد-19 لم يعد يعتبر حالــة طوارئ صحية 

عالميــة«، مقدّراً أنّ الجائحة قتلت »ما لا يقلّ عن 20 مليون شــخص« وهي 
حصيلة أعلى ثلاث مرات من التقديرات الرسمية.

وجاء هذا الإعلان بعدما اتفقت لجنة الطوارئ المســتقلة التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية بشأن كوفيد خلال اجتماعها الـ 15 الخميس على أنّ الأزمة 

لم تعد تستحقّ أعلى مستوى من التأهب.
لكــنّ تيدروس حذّر من أنّ القرار لا يعني أنّ الخطر قد زال، مشــيراً إلى 

إمكان إعادة إعلان حالة الطوارئ إذا تغيّر الوضع.

وقال: »أسوأ شيء يمكن أن يفعله أيّ بلد الآن هو استخدام هذا الإعلان 
سبباً للتخلّي عن حذره أو تفكيك الأنظمة التي أنشأها أو إرسال رسالة إلى 

شعبه مفادها أنّ كوفيد-19 لا يثير القلق«.
وقالت ماريا فان كيركوف، التي كانت مسؤولة عن مكافحة الجائحة في 
منظمة الصحة العالميــة منذ بداياتها للصحافين: »لا يمكننا أن نتخلّى عن 
حذرنا«، موضحــة: »انتهت مرحلة الأزمة، مرحلة الطوارئ، لكنّ كوفيد لم 

ينته«.

 بعد أن أودى بحياة 20 مليون إنسان... كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

• افتتح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة العامة 
للحي الثقافي »كتارا«،  

ومنير عبد الله غنام سفير فلسطين لدى قطر، فعاليات مهرجان التراث 
الفلســطيني الثقافــي في نســخته الخامســة، للتعريف بالثقافــة والتراث 

الفلسطيني العريق. ويستمر المهرجان حتى 13 أيار/مايو الجاري

• أعلــن رئيــس الجامعــة الأمريكية في بيروت الدكتــور فضلو خوري، عن قرار بمنــح الدكتوراه 
الفخرية في الإنســانيات لكل مــن دينا القتابي وإلياس خوري وسهيل المعشّر وجون بومان نصر 

الله.

• فازت الكاتبة مريم ســلامي عن روايتها »أغار من النسيم الجنوبي على وجهك«، بجائزة عن فئة 
الرواية في معرض تونس الدولي للكتاب، كما فاز أيضا الكاتب نزار شــقرون عن روايته التي تحمل 

اسم »زول الله«، وفاز في مجال الأقصوصة الكاتب حسن مرزوقي عن مجموعته المسماة »النذر«.

• أعلن نور الدين بوكراب مدير المهرجان الدولي للرحل في مدينة محاميد الغزلان جنوبي المغرب، 
أن جديــد الــدورة الحالية للمهرجان تمثل في ملامســة مكــون أصيل في ثقافة الرحــل وهو الحكاية. 

واستضاف المهرجان مشاركين من مالي وفرنسا، لتبادل التجارب الثقافية

برلين: القبض على مشتبه فيهم في سرقة بقيمة 10 ملايين يورو 
■ برلن - د ب أ: أعلنت الســلطات الألمانيــة أمس الجمعة، القبض 
على عدد من الأشخاص الذين يشتبه أنهم على صلة بعصابات إجرامية 
خلال حملة مداهمة، وذلك على خلفية الاشــتباه في تورطهم في سرقة 
أغــراض تقدر بملاين اليورو من غرفة حصينة فــي برلن قبل أكثر من 

خمسة أشهر.
وامتنعت متحدثة عن نشر تفاصيل بشأن المداهمة التي قالت إنها لا 

تزال مستمرة.
وتم اقتحــام عدد من الخزائن التي تحتوي على مقتنيات ثمينة تقدر 
قيمتها بملاين اليورو في غرفة حصينة في منطقة شارلوتنبورج بغرب 

برلن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وذكرت تقارير للشــرطة في وقت ســابق أن الجناة حاولوا إشعال 

حريق لتغطية آثارهم.
وتقوم الشــركة التي تتولى إدارة الغرفة الحصينة بتأجير أكثر من 
1200 خزانة في بنك خاص ســابق. ومن بن العملاء تاجر ساعات عبر 

الإنترنت.
وقــال التاجر في ذلك الوقــت، إن أكثر من ألف ســاعة من بن ألفي 
ســاعة كانت مخزنة في الغرفة سُــرقت. وبلغت الخســائر أكثر من 10 

ملاين يورو.

غادة السمان

لحظة حرية

يبدو أن الحب يقوم بتعرية حقيقة الإنسان، وهذا ما حدث للمغني 
المســن فلوران باني )وهو اسم مشهور في فرنســا كما المغنية فانيسا 
بارادي الأصغر ســناً من فلوران باني بكثير(. اســتمعت إلى فلوران 
باني فــي برنامج )الأصوات الفرنســية الجميلة( وكان مســجلًا منذ 
أعوام طويلة، وكان صوت فلوران في شبابه جميلًا حتى ليصلح مغنياً 
للأوبرا. وكان ياما كان .. وأحب فلوران فانيســا ذات الصوت العادي 
نســبياً لكنها اشتهرت وعمرها 17 سنة بأغنية خفيفة مختلفة هي »جو 

التاكسي«، وأحبها الناس وحققت الشهرة بأغنية أولى واحدة.

حقد عمره 30 سنة
عاشت فانيسا قصة حب مع المغني فلوران باني، وكما تنتهي معظم 

قصص الحب  
 )Depp( افترقــا. وأحبت هي النجم الأميركي العالمي جوني ديب، 
وعاشت معه أكثر من عشــرة أعوام أنجبت خلالها ابنة صارت صبية 
جميلة هي ليلى روز، وابناً هــو جاك. ورغم حياتها الطويلة مع النجم 
الأمريكــي جوني ديــب، لم يتزوج منهــا. لكنه مــا كاد يلتقي بالممثلة 
الأمريكيــة مثله أمبر هورد حتى تزوج بها! وعادت فانيســا مع الأولاد 

إلى فرنسا وتزوجت من فرنسي.

جوني وأمبر في المحكمة

على الرغم من حياته الطويلة مع فانيســا )بــدون زواج( وهو أمر 
مألوف في الغرب ولا يمكن أن يحدث في عالمنا العربي، لم يعش جوني 
ديب مع زوجته أمبــر هيرد طويلًا، وطلبت الطــلاق منه مع تعويض 
كبير مالي، فقد اتهمته بالعنف وبأنه كان يضربها. في المحكمة، شهدت 
فانيســا بارادي التي عاشــت معه طويلًا قائلة إنه ليــس عنيفاً ولم 

يضربها في أي يوم، بل كان دمثاً.  

حقد عمره 30 سنة!
المغني فلوران باني أعلن في المجلات الفرنســية أن فانيســا تخلت 
عن حبه، رغم أنه كان مخلصاً لها. الطريف أن قصة حبهما حدثت قبل 
ثلاثة عقود مــن الزمن، وأن فلوران باني مصاب بســرطان الرئة منذ 
أعوام ويتلقى العــلاج اللازم لذلك المرض، لكنه لــم ينس حقده على 
فانيسا! ويبدو أنها إنســانة طيبة إذ لم ترد عليه على الرغم من أن ما 
قاله عنها العاشــق السابق )منذ 30 سنة( المريض بالسرطان يستحق 
ذلك. كما أنها لم تنتهز فرصة شــهادتها فــي المحكمة حول جوني ديب 
الذي تتهمه أمبر بالعنف، شــهدت لصالحه وهو الذي تخلى عنها ولم 
يتزوج بها يوماً بعد عشرة أعوام من الحياة المشتركة وإنجاب الأولاد 

)غير الشرعين( بمقاييسنا الشرقية.
السلوك الطيب لفنيسا رغم الذى كل الأذى الذي لحق بها هو شهادة 
لها، ولكن المدهش أن فلوران باني القريب من الموت بســبب ســرطان 
الرئة ما زال حقده نضراً.. فهــل عمر الحقد لدى البعض أطول من عمر 

الحب؟ 

جوني ربح الدعوى بفضل فانيسا
خســرت أمبر هيرد الدعوى كما التعويض المالي الكبير الذي كانت 
قد طالبت به جوني في المحكمة. ولو شهدت فانيسا ضده قائلة إنه كان 
عنيفاً معها أيضاً )لعله كان( لخسرت أمبر هيرد ملاين الدولارات التي 
طلبتها كتعويض! وهكذا لم تنتهز فانيســا الفرصة للانتقام من جوني 
الذي عاش معها عشــرة أعوام دون الزواج بها، رغم إنجابها لابنة هي 
ليلى روز، ولابن هو جاك. فالحقد كما يبدو طبيعة بشــرية )ينعم( بها 
البعض على العكس من فلوران باني حبيبها الأول، الذي ما زال حاقداً 
عليها منذ ثلاثــن عاماً مما أدهش الصحافة الفنية عليه من ســرطان 
الرئــة. الحب يعري حقيقة الناس وقلوبهــم.. وربما كان على المرء أن 

يتفادى الثرثرة حول حبه ويحتفظ بسره في قلبه.

سلاسل الحب!
هذا رجل صيني احتجز زوجته في حظيرة وقيد رقبتها »بالسلاسل« 

بعدما أنجبت ثمانية أولاد!
وتم الحكم عليــه )بعد إنقاذها من السلاســل التــي تقيد رقبتها( 
بالسجن تسع ســنوات! ويستطيع أي إنســان أن يتخيل مدى الأذى 
الذي يســببه هذا الفعل للمشاعر النفســية للمرأة إياها ولأي شخص 

يكون في مكانها. 
ولعله فعل ذلك بذريعة الحب والغيرة...

المقهى عدة توابيت
يوجد في بانكــوك مقهى يتمدد زبائنه في نعــش. وعلى الرغم من 
أنني زرت بانكوك لم أعثر على هذا )المقهى( وإلا لشــربت فنجان قهوة 

في أحد توابيته )أعني مقاعده(!
وذكرنــي ذلك بزيارة لي من زمان حن كنــت أكتب موضوعات عن 

لبنان الذي ذهبت لاكتشافه حقاً.. ومضيت إلى وادي قنوبن.

الراهب وضب قبره
في إحــدى الكنائس الخاويــة إلا مــن راهب فــي وادي قنوبن، 
التقيــت ذلك الراهب الذي وضب بيده تابوته الذي ســيودع فيه حن 
يمــوت! )وأظن أنني كتبت عنــه بالتفصيل في أحــد كتبي عن لبنان، 
لعله »الرغيف ينبــض كالقلب«. هذا الراهب فــي وادي قنوبن الذي 
لا تســتطيع الوصول بالســيارة إلى العديد من دور العبادة فيه، كان 
ذلك الراهب ســعيداً لأنه صنع بيديه تابوته، فهو يعي أنه ســيموت، 
ومعظمنا يحاول نيسان ذلك، وحن يقول أحدنا »حن أموت« يقول له 
جليسه »لا سمح الله«! وهي عبارة تكاد تضحكني. فالله تعالى خلقنا 
لنموت ومررنا بكوكب الأرض مرور عابريــن، لكننا نقيم في توابيتنا 

وقبورنا بقية الوقت، وكلنا يعيش في المقهى المجاور للمقبرة!

الهاربون من الحب إلى القطط
في إحدى رحلاتي اكتشفت وجود مقهى تذهب إليه لمداعبة القطط!

فالقــط )مخلوق( لطيــف وغير مــؤذ، ومداعبته تريــح أعصاب 
البعض، وهو من أكثر المقاهي غرابة حيــث يقوم الزبون بمداعبة قط 

أليف بعدما تعب من وحشية العالم الخارجي.

مطعم تدخله عارياً
من أكثر المطاعم غرابة في أوروبا أيضاً هو ذلك المطعم الذي عليك أن 

تتناول فيه طعامك شرط أن تكون عارياً تماماً.
ولصاحب المطعم نظرية تقول إننا لا نستمتع بطعامنا بسبب ثيابنا 

التي تمنعنا من الشبع الحقيقي.
ولا أعتقــد أن عربياً ســيزور هــذا المطعم الباريســي، ورغم حبي 
لاكتشــاف الجديد لن أذهب إلى المطعــم، لكنني قد أذهــب إلى مقهى 

مداعبة القطط!

حذار من الحب!
نسمة عبد العزيز 
تقدم مقطوعات 

موسيقية في 
قاعة النيل 
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ضبط 12 مليون »حبة مخدّرة« 
في بغداد  

■ بغــداد- أ ف ب: أعلنت قوات الأمن العراقية أمس الجمعة، في 
بيان، ضبط 12 مليون »حبة مخدّرة« في عملية »خاطفة« في بغداد، 
ة  هي إحدى أكبر العمليات المماثلة في الآونة الأخيرة، وتوقيف ســتّ
أشــخاص على صلة بالقضيــة، في بلد باتت مشــكلة المخدرات فيه 

تشكّل تحدياً كبيراً للسلطات.
وحسب بيان مصوّر نقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة 
بجهاز الأمن الوطني العراقــي، أعلن الجهاز عن »عملية خاطفة« في 
بغداد، تمكنت مفارزه من خلالها من »الإطاحة بإحدى أهم شــبكات 

المتاجرة بالحبوب المخدرة«.
وأضاف البيــان: »على إثر ذلك، تحركت قــوة من الجهاز وألقت 
القبض على أفراد هذه الشبكة واحداً تلو الآخر، وبالجرم المشهود«. 
وانتهت »العمليــة بالقبض على ســتة متهمن وضبــط مخزن من 
الحبوب المخدرة وبداخله أكثر من 12 مليون حبة مخدرة وبما يعادل 

طنن ونصفاً في إحدى مناطق شرقي العاصمة«، وفق البيان.
وأظهر الفيديو المرفق بالبيان الحبوب، وهي من نوع »بنزكسول« 
الاســم العلمي لعقار طبي يســتخدم لعلاج أمراض عصبية لكن قد 
يســاء اســتخدامه لأغراض غير طبية، حســب تقرير لمكتب الأمم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نشــر في العــام 2022 موضبة 

داخل علب من الكرتون، أثناء ضبطها وإلقاء القبض على المتهمن.
وباتت قضية المخدرات تشــكل تحدياً خطيــراً في العراق، حيث 
تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصاً 
في مناطق جنوب البلاد ووسطها، الحدودية مع إيران، والتي باتت 

طريقاً أساسياً لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.
 

زلزال بقوة 5, 6 درجات
ضرب وسط اليابان ولا ضحايا

■ طوكيو - د ب ا: رفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية شــدة 
الزلزال الــذي ضرب أمس الجمعة وســط البلاد مــن 3ر6 إلى 5ر6 

درجات على مقياس الزلازل الياباني.
كانت الهيئة أعلنت في وقت ســابق أن زلزالًا بلغت شدته الأولية 
3ر6 درجات على مقياس الــزلازل الياباني، ضرب الجمعة، مقاطعة 
ايشــيكاوا والمناطق المحيطة بها وســط البلاد، دون تهديد بحدوث 
بموجات مد عاتية )تسونامي( حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء. 
وأفــادت بأن الزلزال وقع الســاعة 42ر2 عصــراً بالتوقيت المحلي، 
وسجل 6 درجات على مقياس شــدة الزلازل الياباني، الذي يتكون 
من ســبع درجات، في نوتو في مقاطعة ايشيكاوا. ولم يتم رصد أي 
أمور غير طبيعية في محطة كاشــيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية 
في مقاطة نييجاتا القريبة، حســب شركة طوكيو للطاقة الكهربائية 
المشــغلة للمحطة. ولم تشــر كيودو إلى وقوع خســائر بشرية أو 
أضرار مادية. وتشــهد اليابان زلازل لأنها تقع على »حزام النار« في 
منطقة المحيط الهادئ الذي يُســجل فيه نشــاط زلزالي كثيف يمتد 
عبر جنوب شرق آسيا وصولًا إلى حوض المحيط الهادئ. كان زلزال 
بقوة 9 درجات على مقياس ريختر قد ضرب مقاطعة فوكوشــيما في 
آذار/مارس عام 2011 وتســبب في أمواج مد عالية )تسونامي( أدت 
إلى حدوث انصهار نووي في مفاعل في محطة فوكوشــيما دايتشي 
للطاقة النووية،. وأســفر الزلزال عن وفاة أو فقــدان قرابة 20 ألف 

شخص ودمار هائل في المقاطعة.

في كمبوديا تقام حالياً الدورة 
الـ 23 لألعاب جنوب شرق آسيا 
في العاصمة »بنــوم بنه«. وفي 
يقوم  المواطنــن  أحد  الصــورة 
زهور  بجمع  قاربه،  مســتخدما 

اللوتس احتفالًا بالمناسبة. 

أحيت الفنانة المصرية نســمة عبــد العزيز ليلة أمــس حفل افتتاح 
الدورة 71 من مهرجان الســينما الذي ينظمه المركز الكاثوليكي المصري 

في قاعة النيل في القاهرة .

جمع زهور 
اللوتس في 

دورة الألعاب 
الآسيوية 


